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 اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالسِّتُّونَ 

صرخة استغاثة وشكر الله 
قدم المرتل صرخة تصدر من قلب إنسانٍ یشعر أنه مُستبعَد من بلده ومن شریعة ي

عن حزن مَنْ حُرم من الوجود في بیت الرب والعبادة الجماعیة، لكنه مملوء  ]. یُعبِّر2-1إلهه [
]، لهذا یضع 3بالرجاء. في نفس الوقت یذكر مراحم االله في حیاته الماضیة، كخبرة لن ینساها [

]. هذا هو النذر الروحي الذي یعد بأن یوفیه كل 5-4في قلبه أن یُكرِّس حیاته بالكامل لخدمته [
أیام حیاته. 

 أن هذا المزمور هو مزمور شكر الله من أجل إعادة القدیس أثناسیوس الرسوليیرى 
ن إلى بلادهم، وأیضًا یقدمه الشعب الذي تمتع بالخلاص بالإیمان. يالمسبي

یضم المزمور عبارات لیتورجیة جعلت منه لیس فقط مرثاة شخصیة، وإنما جزءًا من 
العبادة اللیتورجیة الجماعیة.  

هذا ویذكرنا المزمور بضرورة الصلاة من أجل القیادت الكنسیة والزمنیة. وأن الحیاة 
الروحیة الصادقة تدفعنا إلى الوحدة والتكامل بین حیاتنا الشخصیة والوطنیة بل والعالمیة. 

في هذا المزمور كما في المزامیر السبعة التالیة یظهر السید المسیح كرأس لشعبه 
والممثل لهم. 

 .2-1. صرخة إلى االله مخلصه  1
 .3. شكر على مراحم االله  2
 .5-4. نذر تكریس حیاته  3
 .7-6. صلاة من أجل الملك  4
 .8. الوعد بإیفاء النذر  5

العنوان 
. . لِدَاوُدَ upon Neginath لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ عَلَى ذَوَاتِ الأَوْتَار

 معناه یلعب على naagan. الفعل Niginoth أو Neginath"على ذوات الأوتار 
 مرة، لتعني الآلة ذاتها 30أداة موسیقیة، خاصة أداة ذات أوتار. وقد وردت في المزامیر حوالي 

أو اللاعب على الآلة ذات الأوتار. 
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. صرخة إلى االله مخلصه 1
  ،اِسْمَعْ یَا االلهُ صُرَاخِي

 ].1صْغَ إِلَى صَلاَتِي [اوَ 
إن كان الذي یصرخ هنا هو شخص واحد، فمن هو هذا الشخص؟  

: [لكي تعرفوا أنه هذا: صوتنا نحن الذین في كل العالم من القدیس أغسطینوسیقول 
الشرق حتى إلى الغرب، یتحدث هنا كما لو كان إنسانًا واحدًا، لكنه لیس هو بإنسانٍ واحدٍ، إنما 
كما لو كان إنسانًا واحدًا، فالوحدة هنا تتحدث. ففي المسیح نحن جمیعًا إنسان واحد، لأنه عن 
هذا الإنسان الرأس في السماء، والأعضاء لا تزال تكدح على الأرض. وإذ هم یكدحون انظروا 

ماذا یقول.]     
یمثل هذا المزمور صرخة تصدر عن قلب إنسانٍ یشعر بأن منبوذ ومُضطهَد، لكنه 

یلجأ إلى االله بكونه الصخرة والملجأ والبرج الحصین؛ یطلب السكنى الدائمة مع االله. 
في وسط الضیق غالبًا ما یعاني الإنسان المتألم من الشعور بالعزلة والاستبعاد، كأنه 

غریب، لیس من یشاركه مشاعره، أو یترفق به، لهذا لا یجد من یصرخ إلیه سوى االله نفسه، 
الذي وحده یسمع صرخات القلب، ویشارك المتألم مشاعره. 

  ،َ مِنْ أَقْصَى الأَرْضِ أَدْعُوك
 إِذَا غُشِيَ عَلَى قَلْبِي.

 ].2إِلَى صَخْرَةٍ أَرْفَعَ مِنِّي تَهْدِینِي [
یرى البعض أن داود النبي وقد تمرد علیه ابنه أبشالوم، واضطر إلى الهروب صار 
كمن قد أُقصي إلى أقاصي الأرض. هذه هي مشاعر كل إنسان یعاني من ضیقة مُرّة، فإنه 

یشعر كأنه قد صار في أقاصي الأرض، إذا به یجد االله نفسه الصخرة التي لیس فقط تحمیه، 
وإنما ترفعه إلى فوق. نعمة االله تحملنا كما إلى الأعالي، فلا یقدر عدو أن یتسلل إلینا. 

یسمع االله صرخات الإنسان حتى وإن استبعده الناس إلى أقاصي الأرض، فقد سمع 
لدانیال وزملائه وهم في بابل، وسمع لیونان وهو في بطن الحوت، ویسمع للخاطئ الذي یصرخ 

إلیه بالتوبة مهما بلغت خطایاه. إنه السامع للصلوات! 

 " :أي من من أقاصي الأرض"كأن هذا القول مقدَّم من الشعب المسبي إلى بابل، فإنه یقول ،
بابل البعیدة جدًا من أورشلیم، صرخت إلیك وأنا في شدة حزني، وقد ثبت قلبي على صخرة 
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الرجاء.  
وأیضًا الذي یصیر تحت استیلاء الأبالسة، ویضجر قلبه یعرف أنه بعید عن االله، 

 أعني من مسافة بعیدة عنك.  "صرخت إلیك من أقاصي الأرض"،فیقول في صلاته: 
أیضًا الذین ینهمكون في الدنیویات والمتمرغون في حمأة الشهوات الجسدیة هم 

ساكنون في وسط الأرض وغائرون في جوفها، أما السواح في الجبال والبراري فیكونون 
ساكنین في أقصى الأرض، هؤلاء یسمع االله طلبتهم، ویصغي إلى صلواتهم، وعند ضجرهم 

یشدد قلوبهم. وقولنا ضجرهم (یغشى قلبهم) لا یدل إلا على إقامتهم في هذا العمر الفاني 
وعلى هلاك غیر التائبین...  

أما الصخرة فهي ربنا یسوع المسیح، فمن یحصل على هذه الصخرة یرتفع بعقله إلى 
السماویات ویرتقي إلى االله. 

الأب أنثیموس الأورشلیمي 
 أن هذه الصرخة، هي صرخة الكنیسة القدیس أغسطینوسیرى بعض الآباء مثل 

كلها الممتدَّة إلى أقاصي الأرض، فإنها تئن معًا بروح الوحدة، بكونها جسد المسیح المتألم! 
إنها صرخة كل مؤمن، یُصلَب مع السید المسیح، فیصرخ لحساب كل المتألمین 

والمُضطهَدین والمظلومین!  

  ترك المسیح الشعب الیهودي، واتحد مع الكنیسة القادمة من أماكن بعیدة، وهو یدعوها في
. ˺المزامیر: "من أقاصي الأرض أدعوك"

الأب قیصریوس أسقف آرل 

  جسد المسیح كله انصهر في العالم أجمع، أي الكنیسة كلها، یمارس الندامة التي تحقق
شركة الوحدة، كما جاء في المزمور: "صرخت إلیك من أقاصي الأرض"، عندما تسمعني 

. ˻وأنا في ألمٍ مبرحٍ 

  أي إنسان یصرخ من أقصى الأرض؟ لا یوجد صراخ من أقصى الأرض سوى من المیراث
الذي قیل عنه للابن نفسه: "اسألني فأعطیك الأمم میراثاً لك، وأقاصي الأرض ملكًا لك" 

). إنه مِلك المسیح هذا هو میراثه، هذا هو جسد المسیح، هذه هي كنیسة المسیح 8: 2(مز 

1 Sermon 95: 2. 
2 Sermon 21: 6. 
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 الواحدة، هذه هي الوحدة التي هي نحن. إنها تصرخ من أقاصي الأرض. 

القدیس أغسطینوس  
]، فإنه وإن كان قلب الكنیسة، كما قلب كل عضوٍ فیها، 2" [إذا غشي عليَّ قلبي"

یرتفع مع الرأس إلى السماء، فإنه إذ هو متسع بالحب یئن مع أنات كل إنسان، ویلتهب مع 
عثرة كل أحدٍ . تمتزج مشاعره بین المجد الفائق الذي یختبره دومًا مع شركة الآلام والأتعاب مع 

 أن هذا الصارخ هو السید المسیح في أشخاص القدیس أغسطینوسالكنیسة المجروحة. یرى 
 أعضاء جسده. 

  ٍیُظهر نفسه خلال كل الأمم، في كل العالم المحیط، في مجدٍ عظیمٍ، ولكن في ضیقة
عظیمةٍ . فإن حیاتنا في هذه الرحلة لا یُمكن أن تكون بدون تجربة، فإن تقدُّمنا یتحقق خلال 

التجارب؛ ولا یعرف إنسان نفسه ما لم یُجرَّب؛ ولا یُكلَل ما لم ینتصر، ولا ینتصر ما لم 
یُحارِب، ولا یحارب ما لم یذق وجود عدو وتجارب. هذا الإنسان إذن یغشى (یرتبك)، 

فیصرخ من أقاصي الأرض، إلا أنه غیر منسي. فإنه یریدنا نحن الذین هم أعضاء جسده 
أن نُمثل أیضًا في جسده هذا، هذا الذي یموت ویقوم ویصعد إلى السماء، لكي حیث ذهبت 

الرأس مقدمًا تتأكد الأعضاء أنها ستتبعه. لهذا فخلال الرمز ننتقل فیه عندما یرید لنا أن 
یجربنا الشیطان.  

القدیس أغسطینوس  
 أنه مع صرخة كل مؤمن أینما وُجد في العالم، یصرخ القدیس أغسطینوسهكذا یرى 

جسد المسیح كله، بل یصرخ الرأس نفسه لحسابه، فیدرك المؤمن أن تجربته هي فرصة رائعة 
.  تللشركة مع المسیح المتألم، القائم من الأموات والصاعد إلى السماوا

  1: 4یُقرأ في الإنجیل كیف أن الرب یسوع المسیح جُرِّب من الشیطان في البریة (مت .(
المسیح بكامله (الرأس وجسده الكنیسة) جُرِّب، لأن المسیح من أجلكم أخذ لنفسه جسدًا. 

لأجلكم صنع لنفسه خلاصًا (نصرة)؛ لأجلكم قبل الموت، ولأجلكم الحیاة؛ لأجلكم الشتائم، 
ولأجلكم الكرامات. لأجلكم قبل التجربة، ولأجلكم النصرة. إن كنا فیه نُجرَّب، ففیه ننتصر 

".  على صخرة رفعتنيعلى الشیطان... "

  16تصرخ (الكنیسة) من أقاصي الأرض، تلك التي یرید أن یبنیها على الصخرة (مت :
). إذن علیه نحن 4: 10 كو 1)... اسمعوا بولس یقول: "لكن الصخرة كانت المسیح" (18
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نُبنى.  
القدیس أغسطینوس 

. شكر على مراحم االله 2
  ، لِيألأَنَّكَ كُنْتَ مَلْجَ◌ً 

 ].3بُرْجَ قُوَّةٍ مِنْ وَجْهِ الْعَدُوِّ [
حقًا إن الحمایة التي یجدها المؤمن عند التجائه إلى االله عجیبة، حیث یحتضنه كبرج 

حصین، لا یقدر أي عدو أن یتسلل إلیه. لیس من قوة ینالها الإنسان مثل تمسكه بالإیمان باالله، 
وتمتعه بالحضرة الإلهیة وهو في وسط أتون التجربة. 

 (مبارك) هو ذاك المهندس الذي صار برجًا كموضع سلامنا˺ .
 القدیس مار أفرام السریاني

  السید المسیح هو برج خلاصنا، الذي به نتحصن من كل سهام العدو، ومن التجارب التي
 تحل على المؤمنین من الأشرار كما من الهراطقة.

  في داخل الكنیسة نفسها تعاني الحنطة من العنف الصادر من الزوان وسط كل هذه الأمور
عندما یضجر قلبي أصرخ من أقصي الأرض. لكن ذاك الذي یرفعني على الصخرة لا 

ینساني، إنما یقودني إلیه. فإني وإن كنت أتعب حیث یترقبني العدو لمقاومتي في أماكن 
كثیرة وأزمنة مختلفة ومناسبات عدیدة، فإن (الرب) هو برج القوة الذي أهرب إلیه للحمایة... 

P3Fالمسیح نفسه هو البرج!

˻ 

  المسیح نفسه هو البرج؛ من أجلنا جعل نفسه برجًا في وجه العدو، وهو الصخرة التي علیها
تبُنَى الكنیسة. أترید ألا تُضرَب من الشیطان، اهرب إلى البرج، فإن رماح الشیطان لن 

تتعقبك، هناك تقف محمیًا وثابتًا... البرج أمامك، تذكر المسیح وادخل البرج. 
القدیس أغسطینوس  

  بهدایتك وتقدمك أعدتني إلى وطني كما رجوت منك، وصرت لي برجًا حصینًا، تمنع عني
وثبََات عدوي عليّ . هكذا كل من یسمع قول ربنا: "تعالوا خلفي"، ویتبعه سالكًا بسیرته، 

1 Hymns on the Nativity, 2. 
2 Explanation of Psalms 61: 4. 
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یصیر له ربنا برجًا حصینًا، یحمیه من مقاومة الأعداء، وذلك كما كان عونًا وملجأ لرسله 
الذین تبعوه.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

. نذر تكریس حیاته 3
إذ غشي قلب المرتل وهو في أقاصي الأرض ولم یجد من یعینه، تجلى له المخلص 

صخر الدهور والملجأ الذي فیه یدخل ویتمنع.  
بدخوله البرج لیس فقط یجد الحمایة من سهام الشریر القاتلة وتجاربه المُرَّة، وإنما 

یختبر عذوبة الشركة مع المسیح، فیشتهي أن یقضي كل حیاته في شركة معه. هذا هو النذر 
الحقیقي، وتكریس القلب الله!  

 لأَسْكُنَنَّ فِي مَسْكَنِكَ إِلَى الدُّهُور.
 ].4أَحْتَمِي بِسِتْرِ جَنَاحَیْكَ . سِلاَهْ [

یرى البعض أن طلبة المرتل داود أن یسكن في مسكن الرب إلى الأبد، لا تعني أن 
یقیم جسدیًا في بیت الرب، لأنه لم یكن بعد قد بُني الهیكل، فقد عبرَّ عن هذه الشهوة التي في 

). إنما لأنه 6-5: 27؛ 4: 19؛ 1: 15قلبه في مزامیر كثیرة سجلها قبل بناء الهیكل (مز 
یرى سواء في خیمة الاجتماع أو في بناء بیت للرب (الأمر الذي حققه ابنه سلیمان) صورة حیة 

للسماء وللعبادة السماویة. فكان قلب المرتل یشتهي الحیاة السماویة. 
طلبته أن یحتمي تحت ظل جناحي االله، تشیر إلى ظهور االله على غطاء تابوت 

العهد، أي على كرسي الرحمة، المظلل بأجنحة الكاروبین في قدس الأقداس، الذي لم یكن یقدر 
أن یدخله إنسان غیر رئیس الكهنة، حتى وإن كان الملك نفسه! 

لقد حسب المرتل سعادته العظمى تتحقق بأن ینطرح أمام المذبح عن أن یجلس على 
. ˺عرش الملك

وجد المرتل سعادته حین كان یقف أمام تابوت العهد، ویشعر بالحضرة الإلهیة، وأنه 
یختبئ تحت ظل جناحي االله، فكم تكون سعادتنا حین نلتقي مع االله نفسه وجهًا لوجه، ونحیا 

معه في سماواته إلى الأبد. 

1 Plumer, Ps. 61. 
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ما یتمتع به المؤمن خلال خلاصه من التجربة هو الدخول في أعماق جدیدة في 
علاقته مع االله. عندئذٍ یتوق أن یعبر سریعًا من العالم، لیس بسبب مرارة التجارب والضیقات، 

وإنما شوقًا إلى السكنى الأبدیة مع االله.  

  :عن مدینة أورشلیم، بظهوره فیها ووجود هیكله. وأیضًا عن أورشلیم "مسكن االله"یقول النبي 
السماویة حیث مسكن الذین أرضوا الرب. أما جناح االله فهو عنایته وحراسته.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  .نحن نعیش هنا أیامًا قلیلة ونَعْبُر. فإننا رُحَّل هنا، لكننا سنكون سكان السماء 

إنكم نزلاء في هذا الموضع، حیث تسمعون صوت الرب إلهكم: "ارحلوا". أما في البیت 
  فلا یأمركم أحد أن ترحلوا...تالأبدي في السماوا

یوجد حَرٌ في العالم، لكن یوجد ظل عظیم تحت جناحي االله.  
القدیس أغسطینوس 

 لأَنَّكَ أَنْتَ یَا االلهُ اسْتَمَعْتَ نُذُورِي.
 ].5أَعْطَیْتَ مِیرَاثَ خَائِفِي اسْمِكَ [

، التفسیر الیهودي القدیم للكتاب المقدس، الملك الذي یسمع Targumبحسب الترجوم 
". یقول عنه الرسول بولس: "الذي في أیام King Messiahله االله نذوره، هو "الملك المسیا 

جسده، إذ قدَّم بصراخٍ شدیدٍ ودموعٍ، طلبات وتضرعات للقادر أن یخلِّصه من الموت، وسُمع له 
). 7: 5من أجل تقواه" (عب 

ما هي النذور التي قدمها كلمة االله، إلا أن یقدس ذاته أو یكرس حیاته لأجل خلاص 
العالم ومجد المؤمنین به، إذ یقول في صلاته الوداعیة: "لأجلهم أُقَدِّس أنا ذاتي، لیكونوا هم 

). 19: 17أیضًا مُقدَّسین في الحق" (یو 
ونحن كأعضاء في جسده نحمل شركة سماته، ونقدم نذرًا أن نعیش بروحه القدوس 

مقدسین، نعمل لأجل تقدیس كل إنسان، ونمو ملكوت االله في كل قلبٍ، مستعذبین كل ألم 
كشركة مع المسیح المصلوب. 

لقد سمع الآب لصلاة الابن الوداعیة؛ هذه الاستجابة هي رصیدنا السماوي، حیث 
تطمئن نفوسنا أن ما نطلبه باسم المسیح المخلص لحساب ملكوته یحقق لنا الآب. ونحسب هذه 

الاستجابة میراثاً خاصًا بنا إن كنا بالحقیقة خائفي الرب ومتقیه. 
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  الذین یبلغون قمة الكمال لهم میناؤهم، لیس في الحیاة، ولا في القیامة، ولا في أي أمر
نعجب به، وإنما في ذاك المُشتهى وحده، الذي من أجله یحسبون الكارثة بهجة، والتعب 

راحة عذبة، السكنى في الصحراء أفضل من حیاة المدن، وأكثر غنى من الثروة... هذه هي 
المكافأة التي ینتظرها الذین یمارسون الفضیلة. إنها میراث لمن یخدمون االله، كما یعلن النبي 

. ˺)9: 65(إش 
 ثیؤدورت أسقف قورش
ما هو المیراث الذي یتمتع به المؤمن كملك، إلا أن یتمتع بحقوقه كابن الله، نال التبني 

في میاه المعمودیة، ویفرح أیضًا أن یتمتع البشر بهذه النبوة، ویصیر لهم حق المیراث الأبدي 
في الأمجاد السماویة. 

  لنستمر إذن في مخافة اسم االله، فإن الآب السماوي لا یخدعنا. الأبناء یتعبون لكي ینالوا
المیراث من والدیهم، هؤلاء الذین یخلفونهم بعد مماتهم. فهل نحن نتعب لنقبل المیراث من 

ذاك الآب، الذي لا نخلفه بعد موته، بل نحن معه في ذات المیراث، إذ نحیا إلى الأبد؟ 
القدیس أغسطینوس  

  إن المیراث الذي أُعطي لبني إسرائیل هو أرض الموعد التي تفیض لبنًا وعسلاً . وهي أرض
فلسطین التي فقدوها. دُعیت میراثاً لأنها أُعطیت لآبائهم من االله بالموعد. وأما المیراث 
الحقیقي الثابت امتلاكه الذي أعطاه االله للمؤمنین فهو ملكوته السماوي الموعود به لهم، 

كقول ربنا له المجد: رثوا المُلك المُعد لكم والحیاة الأبدیة.  
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

. صلاة من أجل الملك 4
 إِلَى أَیَّامِ الْمَلِكِ تُضِیفُ أَیَّامًا.

 ].6سِنِینُهُ كَدَوْرٍ فَدَوْرٍ [
لا یمكن تفسیر ما ورد هنا إلا بتحقیقه في شخص المسیا. فإن المرتل داود كان 

)، وإن تمتد أیامه من جیل إلى 56: 8یشتهي مع أبیه إبراهیم أن یرى یوم المسیا المفرح (یو 
جیل خلال عمله الخلاصي في كنیسته المقدسة. 

1 On Divine Providence, Disc, 9: 11. 
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یقدم البعض تفسیرًا حرفیًا للعبارة، فیرون أن داود كان على حافة القبر، حیث كان ابنه 
 سنة، حیث رأى الجیل الثالث له. 69أبشالوم یطلب رأسه، لكن االله أعطاه عمرًا امتد إلى 

لعل داود النبي وهو في لحظات مُحرِجة حیث یطلب ابنه رأسه، كان یتطلع إلى 
المسیا الموعود به، الذي لن یقدر الموت أن یحطمه، ولا الفساد أن یلحق بجسده. 

 أن داود الملك لا یطلب أن یزید االله أیامًا على أیامه الأب أنثیموس الأورشلیميیرى 
وسنینًا إلى جیل وجیل بمعنى أنه یطلب طول العمر الفاني، إنما یطلب أن تبقى مزامیره من 
جیل إلى جیل، أي تعبر من الیهود أیضًا إلى الأمم، حیث یصیر الكل مملكة روحیة واحدة، 

ورعیة واحدة لراعٍ واحدٍ .  

  الملك المسیح، رأسنا، هو ملكنا. نعطیه أیامًا فوق أیامٍ، لیس فقط تلك الأیام التي في هذا
الزمن الذي ینتهي، بل نعطیه أیامًا فوق الأیام التي لا تنتهي... أي شيء له نهایة فهو 

قصیر، أما أیام هذا الملك فهي أیام فوق أیامٍ، فلا یملك المسیح في كنیسته فقط في تلك 
الأیام التي تعبر، وإنما یملك القدیسون معه في تلك الأیام التي لا تنتهي... "وأنت هو 

). 27: 102وسنوك لن تنتهي" (مز 
القدیس أغسطینوس 

" تشیر إلى أن السید المسیح ملك الملوك تضیف إلى أیام الملك أیامًاولعله بقوله: "
الأبدي یفرح بقبول البشریة الإیمان به والاتحاد لیصیروا ملوكًا، یشاركونه المجد الأبدي، فیُحسب 

ملكوتهم الأبدي كأنه إضافة إلى أیامه. مع كل مؤمن یصیر ملكًا، یتهلل ملك الملوك، ویبتهج 
به كمن نال هو ما قدمه لهذا المؤمن.  

 یَجْلِسُ قُدَّامَ االلهِ إِلَى الدَّهْر.
 ].7اجْعَلْ رَحْمَةً وَحَق�ا یَحْفَظَانِهِ [
 عامًا، فمن هو هذا الملك الذي یجلس ملكًا قدام 40ملك داود على یهوذا حوالي 

الآب إلى الأبد، سوى ابن الإنسان، الذي أشار إلیه دانیال النبي: "كنت أرى في رؤى اللیل، وإذا 
مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القدیم الأیام، فقربوه قدامه. فأُعطي سلطانًا 
ومجدًا وملكوتًا، لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي، ما لن یزول، 

). 14-13: 7وملكوته ما لا ینقرض" (دا 
أساس مملكته الأبدي فهو التناغم بین الرحمة والحق معًا اللذان تحققا بعمله 
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الخلاصي على الصلیب. 

  یقول أیضًا في موضع آخر: "كل سُبُل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهاداته" (مز
). یتكلم عن الرحمة، لأن االله لا یهتم باستحقاقاتنا بل بصلاحه، حتى یغفر لنا كل 10: 25

خطایانا، ویعدنا بالحیاة الأبدیة. أما عن الحق فیتكلم عنه، لأنه لن یخفق في تحقیق ما یعد 
به.  

لیتنا نعرف هذا هنا، لیتنا نمارسه، حتى یُظهِر االله لنا رحمته وحقه. یظهر رحمته 
بغفران خطایانا، وحقه بإظهار مواعیده. أقول أیضًا لیتنا نحن ننفذ الرحمة والحق. الرحمة 

على الضعفاء والمحتاجین، بل حتى على أعدائنا. والحق بأننا لا نخطئ، ولا نضیف خطیة 
فوق خطیة.  

القدیس أغسطینوس  
یختم المرتل مزموره بالإعلان عن إیفاء نذوره، ألا وهو التسبیح لاسم االله إلى الأبد. 

. الوعد بإیفاء النذر 5
 هَكَذَا أُرَنِّمُ لاِسْمِكَ إِلَى الأَبَدِ .
 ].8لِوَفَاءِ نُذُورِي یَوْمًا فَیَوْمًا [

انتقل المرتل من صرخات القلب بسبب الضیق إلى الشركة مع المسیح المتألم القائم 
.  تمن الأموات والصاعد إلى السماوا

تنطلق نفس المرتل إلى أحضان الرب، فتستقر هناك، وتتأمل رحمته وحقه، وتنعم 
بشركة الطبیعة الإلهیة حیث تتمتع بممارسة الرحمة والحق على صورة مخلصها. تغفر لمن 

یسيء إلیها، وترحم بالحب كل من هو في ضعف أو عوز، وتمارس الحق حیث تتمسك بالوعود 
 الإلهیة، وتثق فیها. 

 "إن كنتم تضربون 8" [هكذا أرنم (ألعب بالموسیقى) لاسمك، لوفاء نذوري یومًا فیومًا .[
 موسیقى لاسم االله، لا تضربوا إلى حین. 

هل تلعبون موسیقى دومًا؟  
هل تلعبون موسیقى إلى الأبد؟  

أوفوا له نذوركم یومًا فیومًا... من هذا الیوم إلى ذاك الیوم.  

  



 اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالسِّتُّونَ 
 

  

استمروا في إیفاء نذوركم في هذا الیوم، حتى تأتوا إلى ذاك الیوم، فإن من یستمر إلى 
).  13: 24المنتهى هذا یخلص (راجع مت 

القدیس أغسطینوس  

  الأحباء الأعزاء، إن منافع الصداقة تقتني أمورًا لا تُحَد، عندما یفي المدین للدائن الدین قبل
موعده. من یقوم بالتسدید عفویًا المال المُقترض، یخزن هذا لنفسه. فإنه ما أن یمتثل أمام 
الدائن، فإنه ینال ما یسأله وقت احتیاجه. أما الإنسان الذي یثبت أنه غیر أمین فیجد باب 

الدائن دائمًا مغلقًا أمامه. لیقرع ویتوسل كیفما یشاء، فإنه سیُطرد حزینًا فارغ الیدین مع 
توبیخات موجهة ضده. إن كان أحدٌ یثیر كراهیة ضد نفسه لدى إنسان، فكم بالأكثر إن 

تصرَّف بخداعٍ مع االله، وحاول الاستخفاف برب العظمة السماویة بوعده الناعم (دون 
التنفیذ)؟... 

هل قال: "من عامٍ إلى عامٍ "؟ لا، بل قال: من یومٍ إلى یومٍ . لهذا یلزمنا العمل كل یوم، 
أیها الأحباء الأعزاء. یلیق بنا ألا نخطئ بخصوص الدین الذي علینا من االله والوعد 

بالوفاء. من یفي نذوره یومیًا لا یكون مدینًا أمام الدیان في المستقبل. بنفس الطریقة من 
یغتني بالعمل البار ویقدم ثمر أعماله الصالحة یومًا فیومًا لیس لدیه علة أن لا یكف عن 

. ˺تقدیر حسابه
الأب فالیریان 

  كما قال یعقوب: "إن أعطاني االله خبزًا للأكل... أعطیه عُشرًا من كل ما یعطیني"، وقد وفَّي
بما نذره، هكذا أنا أیضًا عندما أنال من االله ما قد طلبت أوفي له نذري، أي أُرَتِّلٍ لاسمه 

شاكرًا مادمت موجودًا في هذه الحیاة.  
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 61من وحي مز 
أنَّاتنا هي شركة مع أنَّاتك! 

  !في وسط تجاربي، تتجلى أیها المصلوب أمامي
یغشى قلبي بسبب ضعفي. 

1 Fr. Valerian: Homilies, 4 (Frs of the Church). 
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لكني أدرك أني عضو في جسدك. 
فمع كل أنین یخرج من قلبي، یصرخ جسدك كله، 

وتئن عني یا أیها الرأس العجیب في حبه! 
تقیمني معك، وتدخل بي إلى سمواتك،  

حتى حیث تكون أنت أكون معك! 

  .لتسمح لي بالضیق، مادمت تغرس صلیبك في داخلي
 أنسى الآلام والتجارب، وتتعلق نفسي بحبك!

أرتمي في أحضانك، وأدخل في أحشائك یا صخرة الدهور! 

  .لتسمح لي بالضیق، فإني مختبئ فیك
إني مبني علیك،  

فلا تقدر عواصف العالم وسیوله أن تُحَطِّمني. 
أنت ترفعني، فأقیم معك كما في السماء عینها! 

  تُرَى ماذا أدعوك؟
أنت صخرتي، علیك تبُنى حیاتي! 

لا یقدر العدو - الحیة القدیمة - أن یزحف إليَّ ! 
لأنه لیس له موضع فیك. 

أنت هو ملجأي، فیك أحتمي! 
فلا یجسر إبلیس أن یقترب إليَّ ! 

أنت هو البرج العالي، تحملني كما إلى السماء، 
فلا تستطیع سهام إبلیس أن تبلغ إليَّ ! 

  ،العالم یتوهج بحرارة التجارب
لكن ستر جناحیك یهبني راحة عظیمة. 

وسط التجارب ألتجئ إلى حنانك وحنوك. 
أستعذب السُكنى فیك، ولا أرید الخروج عنك! 

لأسكن في أحضانك الإلهیة إلى الأبد! 
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  ،إذ أسكن في أحضانك
أصیر بك ملكًا یا ملك الملوك. 

تبتهج بي كعضوٍ في جسدك الملوكي. 
وتحسب ما قدمته من ملوكیة قد نلتها أنت، یا مُشبِع الجمیع! 

حقًا متى أرى كل البشریة قد صارت ملوكًا! 

  ،إذ أستقُر في أحضانك 

أكون دومًا في حضرتك. 
أتأمل رحمتك وحقك. 

ألهج بحبك، لأن برحمتك تغفر خطایاي، 
وبحقك تقدم لي وعودًا إلهیة. 

أدهش من رحمتك وحقك، 
فأشتهي أن أصیر أیقونة لك. 

یمتلئ قلبي بالرحمة،  
حتى مع الذین یقاومونني. 

وأسلك في حقك،  
فأستنكف من الخطیة وأبغضها 

  ،مادمت في أحضانك محفوظًا
أوفي لك نذوري یومًا فیومًا. 

مع كل یوم جدید، أختبر مراحمك جدیدة في كل صباحٍ . 
یلتهب بالأكثر حبي لك، 

وألهج مسبحًا من أجل وعودك الفائقة الصادقة. 
تتحول حیاتي إلى أغنیة شكر وتسبیح. 

ماذا أرد لك یا مخلصي عن كثرة إحساناتك؟ 
أبقى كل أیام غربتي أسبح بكل كیاني، 

وإذ أنطلق إلى یومك العظیم. 
هناك على السحاب أدخل في جوقة الكنیسة المتهللة. 
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 أبقى كل أبدیتي في فرحٍ مجید وتسبیح لا ینقطع!
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 اَلْمَزْمُورُ الثَّانِي وَالسِّتُّونَ 

الاتكال على االله 
 

في وسط ضیقه، كان داود النبي یحث نفسه ویدفعها للاتكال على االله كسندٍ ومعینٍ 
ومنقذٍ . لا نعرف المناسبة التي سجل فیها داود هذا المزمور، غیر أن البعض یرون أنه سُجل 

حین تمرد علیه ابنه أبشالوم، وخانه مشیرُه أخیتوفل وبعض رجال الدولة. 

 .2-1. االله صخرتي وخلاصي   1
 .4-3. خداع المقاومین وعنفهم   2
 .7-5. تأكید الاتكال على االله   3
 .10-8. حث الآخرین على الاتكال على االله 4
. 12-11. االله كلي القدرة والرحمة والعدل  5

العنوان 
 لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ عَلَى یَدُوثُونَ . مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ 

یدوثون مثل آساف وهیمان، عیَّنهم داود الملك لیكونوا قادة لفرق "على یدوثون": 
). كان هؤلاء القادة مع عائلاتهم لا یمارسون 3-1: 25 أي 1موسیقیة في خیمة الاجتماع (

العمل الموسیقي كوظیفة، وإنما كقدیسین مملوءین من الروح القدس، یتنبأون بروح التسبیح 
والفرح، مقدمین الشكر الله. إنهم یشهدون الله إلههم بلغة التسبیح. هؤلاء یقدمون صورة رائعة 

لأناس االله المتهللین بالروح، بل صورة حیة لكل نفسٍ تحمل روح الفرح بخلاص االله. 
 أن معناها القدیس أغسطینوس. ویرى 39" في عنوان المزمور یدوثونوردت كلمة "

". فإن كان البعض یضعون رجاءهم في الأمور الزمنیة over-leaping them"یثب فوقهم 
العابرة، فمن یُدعى یدوثون یلزمه أن یثب فوقهم ویعبر، دون أن یرتبط بالزمنیات. 

. االله صخرتي وخلاصي 1
 انْتَظَرَتْ نَفْسِي. إِنَّمَا لهن

 ].1مِنْ قِبَلِهِ خَلاَصِي [
یلیق بمن یُدعى یدوثون أن یثب فوق الذین وضعوا رجاءهم في الزمنیات، لیختبئ في 
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االله صخرته وخلاصه وملجأه، وذلك بروح التواضع لا الكبریاء. فإنه یعجز عن تحقیق ذلك ما 
لم تنتظر نفسه الرب، ویثق أن من قبله خلاصه. لا یتكل على قدرته أو حكمته أو برِّه الذاتي. 

  ؛ وإذ یخشى لئلا 12: 23لقد سمع: "من یرفع نفسه یتضع، ومن یضع نفسه یرتفع" (مت(
یتكبر خلاله وثبه وینتفخ على الذین هم أسفل، یتواضع من أجل ذاك الذي هو فوق. یقول 
للذین یحسدونه، مهددین إیاه بأنه سیسقط، إذ هم في حزن لأنه وثب فوقهم: "أما تخضع 

نفسي الله؟... فإن منه یتحقق خلاصي. إنه إلهي وخلاصي. وحاملني إلى فوق، فلا 
أتزعزع". إنني أعرف من هو فوقي. أعرف أنه یبسط رحمته للبشر الذین یعرفونه. أنا أعرف 

مَن الذي أترجاه، وأنا تحت ظل جناحیه "لا أتزعزع"! 
القدیس أغسطینوس 

لم یكن ممكنًا للضیقة مهما اشتدت أن تفقد النفس سلامها الداخلي، ولا أن تدفع 
المؤمن إلى الیأس. فإن تركیز البصیرة الداخلیة على االله الذي یقدر وحده أن یخلِّص إلى التمام 

یجعل المؤمن یقف في صمت بخشوعٍ وتقوى، وفي صبرٍ ینتظر عمل االله الفائق. 
 أن النبي یتحدث هنا باسم الذین عاصروا أنطیخوس البابا أثناسیوس الرسوليیرى 

أبیفانس، والذي كان یُلزم الیهود بكسر الشریعة الإلهیة، فكان كل منهم یسأل نفسه أن یخضع الله 
القادر على خلاصه.  

 أن كلمة "خلاص" هنا تعني السید المسیح نفسه، وذلك القدیس باسیلیوس الكبیریرى 
كقول سمعان الشیخ حین حمل الطفل یسوع: "إن عیني قد أبصرتا خلاصك".  

 سرّ يمن أجل هذا وأسرار أخرى شبیهة به ترغب العروس أن تكون داخل البیت الذي یحو 
 لأنها كانت ،الخمر. وبعدما دخلته، ابتدأت في القفز إلى أعلى لكي تصل إلى ما هو أعظم

إن خضوع النفس ). 8: 4 یو 1تبحث لكي تقع في الحب. وتبعا للقدیس یوحنا، االله محبة (
 وعَلَمُه فوقي ، إلى بیت الخمري). "أدخلن1: 62 ، كما یشیر داود (مزالخلاص الله هو
تین لهما نفس عبار فكلا ال؛ خاضعة لحبهي إن،ضع حبه فوقيو  إنه تقول العروس.محبة"
.  ˺المعنى

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

.  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار4عظة  ˺
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 ي.أإِنَّمَا هُوَ صَخْرَتِي وَخَلاَصِي مَلْجَ 
 ].2لاَ أَتَزَعْزَعُ كَثِیرًا [

مادام االله في صفنا، تطمئن نفوسنا، وتستقر، إذ لا تقدر كل متاعب العالم ولا 
محاربات الشیطان ولا شهوات الجسد أن تهزها! 

یلیق بنا إن أردنا أن نتمتع بالسلام الداخلي أن نتعرف مع داود النبي على االله بكونه 
القدیر، صخرتنا الذي لا یتزعزع، خلاصنا المفرح، ملجأنا ضد العدو، ومجدنا! 

 یوضح المرتل أنه لا یوجد إنسان لا یتزعزع، لكن االله لا یسمح "لا أتزعزع كثیرًا"بقوله: 
له أن یتزعزع كثیرًا، أي فوق طاقته.  

إن كل إنسان یتزعزع قدر خطیته، فإن سقط في الأب أنثیموس الأورشلیمي  لیقو
  هفوات قلیلة، یهتز كالأشجار من هبوب نسیم، أما إذا كانت سقطاته كثیرة، فیتزعزع.

  الابن الذي هو من االله (الآب) هو إلهنا. هو نفسه أیضًا مخلص الجنس البشري، الذي یسند
. ˺ضعفنا، ویُصلح الاضطراب النابع في قلوبنا من التجارب

القدیس باسیلیوس الكبیر 

. خداع المقاومین وعنفهم 2
 إِلَى مَتَى تَهْجِمُونَ عَلَى الإِنْسَانِ؟ 

 ]3تَهْدِمُونَهُ كُلُّكُمْ كَحَائِطٍ مُنْقَضٍّ كَجِدَارٍ وَاقِعٍ ! [
جاءت العبارة في اللغة العبریة تعني الاندفاع بعنف والهیاج وإثارة النفس للهجوم، 

والعطش إلى ذلك. 
إذ یحسد الأشرار الذین یلتصقون بالزمنیات النفوس المرتفعة باالله والمستقرة في 

أحضانه یهاجمونها، لكن من یثب إلى فوق لا یخشاهم، ولا ینهار أمام تهدیداتهم 

  ذاك الذي من مكان حصین عالٍ ومحمي، الذي فیه یصیر له الرب ملجأ، یصیر له
موضع حصین، یتطلع إلى الذین وثب فوقهم، وینظر إلى أسفل لیحدثهم كما من برجٍ عالٍ . 

إلى متى ). یتطلع إلیهم، ویقول: "3: 61إذ یُقال عن (الرب): "برج قوة من وجه العدو" (مز 
] إنكم بالشتائم وقذف التوبیخات، بالتربص، وبالاضطهاد، 3" [تهجمون على الإنسان؟

1 Homilies on Psalm 61 (62): 2. 
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تلقون علیه الأثقال، تلقون علیه قدر ما لا یحتمله الإنسان، ولكن لكي یحتمل الإنسان هكذا، 
تهدمونه كلكم... كحائط یوجد فیه (تحته) ذاك الذي خلق الإنسان. إن نظرتم إلى إنسان "

لا ]. تضغطون علیه، تضربونه، لكي ما تطرحوه إلى أسفل. أین: "3" [منقض، كجدار واقع
]... لأن االله نفسه مخلصي، ورافعي! أنتم كبشرٍ یمكنكم أن تُلقوا بالأثقال 2" [أتزعزع كثیرًا

على إنسانٍ، هل یمكنكم بأیة وسیلة أن تلقوا بها على االله حامي الإنسان؟ 
القدیس أغسطینوس 

من هو هذا الإنسان الذي یود كل الأشرار أن یهدموه كحائط ینقضونه، أو كجدار 
 إنه السید المسیح رأس الكنیسة، فإن كان الأشرار جمیعًا القدیس أغسطینوسیسقطونه؟ یقول 

یقاومون الكنیسة، إنما یضطهدون جسد المسیح، ویحسب المسیح الرأس هذه المقاومة أنها 
موجهة ضده شخصیًا. هذا ما أعلنه السید المسیح نفسه حین وجه هذا الاتهام ضد شاول 

الطرسوسي: "لماذا تضطهدني؟" فما فعله شاول بالكنیسة، حسبه السید المسیح موجهًا ضده. 
لن یتوقف الأشرار عن اضطهاد السید المسیح في أشخاص مؤمنیه، لذا یقول الرسول 

).  24: 1بولس: "أكمل نقائص شدائد المسیح في جسمي لأجل جسده، الذي هو الكنیسة" (كو 
: [في جمهوریتنا المشتركة هذه، كل واحدٍ منا یلتزم بدفع القدیس أغسطینوسویقول 

) من quotaما نحن مدینون به، قدر طاقته، وبحسب الإمكانیات التي لنا ینال كل نصیبًا (كوتا 
الآلام التي نشترك فیها. مخزن كل آلام البشر لن یتوقف تمامًا حتى ینتهي العالم... هنا المدینة 

). وبعد ذلك من دم یوحنا 35: 23كلها تتكلم، من دم هابیل الصدیق إلى دم زكریا (مت 
(المعمدان) إلى دم الرسل، فدم الشهداء، ودم المؤمنین بالمسیح؛ إنها مدینة واحدة تتحدث، 

]. لننظر إن كنتم 3" [إلى متى تهجمون على الإنسان؟ تهدمونه كلكمإنسان واحد یقول: "
تمحون الاسم (اسم یسوع الذي للمدینة الواحدة أو الكنیسة)؛ لننظر إن كنتم قد قضیتم علیه؛ 

لننظر إن كنتم قد أزلتموه من على الأرض. لذلك فلننتظر إن كنتم أیها الشعوب لم تفكروا في 
).] 5: 41أمورٍ باطلة، قائلین: "متى تموت ویُباد اسمها" (راجع مز 

إنهم یشبهون حائطًا یمیل فیقتل من بجواره، وفي نفس الوقت إذ یسقط یتهدم، أي 
یُدمر الآخرین كما یدمر نفسه. 

 إن الطبیعة البشریة هي حائط وقد هزته صدمة  الكبیرسالقدیس باسیلیویقول 
الخطیة، فمال إلى السقوط، ولا یمكن إعادة بنائه إلا بالهدم ونقض بنیانه، لذلك سمح االله أن 
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یكون الموت الحسي ناقضًا للحائط المزعزع لیعید بناءه بالقیامة العامة إعادة وثیقة ومؤیدة.  

 إِنَّمَا یَتَآمَرُونَ لِیَدْفَعُوهُ عَنْ شَرَفِه.
 یَرْضُونَ بِالْكَذِب.
 ].4سِلاَهْ [  وَبِقُلُوبِهِمْ یَلْعَنُون.،بِأَفْوَاهِهِمْ یُبَارِكُونَ 

ما یشغل قلوب الأشرار لا أن ینجوا أو یتقدموا في أمرٍ ما، وإنما أن یهلكوا البار 
ویبیدوا اسمه. هذا ما أراده الأشرار المقاومون سواء للملك داود، أو لابنه حسب الجسد یسوع 

المسیح. 
إذ یقبل الأشرار البنوة لإبلیس لا الله، یجدون لذتهم وبهجة قلوبهم في الكذب والأباطیل، 

لأن أباهم إبلیس كذاب وأب الكذابین. 
غالبًا ما ینصب الأشرار شباكهم خلال كلماتهم المعسولة التي تخفي عنف قلوبهم. هنا 

یشیر إلى أبشالوم الذي كسب الكثیرین بكلماته المخادعة المعسولة. 

 لیتنا نلتصق بأولئك الذین یزرعون السلام مع التقوى، ولا یطلبون السلام بریاء˺ .
 القدیس إكلیمنضس الروماني

  كرامة الإنسان (أو شرفه) هي حسن عبادة االله وحفظ شرائعه... كرامة الحلیم هي الفضیلة
وحُسن الدیانة. یقول الرسول (بولس) إن المجد والكرامة والسلام لمن یفعل الصلاح.  
إن القوات الشریرة التي هي الشیطان وجنوده والتابعین له من الناس الخبثاء مع 

عجزهم أمام الذین یقاومونهم بشجاعة، إلا أنهم یفكرون بحیلٍ متنوعةٍ لكي بجودة كلام 
كثیر في أفواههم وتعلیقاتهم یخدعون الإنسان ویسقطونه في وهدتهم یسعون بقوة واشتهاء 

هذه  وإلى أعمال تخالف السنن المفروضة من االله. إقصائه وإزالة كرامته وجذبه إلى الكفر
 سباسیلیو وكما یقول التي من یخالفها یفقد كرامته ویصیر كالبهائم التي لا عقل لها...

 إن كرامة المؤمن وثمنه الذي اشترى به هو دم المسیح. یجتهد اتباع الشیطان أن الكبیر
یعطوا هذا الثمن ویفسدوا حریتنا ویردونا إلى العبودیة.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي 

  تتعذب قلوب الأشرار بسبب كرامة المسیحیین. الآن یُكرم یوسف الروحي بعد بیعه بواسطة

1 First Epistle, 15. 
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إخوته، بعد استبعاده عن بیته إلى مصر كما إلى الأمم، بعد إذلاله بدخوله السجن (تك 
)، بعد تلفیق قصة بشهادة باطلة، بعد أن عبر على ما قیل عنه: "في 20: 39؛ 36: 37

). الآن لم یعد یخضع لإخوة یبیعونه، إنما یمد الجائعین 18: 105الحدید دخلت نفسه" (مز 
بالغلال. إذ غٌلبوا بتواضعه وطهارته وعدم فساده وتجاربه وآلامه یرونه مكرمًا. 

القدیس أغسطینوس 

. تأكید الاتكال على االله  3
  ،إِنَّمَا اللهِ انْتَظِرِي یَا نَفْسِي

 ].5لأَنَّ مِنْ قِبَلِهِ رَجَائِي [
یحث داود النبي نفسه أن تنحني بروح الخضوع والتقوى لإرادة االله الصالحة، تخضع 

في صمت وتترجى مراحمه. فإنه لیس من یعیش مثله! 
 أن یدوثون، أي الذي یثب فوق الذین یحبون الزمنیات، القدیس أغسطینوس یرى ◌ِ 

یخضع الله الذي یهبه الاحتمال والصبر برجاءٍ في مواعید االله الصادقة. 

  أي صبر یوجد هناك (في التجارب) وسط افتراءات خطیرة كهذه إلا "إن كنا نرجو ما لسنا
 )؟ 25: 8ننظره، فإننا نتوقعه بالصبر" (رو 

یأتي ألمي وهناك تحل راحتي أیضًا.  
تأتي محنتي، ویأتي تطهیري أیضًا.  

هل یتألق الذهب في الأتون الذي یقوم بتكریره؟ إنه یتألق في القلادة، یتألق في الحلي.  
لیحتمل الذهب مهما كان الأتون، لكي ما ینتقي من النفایات ویأتي إلى النور. هذا هو 

الأتون، فإنه یوجد قش، ویوجد فیها ذهب، وتوجد نار وفیها ینفخ الذي یكرر. في الأتون 
یحترق القش، ویتنقى الذهب؛ واحد یصیر رمادًا، والثاني یتنقى من النفایات... 

وإن كان القش یحترق ضعني على النار كما لو لهلاكي، لكن یحترق القش وأنا أتنقى 
من النفایات. كیف؟ "إنما الله خضعت نفسي، فإن منه أجد صبري". 

القدیس أغسطینوس 

 نَّمَا هُوَ صَخْرَتِي وَخَلاَصِي.إ
 ].6مَلْجَإِي فَلاَ أَتَزَعْزَعُ [
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] مع حذف كلمة كثیرًا، فإن كان في بدء صراخه إلى االله 2یكرر هنا ما ورد في الآیة [
"لا یعلن ثقته فیه أنه وإن تزعزع فلن یدوم هذا، لأن االله سند له، الآن یتكلم بأسلوب عام أنه 

. لقد امتلأ قلبه بسلام أعظم، وهدأ عقله تمامًا! الحوار مع االله والحدیث معه والتأمل في یتزعزع"
معاملاته ینمي فینا الرجاء، ویهبنا ثباتًا أعظم. 

  القوة على احتمال الشدائد وعدم الانزعاج هي من قبل االله، فإنه لا یهملنا حتى نتأذى فوق
طاقتنا، لئلا نُنقل من العبودیة له إلى العبودیة لغیره.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 "6" [لأنه هو إلهي وخلاصي ورافعي، فلا أتزعزع LXX إذ هو إلهي یدعوني؛ وإذ هو .[
خلاصي یبررني؛ وإذ هو رافعي یمجدني. هنا أنا مدعو ومبرر وممجد، وحیث أنني أتمجد 

لا أتزعزع. نزیل أنا معك على الأرض مثلما كان سائر آبائي. لهذا فإنني أتحرك من 
مسكني، أما من بیتي السماوي فلا أتزعزع. 

القدیس أغسطینوس 

 عَلَى االلهِ خَلاَصِي وَمَجْدِي.
تِي مُحْتَمَايَ فِي االلهِ [  ].7صَخْرَةُ قُوَّ

یرى المرتل في االله خلاصه ومجده وصخرة قوته وملجأه؛ إذ لم یعد یتطلع إلى االله 
لكي ینقذه من تجربةٍ معینةٍ أو ضیقةٍ حلت به، إنما یود أن یدخل في أحضانه ویتمتع بالشركة 

معه. هذا هو مجده وقوته! 

  سأخلص في االله، وأكون ممجدًا في االله؛ لیس فقط أخلص، وإنما أیضًا أتمجد. أخلص لأني
). إني أتمجد، إذ لست فقط 2: 4أتغیر من إنسان شریر إلى إنسانٍ بار؛ به أتبرر (رو 

أتبرر، وإنما أیضًا أكرَّم. "الذین سبق فعینهم، فهؤلاء دعاهم أیضًا... والذین دعاهم، فهؤلاء 
رهم أیضًا... والذین بررهم، فهؤلاء مجدهم أیضًا" (رو  ). ینتمي التبریر للخلاص، 30: 8برَّ

والتمجید للكرامة. 
القدیس أغسطینوس 

. حث الآخرین على الاتكال على االله 4
 تَوَكَّلُوا عَلَیْهِ فِي كُلِّ حِینٍ یَا قَوْمُ .
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  اسْكُبُوا قُدَّامَهُ قُلُوبَكُمْ .
 ].8االلهُ مَلْجَأٌ لَنَا. سِلاَهْ [

یلیق بنا أن نتكل على االله، ونسلم له كل أمورنا، لیس في أوقات الشدة وحدها، ولیس 
فیما یبدو لنا أنها أمور هامة، إنما نُسلِّم له حتى الأمور التي تبدو لنا تافهة، وفي كل الأوقات. 
إننا نسكب قدامه قلوبنا أینما وجدنا، وتحت كل الظروف، سواء كانت أوقات ضیق أو حزن أو 

أوقات فرج وفرح! 

 عوض ثیابنا، لنسكب قلوبنا قدامه˺. 

الأب میثودیوس 

  :یعني: اخرجوا من أنفسكم "اسكبوا قلوبكم"هذا القول نبوة عن دعوة الأمم كافة. بقوله 
الأفكار الخبیثة والشر المؤذي، واعزلوها ونظفوا قلوبكم وطهروها.  

: لا یمكننا أن نتمتع بالروح الطاهر مادامت الأدناس في  الكبیرسباسیلیویقول 
قلوبنا، وأیضًا حبوا االله بدون غش من كل نفوسكم ومن كل قلوبكم ومن كل نیاتكم، فلا 

 معناه ابذلوا "اسكبوا قلوبكم"یعتري إیمانكم ریب أو شك في أن االله هو المعین. وأیضًا 
جهدكم وفرغوا غایتكم للتضرع والابتهال الله.  

السكب معناه الغزارة والوفرة، كقول الرسول إن محبة االله انسكبت في قلوبنا.  
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 "ترجوا". كلمة "الرجاء" في الأصل القدیس أغسطینوس" عند اتكلواجاءت كلمة "
الیوناني تحمل سمة الیقین، ولیس الرجاء بمعنى احتمال تحقیق الوعد أو عدمه، إنما الثقة في 

تحقیق الوعد الأكید. 

  اقتدوا بیدوثون، ثبوا فوق أعدائكم، إذ هم بشر یحاربونكم، لكي یغلقوا طریقكم؛ إنهم
]... وذلك 8" [ترجوه یا كل مجلس الشعب، اسكبوا قدامه قلوبكمیكرهونكم، فثبوا علیهم. "

اسكبوا قدامه بالتوسل إلیه، والاعتراف له، والرجاء فیه. لا تحتفظوا بقلوبكم داخل قلوبكم؛ "
". فما تسكبونه لا تهلكوه. قلوبكم

إنه رافعي. فإن كان رافعي. فكیف تخافون من السكب؟ "القِ على الرب همك، وترجاه" 

1 Orations on Psalms 1. 
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)... "االله هو معیننا"، هل هم معادلون الله بأیة كیفیة؟ هل هم أقوى منه 22: 55(راجع مز 
) 31: 8بأیة وسیلة؟ االله هو معیننا، فلا تهتموا. إن كان االله معنا، فمن علینا؟ (رو 

"، بالوثب إلى فوق إلیه، ورفع نفوسكم. اسكبوا قدامه قلوبكم"
القدیس أغسطینوس 

 إِنَّمَا بَاطِلٌ بَنُو آدَمَ .
 كَذِبٌ بَنُو الْبَشَرِ .

 فِي الْمَوَازِینِ هُمْ إِلَى فَوْقُ .
 ].9هُمْ مِنْ بَاطِلٍ أَجْمَعُونَ [

یرى المرتل في االله خلاصه ومجده وصخرة قوته وملجأه؛ إذ لم یعد یتطلع إلى االله 
لكي ینقذه من تجربةٍ معینةٍ أو ضیقةٍ حلت به، إنما یود أن یدخل في أحضانه ویتمتع بالشركة 

معه. هذا هو مجده وقوته! 
لما كان الإنسان یمیل بالأكثر إلى الاتكال على الذراع البشري، والسلطة الزمنیة 

والإمكانیات المادیة، لهذا إذ یقارن المرتل بین االله والإنسان، لا یوجد وجهٌ للمقارنة. فالإنسان في 
حقیقته نفخة، وكل ما یقتنیه باطل. مهما بلغ عمر الإنسان، ومهما نال من مواهبٍ وقدراتٍ 

وإمكاناتٍ وسلطانٍ، إنما كخیال یتمشى على الأرض إلى حین. إنه باطل إن قورن باالله القدیر 
والحق. مهما كان سلوك الإنسان، فإنه لن یتبرر بذاته أمام االله، لهذا بدون النعمة الإلهیة 

یُحسب في الموازین إلى فوق. 
 أن افتراءات الأشرار وشرورهم كثیرة ومختلفة فیما بینها مما القدیس أغسطینوسیرى 

تجعل الأشرار منقسمین، یحطمون بعضهم البعض، ویصیرون باطلاً . 

  كل ما في البشر باطل، سواء كان أموالاً أو ذكاء أو منازل أو مجدًا، لأنهم بالباطل هم
منهمكون كلهم، وموازین قلوبهم مائلة وغیر مستقیمة في اعتدال، ویمیلون إلى الغدر 

 إن رؤساء الیهود كانوا بالموازین والمقادیر یتحینون على أثناسیوس الجلیلبالناس... یقول 
المسیح خیانة، ویجتمعون بمؤامرات على إبادته، لكن حیلهم ومؤامراتهم بطُلت.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 ونحن حاسبون أنها ،لأن تقدمات الصوم التي نندفع فیها بلا تفكیر تمزق أمعاءنا بعنف 
) یكره 5:33 تُقدم بطریقة سلیمة للرب. لكن ذاك الذي "یحبُّ البرَّ والعدل (الإفراز)" (مز
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الذین یسلبون النصیب الأكبر من تقدمتهم (إذ یصومون للكرامة  السلب في تقدمة المحرقة...
البشریة)... تاركین النصیب الأصغر جدًا للرب، هؤلاء تدینهم الكلمة الإلهیة كفعلة 

). 10:48   قائلة لهم: "ملعون من یعمل عمل الرب بغش (برخاوة).." (إر،خادعین
إذن لیس بغیر سبب یوبخ الرب من یخدع نفسه باعتبارات غیر صحیحة فیقول:  

لهذا یوصینا  ).9:62 "إنما باطل بنو آدْم. كذب بنو البشر. في الموازین هم إلى فوق" (مز
 الرسول المبارك أن نقبض بزمام الإفراز ولا ننحرف إلى المغالاة في أي الطریقین (رو

 لا في القیاس ،ِ ). ویمنع واهب الشریعة نفس الأمر قائلاً : "لا ترتكبوا جورًا في القضاء3:12
إذن یجدر بنا ألا تكون في قلوبنا موازین ظالمة،  ).35:19 ولا في الوزن ولا في الكیل" (لا

ولا موازین مزدوجة في مخزن ضمیرنا، بمعنى أنه یجب علینا ألا نحطم من یلزمنا أن نكرز 
لهم بكلمة الرب، بشرائع حازمة مُغَالى فیها أثقل مما نحتملها نحن، بینما نعطي لأنفسنا 

 بطریقة ولأنفسنا بأخرى یلومنا الرب بأن لإخوتناالحریة ونخفف منها... لأنه إن كنا نزن 
موازیننا غیر عادلة ومقاییسنا مزدوجة، وذلك كقول سلیمان بأن الوزن المزدوج هو مكرهة 

. ˺)10:20 عند الرب والمیزان الغاش غیر صالح في عینیه (راجع أم
 لأب ثیوناسا

  ،لاَ تَتَّكِلُوا عَلَى الظُّلْمِ 
 وَلاَ تَصِیرُوا بَاطِلاً فِي الْخَطْفِ .

 ].10 فَلاَ تَضَعُوا عَلَیْهِ قَلْبًا [،إِنْ زَادَ الْغِنَى
بسبب محبة المال والرغبة في زیادة الثروة یلجأ الإنسان أحیانًا إلى الغش والظلم، بل 

وإلى النهب والسلب. إن ظن الإنسان أن الظلم هو الطریق السهل والأسرع لتحقیق مكاسبه 
المادیة، أفلا یفسد قلبه؟ 

 " 10" [لا تتكلوا على الظلمرجائي هو في االله. نعم، فإني لا أقترب (إلى الشر) وأعبر .[
لكي أثب إلى فوق، أتكل على االله، فهل یوجد مع االله ظلم؟... 

قد ینتعش الظلم إلى حین، لكنه لا یقدر أن یثبت.  
". أنت لست غنیًا، أترید أن تسلب؟ ماذا لا تتكلوا على الظلم، ولا تطمعوا في الخطف"

تجد؟ وماذا تفقد؟  

1 Cassian, Conferences 21:22. 
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یا لها من مكاسب مفقودة! إنك تجد مالاً، وتفقد بر�ا!  
"... "طوبى للرجل الذي جعل الرب متكله، ولم یلتفت إلى لا تطمعوا في الخطف"

). نعم، إنك ترید أن تخدع؛ ترید 4: 40الغطاریس (الأباطیل) والمنحرفین إلى الكذب" (مز 
أن ترتكب احتیالاً، ماذا تجلب لنفسك مقابل الغش؟... فإنه لیس الغش ولا الخطف تشتهیه 

بعد، ولا تضع اتكالك على هذه الأمور بعد. 
القدیس أغسطینوس 

  لیس فقط احذروا من الظلم والخطف، بل وإن جرى إلیكم المال مثل سیل النهر فلا تشغلوا
أفكاركم به. لأن المال هو شيء سائل لا یثبت.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  إنني أراكم قلقین فأحزن علیكم، وإذ یؤكد لنا الذي لا یخدع "إنما باطلاً یضجون". فإنكم
تدخرون كنوزكم مفترضین نجاح مشروعاتكم، ناسین تمامًا الخسائر والمخاطر العظیمة 

والمیتات الناجمة عن المثابرة في الحصول على كل أنواع الربح (إنني لا أتحدث عن میتات 
 لأنه قد یأتي الذهب ولكنه بالحق یذهب، فتكتسون من الخارج ،الجسد بل الأفكار الشریرة

 عراة في الداخل). ولكن لكي ما تعبروا هذه كلها وعلى أشیاء أخرى كهذه في نولكن تكونو
هدوء، لكي تعبروا على كل الأشیاء التي هي ضدكم، فكروا فقط في الظروف المناسبة 

 وأموالكم تنساب ،(المفیدة). انظروا إنكم تدخرون كنوزًا، والأرباح تتدفق علیكم من كل جهة
 فلا تمیلوا ، "إذا وفرت ثروتكم:م تسمعوالأ، كالینابیع. أینما ضایقكم الفقر فاض علیكم الغنى

  .˺ ها أنتم تنالون أعمالاً مثمرة. ولكنكم تقلقون باطلاً ).10: 62 (مز إلیها قلوبكم"
القدیس أغسطینوس 

  النفس هي التي تحكم الجسد وتعطیه حیاة التي (بدونها) یكون بلا حیاة ولا شعور. یوجد
أیضًا الإنسان الأكثر سمُو�ا، الذي قیل عنه: "وأما (الإنسان) الروحي فیَحكم في كل شيء، 

). مثل هذا یكون أكثر سموًا من الآخرین، وعنه 15: 2 كو 1وهو لا یُحكَم فیه من أحد" (
یقول داود أیضًا: "فمن هو الإنسان حتى تذكره أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ یصیر الإنسان 

) الإنسان كصورة االله لیس باطلاً، لكن الذي یفقدها (صورة 4-3: 144؛ 5: 8كباطلٍ " (مز 

1 Sermon on NT Lessons, 10: 3. 
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. ˺ ویتعثر في المادیات، مثل هذا یشبه الباطل،ویسقط في الخطیةاالله) 
القدیس أمبروسیوس 

. االله كلي القدرة والرحمة والعدل 5
، مَرَّةً وَاحِدَةً تَكَلَّمَ الرَّبُّ 

ثْنَتَیْنِ سَمِعْتُ أَنَّ الْعِزَّةَ اللهِ [  ].11وَهَاتَیْنِ الاِ
 عن هذه العبارة، مظهرًا الآتي: القدیس أغسطینوسفي استفاضة یتحدث 

"، فما تكلم به الرب مع آدم تحدث به مع قایین ونوح وإبراهیم مرة واحدة تكلم الربأ. "
وإسحق ویعقوب وموسى وكل الرسل. فاالله غیر متغیر، وما ینطق به لا یتغیر، إنما نحن 

 یؤكد أن االله لیس عنده محاباة، فإن خضعنا له في تواضع القدیس أغسطینوسنتغیر. وكأن 
ننعم ببركاته، وإن عصیناه في تشامخ نسقط تحت الدینونة. االله محب البشر لا یتغیر، لكننا 

نخضع أنفسنا تارة لمراحمه، ونسقط تحت فساد الخطیة تارة أخرى. 
ب. الآب الذي تكلم مع أولئك، تكلم مع الابن الوحید، قائلاً : "هذا هو ابني الحبیب 

). هذا هو الابن الذي به كان كل شيء وبغیره لم یكن شيء مما 17: 3الذي به سررت" (مت 
). إنه الابن مخلص العالم، ویود أن یتمتع الكل بسرور الآب به. جاء إلینا لننعم 3: 1كان (یو 

بسرور الآب ورحمته! 
"، یشیر إلى أنه ما یتكلم به لیس من عنده، إنما قد سمعه سمعتج. یقول المرتل: "

). 3: 2من ابن االله الوحید الذي فیه كل كنوز الحكمة والمعرفة (كو 
]. 12، 11د. الأمران اللذان سمعهما هما: إن العزة الله، وأنه رب الرحمة [

 " :هل هذا أن العزة (السلطان) الله، ولك یا رب الرحمةهذان الأمران عظیمان بالنسبة لنا ."
هما الأمران: السلطان والرحمة؟ إنهما الأمران كما هو واضح: لتدركوا سلطان االله، ولتدركوا 

 رحمة االله! ففي هذین الأمرین یحتوي تقریبًا كل الأسفار المقدسة. 

من أجل هذین الأمرین جاء الأنبیاء، وبسببهما جاء الآباء، وبسببهما الناموس، 
وبسببهما جاء ربنا یسوع المسیح، وبسببهما جاء الرسل، وكل الذین یكرزون وینشرون كلمة 

االله في الكنیسة... لتخافوا سلطان االله، ولتحبوا محبته. 

Ï  ،4: 2إسحق أو النفس. 
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لا تعتمدوا على رحمة االله هكذا بأن تستخفوا بسلطانه، ولا تخافوا سلطانه هكذا بأن 
تیأسوا من رحمته. معه السلطان، ومعه الرحمة! 

القدیس أغسطینوس 
ما هما الأمران اللذان یخصان االله؟ الأمر الأول هو قدرة االله الكلیة، فهو إله 
المستحیلات. لا یمكن أن نستبدله بآخر، إذ هو السند الحقیقي القادر على الخلاص. 

 أن القول الواحد هو أن ما یزرعه الإنسان إیاه الأب أنثیموس الأورشلیميیرى 
 یحصد، وهو یحتوي على أمرین، هما عذاب الأشرار ومكافأة الصدیقین. 

، وَلَكَ یَا رَبُّ الرَّحْمَةُ 
]. 12لأَنَّكَ أَنْتَ تُجَازِي الإِنْسَانَ كَعَمَلِهِ [

هذا هو الحدیث الثاني عن االله فمع قدرته الكلیة، رحمته أیضًا فائقة وبلا حدود. 
وخلال هذه الرحمة یحقق أیضًا العدل الفائق. هذان الأمران یتفقان معًا، ویتلاثما على الصلیب. 

بصلیبه یحمل خطایانا، فیحقق العدالة الإلهیة، ویقدمنا بحبه ورحمته حاملین برَّه قدام الآب. 

  ؛ یضع هذا بالسلطان، ویرفع ذاك بالرحمة. 7: 75"هذا یضعه وهذا یرفعه" (مز( 

"إن كان االله، وهو یرید أن یظهر غضبه، ویُبیَّن قوته، احتمل بأناة كثیرة آنیة غضب 
). لقد سمعتم عن السلطان، اسألوا عن الرحمة، إذ یقول: "ولكي 22: 9مهیأة للهلاك" (رو 

). إدانة الظالمین تنتسب لسلطانه...  23: 9یبین غنى مجده على آنیة رحمة" (رو 
الشیطان هو نوع من السلطان، كثیرًا ما یرید أن یؤذي، لكنه یعجز، لأن هذا السلطان 
هو تحت سلطان. فلو كان الشیطان قادرًا أن یؤذي قدر ما یرید، لما بقي إنسان بار واحد، 

ولما وُجد مؤمن واحد على الأرض. نفس الأمر بالنسبة لآنیته التي یضربها (الشیطان) 
لتكون كحائط یُنقض، لكنه یضرب قدر ما ینال من سلطان. ولكي لا تسقط الحائط یعینهم 

الرب، فإن ذاك الذي یعطي للمجرِّب سلطانًا هو نفسه یهب المُجرَّب رحمة. فیُسمح 
). 5: 80للشیطان أن یُجرِّب، ولكن بقدرٍ معین. "سقیتهم الدموع بالكیل" (مز 

لا تخافوا إذن من المجرِّب الذي یُسمَح له في حدود، إذ لكم المخلص الكليّ الرحمة. 
فإنه یسمح بالتجربة بالقدر الذي فیه نفعكم، لكي ما تُمتحنوا وتتزكوا... یقول الرسول: "االله 

)... 13: 10 كو 1أمین، الذي لا یدعكم تُجربون فوق ما تستطیعون" (
لا تخافوا من العدو، فإنه إنما یعمل قدر ما ینال من سلطان، بل خافوا ذاك الذي له 
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السلطان الأعظم... 
یا لعظم الصالحات التي یخرجها ذاك البار من الشرور التي یمارسها الظالمون. هذا 
هو سرّ االله العظیم! فإنه حتى الأمور الصالحة التي أنتم تفعلونها هو یعطیها لكم، ویستخدم 
شرور (الأشرار) لصالحكم. إذن لا تتعجبوا إن كان االله یسمح (بالتجارب)، وبتمییز یسمح. 
إنه یسمح، ولكن بقیاسٍ معین، وعدد معین، ووزنٍ معین. معه لا یوجد ظلم؛ لتعملوا فقط ما 

یلیق به، ولتتكلوا علیه، ولیكن هو سندكم وخلاصكم. لیتكم تجدون فیه حصنًا، وبرج القوة 
وملجأ، فهو لا یسمح لكم أن تُجربوا فوق ما تحتملون، بل یجعل مع التجربة المنفذ، فیمكنكم 

أن تواجهوها! 
القدیس أغسطینوس 

 معه أخذ قد وكان. عنه سمع قد كان لأنه لزیارته، باللیدیوس الأب إلى الأراخنة أحد ذهب 
 باهتمام وستلاحظین ولكِ، للأب نفسي سأعرِّف إنني: ”قائلاً  نفسه فیها خاطب مختزَلة كتابةً 

 خطایا عندي لأنّ  الأب، أیها لأجلي صلِّ ": للشیخ قال الأرخن دخل ولما“. لي سیقوله ما
 مفروض هل: ”الأرخن فقال ".خطیة بلا الذي هو وحده المسیح یسوع": الشیخ فقال ".كثیرة

أنت تجازي كل ": مكتوبٌ : ”الشیخ فأجاب "خطیة؟ كل على نُعاقَب أن الأب، أیها علینا،
إنه " فقال الشیخ: "اِشرح لي هذا القول.". فقال الأرخن: ")12: 62 (مز"واحدٍ حسب أعماله

یشرح نفسه، ومع ذلك فاسمع تفسیره بالتفصیل: هل ضایقتَ جارك؟ انتظر أن تتلقّى المثیل. 
ضعین؟ هل ضربتَ مسكینًا؟ سیكون وجهك مغطّى بالخزي یوم واهل سلبتَ خیرات المت

الدینونة. هل أهنتَ أو افتریتَ أو كذبت؟ هل عزمتَ على الزواج بامرأة شخص آخر؟ هل 
أقسمتَ بیمین كاذبٍ؟ هل طرحتَ عنك منهج الآباء؟ هل أخذتَ ما یخص الیتامى؟ هل 

ظلمتَ الأرامل؟ هل فضّلتَ المسرات الحاضرة على الخیرات الموعودة؟ فانتظر أن تتلقّى ما 
یقابل كل ذلك، لأنّ الإنسان یحصد مثل البذار التي یزرعها. كما أنك بالتأكید إذا فعلتَ خیرًا 

أنت تجازي كل واحدٍ حسب "فانتظر أن تتلقّى بالمقابل أكثر منه كثیرًا حسب القول نفسه: 
 .". فإذا ذكّرت نفسك بذلك كل أیام حیاتك یمكنك أن تتحاشى ارتكاب معظم الخطایا»أعماله

فكّر في الأمور " فقال الشیخ: "ما الذي ینبغي عمله أیها الأب؟"ثم سأله الأرخن: 
الأبدیة والخالدة الباقیة التي لا یوجد فیها لیل ولا نوم. ضع أمامك الموت الذي لا یوجد بعده 

طعام ولا شراب الذي هو بسبب ضعفنا. ولن یكون هناك مرض ولا أوجاع ولا طبّ ولا 
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محاكم ولا تجارة ولا غِنَى ولا علّة الشرور ولا مبرر للحروب ولا جذر الحقد. هذه ستكون 
أرض الأحیاء لا للذین ماتوا في الخطیة، بل للذین یعیشون حیاة أبدیة في المسیح یسوع“. 

 وإذ اقتنع جدًا رجع إلى "حقًا أیها الأب، إنّ الأمر هو تمامًا كما قلت."فتأوّه الأرخن وقال: 
مسكنه شاكرًا االله. 

فردوس الآباء 
 

 62من وحي مز 
صخرتي وخلاصي وملجأي أنت! 

  ،تسبِّحك نفسي یا أیها المبدع القدیر
بحبك خلقت هذا العالم الجمیل،  

لأقطن فیه إلى حین. 
هب لي أن أثب إلى فوق بروحك القدوس. 

فلا أشتهي شیئًا من كل ملذات الحیاة. 
ولا أنحدر لأدخل في صراع مع من استعبدهم العالم. 

لكنني أثب كما إلى السماء، 
وأستقر في أحضانك الإلهیة، 

فأنت هو صخرتي، وخلاصي، وملجأي، ومجدي! 

  .من یقدر أن یتسلل إليَّ وأنا في أحضانك
أیة سهام ناریة لإبلیس یمكنها أن تلحق بي! 

تود قوات الظلمة أن تهدمني، 
فأصیر كحائط نُقض تمامًا، 

أو كجدارٍ انهار وسقط! 
یتآمر الأشرار عليَّ ظلمًا 

ینطقون بالناعمات،  
وقلوبهم ذئبیة قاتلة! 

بأفواههم ینطقون بالبركة، 
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وقلوبهم ترشق اللعنات. 
لكن أنت هو متكلي،  

وبك وحدك أترجى! 

  ،  لیبث العدو ظلمه عليَّ

فهذا من طبعه. 
لكن تبقى رحمتك سندًا لي. 

لن تسمح للعدو أن یهاجمني فوق طاقتي. 
إن كان یظن أنه صاحب سلطان، 

فسلطانك أعظم! 

  !لن أخشى العدو مادمت في أحضانك
تهبني النصرة علیه بغنى نعمتك! 

تكللني بأكالیل المجد التي تعدها لمؤمنیك. 
تحول تجارب العدو لمجدي بك وفیك. 

لك العزة یا صاحب السلطان، ویا رب الرحمة! 
 

 

  



اَلْمزَْمُورُ الثاَلِثُ وَالسِتُونَ

إليك عطشتُ يا إلهي!
مأوى له، مع أن اه طريدًا ا  المزمور. كان مُستبعدًا من مقدس اه )خيمة ااجتماع(، يعيش  برية يهوذا حين تغنى بهذا  كان داود النبي في 

الرب وفي مدينة اه. المزمور عن شوقه النابع من أعماق قلبه نحو اه، والسكنى في بيت  المرتل في هذا  أرسل نبيه ومسحه ملكًا. لقد عبَر   

المزمور في اجتماعات عامة. الترنم بهذا  يرون أنه ا يجوز أن يعبر يوم دون  كانوا  يوحنا الذهبي الفم إن آباء الكنيسة اأولى  يقول القديس 

مزمور الصباح". دواء يلهب فينا الشوق نحو اه. لهذا دعته الكنيسة اأولى: "  هكذا ا يليق بالكنيسة أن تكف عن التسبيح به كل يوم. إنه 

الشرق )2: 49؛ 8: 37( ا الرسل في  قوانين  والغرب كتسبحة صباحية. في  الشرق  المزمور 62 )63( يُستخدَم في  مبكرة كان  v     منذ عصور 

الروماني. )لكن في أيام كاسيان واضح أنه نقل من الغرب حسب الطقس  صلوات العشية ، وهكذا أيضًا في  مزامير  يزال يُحسب أحد   Lauds

.
 صاة العشية إلى باكر( [15]

يوحنا كاسيان القديس 

ااعتراف بالثقة العظيمة وااتكال عليه ]8-7[. المزمور كذبيحة شكر ه ]2-6[، مع  يُقدم هذا 

أقسامه
المرتل إلى اه      4-1. 1. عطش نفس 

2. شبع النفس باه                 7-5.

3. ثقة النفس واتكالها على اه     11-8.

العنوان
مزَْمُورٌ لِدَاوُدَ لَمَا كَانَ فِي بَرِيَةِ يَهُوذَا

المزمور وُضع أثناء اضطهاد فريق. اعتقد البعض أن هذا  الدارسون إلى أكثر من  المرتل "كان في برية يهوذا". وقد انقسم  عنوانه أن  جاء في 

الفريق اأول يشير إلى 1 صم الفترتين غالبًا ما كان داود في مناطق نائية في يهوذا.  تمرد ابنه أبشالوم. ففي كلتا  اعتقدوا أنه أثناء  وآخرون   شاول له، 

وبرية زيف ومعونMoan وعين جدي، كلها مناطق تتبع سبط يهوذا. أما  Hareth حارث  23: 14، 25؛ 24: 1؛ يش 15: 55، 62. ويؤكد أن غابة 

.
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تمرد أبشالوم متأخرة، أي إلى  فترة  العنوان يشير إلى  ليؤكدوا أن  الفريق الثاني فيقتبسون 2 صم 15: 23، 28؛ 16: 2، 14؛ 17: 16، 29،   

دعوة الكاتب نفسه ملكًا، أي تسلم الحكم ]11[. الفريق الثاني على   يعتمد 

المزمور يظهر شوقه إلى اه، كما يتنبأ عن هاك شاول. في هذا 

برجوعها إلى السيد المسيح تحظى بكل نعمةٍ. المزمور يناسب كل نفسٍ في حالة قفر، خالية من كل خير،  هذا 

المرتل إلى اه 1. عطش نفس 
يَا اهُ إِلَهِي أَنْتَ. إِلَيْكَ أبَُكِرُ.

عَطِشَتْ إِلَيْكَ نَفْسِي.

أرَْضٍ نَاشِفَةٍ وَيَابِسَةٍ بِاَ مَاءٍ ]1[. يَشْتَاقُ إِلَيْكَ جَسَدِي فِي 



بالشركة مع الجماعة المقدسة في الخدمة الكنسية الجماعية )عب 11: وغيره من التمتع  ليس باأمر العجيب أن يُستبعد رجال اه مثل داود النبي 

 37-38(. استبعادهم بالجسد يلهب باأكثر قلوبهم ونفوسهم كما أجسادهم بالشوق نحو اه.

بشري يمكن أن يسنده يتطلع المؤمن إلى اه أنه إلهه الشخصي؛ يفتح عينيه في الصباح الباكر مع عيني نفسه البرية حيث ا عون  في وسط 

 ليعلن شوقه له.

محرومًا حتى من العبادة الجماعية، لكن لن تستطيع كل هذه طريدًا ومُضطهَدًا،  أمورًا زمنية، وصار  المرتل أنه قد فقد  في وسط ضيقه شعر 

تعزيات ومعونة لداود، لكن عاجزة عن تقديم  فصارت  البشرية،  تحرمه من اه القدير، ضابط الكل، صديقه الشخصي. لقد جفت كل الينابيع  الظروف أن   

المفتوح له، لن يجف قط. الينبوع اإلهي   بقي 

عاوة على هذا فإن هذه اللغة v     غالبًا ما ينسب اأنبياء أنفسهم ذاك الذي هو إله الجميع بهذه الكلمات: "يا اه إلهي أنت، إليك أبكر" )مز 63: 1(. 

تنازله هذا ولو فردٍ بعدلٍ عليه دين عظيم من اامتنان نحو المسيح، كمن جاء خصيصًا لهذا الشخص وحده. فإنه ما كان يتمنع عن   تعلمنا أن كل 

  .
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 من أجل شخصٍ واحدٍ فقط. مقياس حبه لكل أحد عظيم جدًا قدر حبه للعالم كله

يوحنا الذهبي الفم القديس 

الرب اإله هو إلهه إن كانت سحق ويعقوب. ا يستطيع أحد أن يقول إن  إبراهيم واإ v     هذا هو صوت القديسين وحدهم، الذين لهم اه إلههم، إذ هو إله 

الزمنية. أن ما يتعبد له اإنسان أكثر من قوة اأمور   معدته هي إلهه، أو جشعه هو إلهه، أو مجد هذه الحياة هو إلهه، أو افتخار هذا العالم أو 

.
[18]

غيره يحسب هو إلهه  

أوريجينوس العامة 

يكرر النبي اسم اه ليظهر عظم شوقه إليه. وبقوله "إلهي"، بياء التخصيص التي لإضافة ليظهر أن إله الكل هو إله الصديقين بأكثر تخصيص.      v

باكرًا وقبل كل عمل جسدي آتي إليك بالصاة. بقوله: "أبكر"، كأنه يقول: شوقي إليك يا سيدي يوقظني من النوم 

ترويهم من ماء الحياة. فكما يشتهي الظمآن إلى الماء، هكذا تشتهي نفسي قوله: "عطشت إليك نفسي" معناه: أنت الذي تدعو إليك الظماء لكي 

أورشليم. بالرجوع إلى  البلوغ إليك بالصاة أو   

اأورشليمي اأب أنثيموس 

.
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ن كنتُ غير قادر على التطلع إليك في هيكلك بالرغم من أن نفسي تعطش إليك، فإنني باأكثر أبحث عنك بتعب الجسد، واإ      v

جيروم القديس 

صراع للذين يعيشون في النور. إنه يوجد  صراعه حتى ظهور النهار )تك 32: 26(. ففي الحقيقة ا  ترون كيف أن )يعقوب( لم يستمر في  v     أنتم 

النور" )مز 63: 1 (. كما يضيف: "في الغداة تسمع أترقبك من  يقولوا: "يا اه إلهي، إني  بهؤاء الذين يبلغون إلى مثل هذه العظمة أن  LXX يليق 

يشرق نور الصباح، أي المسيح، في أذهاننا، ويبعث بهاءه في قلوبنا، ننتظر تراني" )راجع مز 5: 1(. عندما  انتظرك وأنت   صوتي، في الغداة 

.
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الصراع اأبرار" )مز 5: 3(. عند الفجر يتوقف  الرب على   كنفوسٍ نبيلةٍ ونتأهل لاهتمام اإلهي بنا. "عينا 

كيرلس الكبير القديس 

v     يعطش اه إلى عطشك إليه!

النزينزي غريغوريوس  القديس 

فسنعرف عرفنا أنفسنا كعطشى،  البرية. لكن إن  يوجد فيها عطش كثير. وها أنتم تسمعون صوت ذاك الذي هو في ظمأ اآن في  برية حيث  v     هنا 



طوبى للجياع والعطاش إلى البرّ، فإنهم الرب: " فسيرتوي في العالم القادم، وذلك كقول  يشربون أيضًا. فإن من يعطش في هذا العالم   أنفسنا كمن 

يرش البرية،   يشبعون" )مت 5: 6(. لهذا يليق بنا أا نحب الشبع في هذا العالم، فإننا ستشبع في موضع آخر. لكن اآن لكي ا نضعف في هذه 

يرش علينا، ومع هذا فنحن نعطش. بنوعٍ ما من نعمته  نشرب  يتركنا تمامًا لنجف... لكي   علينا ندى كلمته، وا 

خبزها أرض ناشفة ويابسة با ماء" )مز 63: 1(. إن النفس والجسد يعطشان إلى اه... فيعطي اه النفس  v     عطشتْ إليك نفسي؛ إليك جسدي في 

 الذي هو كلمة الحق، ويعطي الجسد احتياجاته، أن اه خالق كليهما!

القديس أغسطينوس

يشرق شمس البرّ عليها. هكذا يليق بنفوسنا أن تسهر ساهرًا، حيث تعلن النفس شوقها ه، حتى  ونهارًا، يبقى الليل  المرتل إلى اه لياً  إذ يعطش 

الدوام، تعلن عن عطشها ه.  على 

يلزمنا أن ننتبه إلى هذا، أي ا تنام سهرها. لكن  قادرة على مساندة النفس في  v     يهب اه الجسد نومًا، حتى تتجدد طاقة أعضاء الجسم، فتصير 

 نفوسنا ذاتها، فإن نوم النفس هو شر. صالح هو نوم الجسد الذي يجدد صحة الجسم. وأما نوم النفس فيعني نسيانها إلهها. عندما تنسى النفس

اأموات فيضئ لك المسيح". )أف 14:5(. الرسول: "استيقظ أيها النائم وقم من   إلهها تنام. لهذا يقول 

القديس أغسطينوس

اأموات فيضئ لك المسيح". )أف 14:5(. v     "استيقظ أيها النائم وقم من 

الرسول يوقظ إنسانًا نائمًا بالجسد؟ هل كان 

ا، بل يوقظ نفسًا نائمة، لكي تسير وتستضئ بالمسيح.

الرجـل: "يا اه، إلهـي أنت، إليك أبكر" )مز 1:63(... فالمسيح يضيء النفوس، ويجعلها مستيقظة، لكن إنْ أَبْعدَ الطريقة يقول هذا  هكذا بنفس 

نوره تنام.  

مزمور آخر: "أَنِرْ عيني لئا أنام نوم الموت" )مز 3:13(.  ولهذا السبب يقول 

القديس أغسطينوس

خارجًا عنك! فكري بالحديث معك، فإنه ليس لي من أتحدث معه  v     يا إلهي وحياتي! لقد سُبي 

 ماذا أفعل؟ نفسي عطشي إليك، ولحمي يبتغيك )مز 2:63(.

.
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توُهب رؤية وجهك بالحديث معك يمكن الصعود إليك، وبالتفكر فيك 

ينبوع الحياة! v     إنني عطشان إلى مياه الحياة، أنني لم أجرِ بعد إلى 

ويشرب! لقد دعاني مع إخوتي قائاً: إن عطش كان فليأتِ 

تجري من يشربون منه بغير شبع  امضوا إلى مياه الحياة، فإن الذين  صراخه إلي قائاً: يا كل العطاش  وهوذا النبي ينخسني وقد بّح حلقه من 

 قلوبهم أنهار ماء حي.

يوحنا الدّلياتي( الروحَاني ) الشيخ 

نزلت جرَتها وطلعت" )تك 24: 16(. وهكذا أيضًا  فنزلت إلى العين، ومأت  جرَتها ماءً، إذ يقول الكتاب المقدس: " v     جاءت رفقة إلى هذا النبع لتمأ 

أصغوا إليه، إذ الينبوع الفائض.  يرفعوها من  يرغب اليهود أن  وترفع تعاليم الحكمة النقية التي لم  جرَتها،   الكنيسة أو النفس إلى نبع الحكمة، لتمأ 

ينبوع المياه الحية" )إر 2: 13(. تركوني أنا  الينبوع نفسه: "  يقول 

معرفة اه ويغسل دم يروي ظمأه بغنى  الينبوع، فيقول داود: "عطشت نفسي إلى اه الحيّ" )مز 42: 2-3(، لكي  تعطش نفوس اأنبياء إلى هذا 



فالمرأة امرأة طامث.  الروحية. أن هذا هو فيض الدم كما يشير الناموس )ا 20: 18(، والذي يُستبان حينما يضطجع رجل مع  المجاري   الحماقة بمياه 

ينبوعها فكرك، ويلين باللذة الجسدية التي لاضطجاع. فتذوب باحتضانها تمامًا، وينفتح  احترس لئا يُقوض ثبات   )هنا تشير إلى( البهجة وفتنة الجسد. 

المتزن. أنت "جنة مغلقة، عين مختوم"، )نش 4: 12(. فإنه إذ ينحل ثبات الفكر تتدفق أفكار اللذات الغيورة والتعقل   الذي يجب أن يُغلَق ويوصد بالنية 

لحراسة الفكر الحيّ، تُضبط )اللذات الواعية  صارت لنا اليقظة  شهوة جامحة نحو خطر مميت. لكن متى  الضارة للغاية، المتهيجة إلى   الجسدية 

.
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 الجسدانية(

أمبروسيوس القديس 

لِكَيْ أبُْصِرَ قوَُتَكَ وَمَجْدَكَ،

كَمَا قَدْ رَأَيْتُكَ فِي قُدْسِكَ ]2[.

ويرى قوته ومجده. هنا كلمة "أبُصر" الينبوع الحقيقي، فاشتهى أن يظهر أمام الهيكل،  كبرية قاحلة عطشى إلى اه  المرَُتِل  اآن إذ صار جسد 

بقوة اه ومجده )مز 27: 13؛ 34: 8، 12؛ مت 5: 8؛ يو 3: 36(.  تعني أن يختبر ويتمتع 

قوة اه ومجده. أو بمعنى آخر ويتراءى قدامه، فينعم بنظر  الرب،  يرى القديس أغسطينوس أنه إذ تشتاق نفس المؤمن إلى اه يذهب إلى بيت 

معروفون منه. مسرة اه أننا  التعرف عليه، نكتشف أن  نُعرَف من اه )غل 4: 9(. ففيما نحن نعطش إلى  بالحري  نعرف اه بل  الرسول إذ   كما يقول 

البرية، وكأن اإنسان يجاهد في يترك الموضع، أي تلك  أواً ه، لكي ما يمكن ه أن يظهر لنا. "لكي أبصر قوتك ومجدك". بالحقيقة، إذ  v     لنظهر 

التعزية، وا الماء الذي به يحتمل الطريق، وا  الرب ومجده، بل يبقى ليموت من العطش، فا يجد  قوة  يرى  ا فا  البرية لينال عونه الكافي، واإ  

يرتفع إلى اه، حيث تقول له كل أعضائه الداخلية: "عطشت إليك نفسي، ويشتاق إليك جسدي بكل أعضائه! لئا ا البرية. ولكن إذ  الوجود في   

تعزية ليست بقليلة. يرتفع تكون له  لغيره، فا يشتاق إلى قيامة الجسد التي وعد بها اه، بهذا إذ   يطلب ما هو ه بل ما هو 

القديس أغسطينوس

يرى المسيح فالمرتل يشتهي أن  الرسول بولس )1 كو 1: 18(، وهو حكمة اه ومجده.  قوة اآب، كقول  أوريجينوس أن اابن هو  يرى العامة 

 وتدبير تجسده.

أورشليم حيث مظلة قدسك. البرية تعطش إلى الماء، هكذا أشتهي أنا إلى المجيء إلى  اأرض  v     كما أن 

القفرة لم تمنع شوقي إليك، بل أُصلِي إليك، وأُسبَحك البرية  فقالوا إن معنى قول النبي هو: إن  وغيرهما  وأوريجينوس  وأما أثناسيوس الجليل 

بحضرتك، وأعاين عجائبك التي تُظهِر قوتك ومجدك. أورشليم، طالبًا أن أتمتع   فيها كما أُسبِحك في 

اأورشليمي اأب أنثيموس 

أَنَ رَحْمَتَكَ أَفْضَلُ مِنَ الْحَيَاةِ.

شَفَتَايَ تُسَبِحَانِكَ ]3[.

وحنوه، خير من الحياة بدونهما، فالحياة ا قيمة لها بدون الحب اإلهي! المرتل أن الموت مع التمتع بحب اه  يرى 

يقول القديس أثناسيوس إن من يتقدم إلى المسيح يُفَضِل رحمته وتسبحته عن طول العمر.

وبرحمة متنوعة(، لكن حياة واحدة يعد بها اه؛ يهبها لنا ا عن استحقاقاتنا، بل من أجل رحمته... فإنه بعدلٍ يعاقب الخاطئ،  كثيرة ) v     حياة الناس 

بارًا، ومن الظالم إنسانًا صالحًا... يبرره، ويقيم من الخاطئ إنسانًا   اه ا يعاقب الخاطئ بل 

وبرحمتك أُسبِحك. فإنه ا يمكنني أن أُسَبِح تتحرك رحمتك أمامي. بعطيتك أنا أُسَبِح،  "شفتاي تسبحانك" ]3[. ا يمكن لشفتي أن تسبحانك، ما لم 

القدرة على تسبيحه.  اه إن لم يهبني 
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أبَُارِكُكَ فِي حَيَاتِي. هَكَذَا 

أرَْفَعُ يَدَيَ ]4[. بِاسْمِكَ 

نذرًا أنه مادام حيًا يعلن عن مجد اه. المرتل  يقدم 

إشارة تُعبِر عن الشكر ه )مز نما  وردت في العهد القديم. وهي ا تعني الطلبة من اه فحسب، واإ كثيرًا ما  رفع اليدين أثناء الصاة عادة قديمة 

يتراءى أمامه ويسبحه موضوع عطشه الداخلي، بل وعطش جسده إليه، يود أن  المرتل يديه ا ليطلب شيئًا، بل يطلب اه نفسه  يرفع   134: 2(. هنا 

 ويمجده.

مشاركة الجسد النفس في شوقها نحو اه. إنه طقس تعبدي يُعبِر عن العبادة ه )مز رفع اليدين أو العينين نحو السماء )يو 17: 1(، يحمل 

أمرًا ما )مز 28: 2(. وقد استخدم العهد الجديد نفس اللغة )1 تي 2: 8(. سؤاله   134: 2( أو 

الرب، ويمدح اأرضيات إلى السماويات وذلك باسم  ترتفع من  قواته العملية  يرفع يديه، أي  v     من كانت معتقداته باه مستقيمة وديانته حسنة، فإنه 

بروحه وعقله. ويرتل له   بشفتيه، ويسبحه بفمه، 
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ورحمته ويبارك اه بحياته، أي يشهد لصاح اه  يرى القديس أغسطينوس أن اه إذ يهب المؤمن حياة جديدة مقدسة، فهو يُسَبِح اه بشفتيه، 

 خال سلوكه.

برفع أيادينا، أي بسطها للعمل حسب وصيته، واإرادته المقدسة. الرب  نمجد اسم 

لترفعوا أياديكم في الصاة. رفع ربنا يديه على الصليب أجلنا، ولهذا بسط يديه أجلنا... لكي نبسط نحن أيادينا لأعمال الصالحة.      v

نرفع نحن أيادينا ه في الصاة. يرفع يديه، ويقدم نفسه ذبيحة ه )اآب(، وخال تلك الذبيحة محا كل خطايانا. ليتنا  انظروا، إنه 

طاهرة، بدون غضب وا جدال" )1 تي 2: الرسول: "رافعين أيادي  نمارس اأعمال الصالحة... يقول  تخزى إن كنا  المرفوعة ه ا  أيادينا هذه 

.)8 
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2. شبع النفس باه
كَمَا مِنْ شَحْمٍ وَدَسَمٍ تَشْبَعُ نَفْسِي،

وَبِشَفَتَيْ ااِبْتِهَاجِ يُسَبِحُكَ فَمِي ]5[.

تحرم نفسه من الشعور بالشبع وااكتفاء باه، وا أن تغلق فمه عن التسبيح له بشفتين المرتل أن  للظروف القاسية التي عانى منها  لم يكن ممكنًا 

 مبتهجتين.

العبارة ]آية 5[. اإفخارستيا وذلك بسبب هذه  بليتورجية  المزمور  اأرمنية هذا  تربط الكنيسة 

fat     vكلمة "بدسم " مشتقة من fatty، أي "الغنى". فكما أن النفس التي تتغذى على اأمور الصالحة ومُفعمة بالفضائل، تمتلئ كما من دسمٍ وغنى،

.
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بالرذائل مملوء   كما هو مكتوب، هكذا الشر الذي يصدر كما من الدسم ا يُشار إليه أنه خفيف thin وفقير بل 

جيروم القديس 

أقوالك اإلهية تلذذ النفس، وتبهج الشفاه، وتحث الفم على وتاوة  v     كما أن الشحم والدسم يعطيان الجسد لذة بأكلهما، ويسمنانه، هكذا مدحك يا اه 



 تسبيحك...

روحية. روحي، أن النفس ا تتغذى بأطعمة حسية بل  اآخرة ليس حسيًا كما ظن البعض، لكنه  بقوله: "تمتلئ نفسي" يدل على أن الطعام في 

الفرح اأبدي. ودوام   هذه اأطعمة هي مشاهدة مجد اه 
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فرَِاشِي، ذَكرَْتُكَ عَلَى  إِذَا 

فِي السُهْدِ أَلْهَجُ بِكَ ]6[.

فراشه، ويشغله حتى في نومه، فيفتح فيذْكره على  مشغواً به،  إن كان مع الفجر يُسَبِح اه معلنًا شوق نفسه كما جسده إليه، فإنه يبقى طول اليوم 

نهارًا ولياً. صورة رائعة للعطش إلى اه   عينيه على التأمل في اه. 

تهملوا في النهارية والليلية: ]ا  صلوات الكنيسة  يشتركوا في  الرسل )ك 2: 59( إن المؤمنين كأعضاء المسيح يليق بهم أن  قوانين  جاء في 

اجتمعوا أنتم تفَُضِلوا مناسبات هذه الحياة عن كلمة اه، بل  تشتتوا أعضاءه، وا  تقسموا جسده، وا  تحرموا مخلصكم من أعضائه، وا   أنفسكم، وا 

العبرية([. المزمور 62 )63 في  رددوا في الصباح  الرب،  وصلوا في بيت  المزامير،  ورتلوا   أنفسكم معًا كل صباح ومساء، 

تهرب الظلمة بحضور النور. ذاكرتنا كما  الشريرة من  فتهرب منا اأفكار  الفراش وباأسحار وفي كل وقت نذكر اه،  v     يعلمنا النبي أنه حتى في 

اأورشليمي اأب أنثيموس 

مُضطرِب، وحين يُمكن لإنسان بهذا التذكُر أن يدين نفسه، عندما يقدر اإنسان الدوام، خاصة عندما يكون الفكر غير  v     يليق بنا أن نذكر اه على 

اأخرى والمتاعب وتسحب نتذكرها ففي الحقيقية تتدخل بعض ااهتمامات  أردنا أن  ذاكراته. فإنه في وقت النهار إن  يسترجع هذه اأمور في   أن 

ومستريحة، عندما تكون في الميناء تحت سماء صافية. الدوام، إذ تكون النفس هادئة خارجًا. أما في الليل فيمكن أن يستمر التذكر على   الفكر 

بواسطة الصاة والطلبة، أواً هو المعين  إن كنا في الصباح الباكر نتأمل في هذه اأمور نذهب إلى أعمالنا في أمانٍ عظيمٍ. إن كنا نجعل اه 

.
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وتحتقره، إذ يكون اه معينًا لك ن وُجد عدو فإنك تسخر منه،   نسلك هكذا دون أن يكون لنا عدو. واإ

يوحنا الذهبي الفم القديس 

بالراحة. نذكره عندما ننعم  الراحة، فإننا إن كنا نذكر اه وسط المتاعب، يليق بنا أن  فراشي" هنا تشير إلى  يرى القديس أغسطينوس كلمة "

مُستغرقًا في النوم، أما المؤمن فيجد راحته في العمل والتسبيح ه. للراحة حيث يكون اإنسان  الفجر هو وقت 

إشراق نور شمس البرّ علينا. بمجرد  نلهج به في الفجر، أي 

تصرفاته، ويكون الراحة، فإنه يتأمل فيه في كل  v     ليس أحد يعمل في الفجر إا ذاك الذي يعمل في المسيح. أما ذاك الذي يفكر في المسيح في وقت 

 المسيح معينًا له في العمل الصالح، حتى ا يفشل بسبب ضعفه.

القديس أغسطينوس

أَنَكَ كُنْتَ عَوْنًا لِي،

وَبِظِلِ جَنَاحَيْكَ أَبْتَهِجُ ]7[.

سوى وجود الشبع والبهجة باه نفسه. فرحًا،  ما هو العون الذي قدمه اه لداود، وما هو ستر جناحيه الذي وهبه 

.
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فراشي، أُفكِر فيك في فجر الصباح" أذكرُك على  الصلوات. اسمع النبي يقول: "إن كنت  المخزن الذي تتقبله مثل هذه  v     ليس شيء أفضل من 

يوحنا الذهبي الفم القديس 

.
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بحاوة الخالق المعارك تتمتع نفوسهم  يميزوا طعم اأكل لشدة  v     الذين لم 



يوحنا سابا  القديس 

أورشليم في صغيرة. فإن ربنا نفسه يقول  v     أنا مبتهج باأعمال الصالحة، أن ظل جناحيك عليَ. إن لم تحمِني فإن الحدأة تقبض عليَ بكوني دجاجة 

تريدوا" )مت 23: 37(. فراخها تحت جناحيها ولم  أوادك كما تجمع الدجاجة  أردت أن أجمع  مرَة  أورشليم... كم  أورشليم، يا   موضع معين: "يا 

صغارًا وهو اأعظم.  صغار نحن؛ ليت اه يحمينا تحت ظل جناحيه. وماذا عندما ننمو أكثر؟ حسن لنا أنه حتى بعد ذلك يبقى يحمينا، فنكون دومًا 

 إنه دائمًا هو اأعظم مهما بلغ نمونا.

القديس أغسطينوس

يرتفع إلى السماء ويستتر بها. يدرسها ويُنَفِذ ما بها  v     جناحا اه هما رحمته وعنايته بالبشر، وأيضًا هما الكتب اإلهية التي كل من 

اأورشليمي اأب أنثيموس 

3. ثقة النفس واتكالها على اه
اِلْتَصَقَتْ نَفْسِي بِكَ.

يَمِينُكَ تَعْضُدُنِي ]8[.

ينزع عنه الضيق، بل أن يلتصق باه إلهه، ليحتضنه بيمينه، ويعلن له عن نفسه. أنه يود الترنم ه وسط الضيقة، ليس أن  المرتل من  غاية 

وااستنارة به، واالتصاق به إلى اأبد. الشركة مع اه،   

السير مع اه يلهب باأكثر الشوق إليه، فينسى المؤمن كل ما هو حوله، ويعطش إلى اه، فيلتصق به.

نذرت نفسها لحياة البتولية، أوضح لها أن من يلتصق بالعالم يجد شريفات روما التي  ديمترياس، إحدى  جيروم إلى  في رسالة بعثها القديس 

بقراءات من الكتاب المقدس... لتقولي دائمًا مع فالطريق بالنسبة له سهل. ]لتحبي أن تشغلي ذهنكِ  الروحي، أما من يلتصق باه   صعوبة في النمو 

الظهيرة" )نش 3: 1؛(. ومع تربض عند  ترعى، أين  أخبرني يا من تحبه نفسي أين  العروس التي في نشيد اأناشيد: "في الليل طلبت من تحبه نفسي...   

حزن في إرميا: "لم أجد صعوبة... أن اتبعك" )إر LXX 16 :17(، أنه "ليس  المرتل: "التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني" )مز 63: 8(. ومع   

].
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إسرائيل" )عد LXX 21 :23(. حين كنتِ في العالم أحببت أمور العالم  يعقوب، وا رأى تعبًا في 

الرب يمشون" )هو 11: وراء  وراءك" )راجع إر 17: 16(. وما قاله هوشع: " اضطرب راعيًا  إرميا النبي: "وأنا لم  v     يتفق هذا القول مع ما قاله 

روح واحد" )1 كو 6: 17(. فمن يمقت الشر يلتصق بالرب فهو  كورنثوس: "من التصق  الرسالة اأولى إلى أهل  الرسول في   10(. وما قاله 

الوحيد، وا يقدر العدو على أذيته. بالرب باإيمان واأعمال، واه يعضده ويعينه بيمينه الذي هو ابنه   بالصاح، وهو يلتصق 

اأورشليمي اأب أنثيموس 

هرب لكي عَدوَْى إنسان قاسٍ عاصٍ وغادر.  يهرب من  نما لكي  اأرض حقًا، واإ هرب داود من وجه شاول )1 مل 19: 18(، ا لكي يهجر  v     لقد 

 يلتصق باه، إذ يقول: "التصقت نفسي بك" )مز 63: 8(. انسحب ونَأَى بنفسه عن رجاسات هذا العالم، سما بنفسه تمامًا، وذلك كما تأمل إسحق

يشترك في ببراءة قلبه، فا   عندما تجوَل في الحقل )تك 24: 63(... أن هذه شهادة واضحة تمس االتصاق بالفضائل، حيث يتجوَل اإنسان 

.
[28]

طريقه بفكر متحرر، أي با لوم، وا يفتح موضعًا للفساد في داخله نما يشق  اأرضية واإ الشهوات   

أمبروسيوس القديس 

قوّاد المعركة اإلهية ضد الشيطان ونُحسَب بين  نحارب في  أردنا أن  أنواع اأسلحة المختلفة وصفاتها، إذ ينبغي علينا إن  ترى  أريدك أن  v     إنني 

الدوام. الروحيين( الذين لإنجيل أن نتمنطق بها علي   المئات )



الشرير الملتهبة" )أف6: 16(. اإيمان هو الذي يوقف تطفئوا جميع سهام  تقدرون أن  ترس اإيمان الذي به  يقول اإنجيل: "حاملين فوق الكل 

السماوات... الشريرة ويهلكها بالخوف من الدينونة واإيمان بملكوت  الشهوة   سهام 

يقولون بكل إيمان: "التصقت شهوات هذا العالم، ونتعلم من أولئك الذين في عاقتهم باه  إرادتنا وقطع  خبرتنا نستطيع بالتمسك باه إماتة  بحسب 

فااقتراب إلى اه حسن لي" )مز 28:73(، فعلينا أا نكل بسبب تخزِني" )مز31:119 (، "أما أنا   نفسي بك" )مز 8:63(، "لصقتُ بشهادتك. يا رب ا 

فقرًا" )أم 19:28(. خبزًا وتابع البطالين يشبع  بأرضهِ يشبع  والتراخي، أن "المشتغل   تشتت العقل 

يلزمنا أا ننسحب من جهادنا في السهر بسبب اليأس الخطير أن "اآن ملكوت اه يُغصَب والغاصبون يختطفونهُ" )مت 12:11(. فا يمكن

الوصول "إلى إنسانٍ كامل. إلى مولود للمشقَة" )أي7:5 (. ومن أجل  حزن قلبي عميق، أن "اإنسان  نوال فضيلة بغير جهاد، وا يمكن ضبط العقل بغير   

.
[29]

الدوام في جهاد عظيم مع عناية ا نهائية يلزمنا أن نكون علي   قياس قامة مِلْءِ المسيح" )أف 13:4( 

سيرينوس اأب 

بخوافيه" بخوافيه يظللك" )مز 91: 1، 4(. وتعنى " v     عندما سمع داود العظيم هذا وفهمه قال: "الساكن في ستر العلي، في ظل القدير يبيت، 

وراء اه، أن الكتف في ظهر الجسم، ويقول داود عن نفسه: "التصقت نفسي بك، يمينك تعضدنني"  "بكتفيه"، وهذا هو نفس الشيء مثل السير 

المزمور إن اليد اليمنى ه تساعد الشخص الذي التصق باه التاريخ في الكتاب المقدس. فيقول  المزامير مع  ترى كيف تتفق   )مز 63: 8(. وأنت 

وراء الصخرة عند سماع الصوت اإلهي، ويصلي لكي يسير  التاريخ في الكتاب إن اليد تلمس الشخص الذي ينتظر في  وراءه، ويقول   وسار 

.
[30]

 اه

غريغوريوس أسقف نيصص القديس 

امرأته" )1 كو يرُضي  المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف  كثيرة؛ "أما  الرسول بولس - منقسمٌ بين اهتماماتٍ  بالزواج هو - حسب قول  المرتبط  v     إنّ 

مدفوعًا باشتياقه: "التصقت مردِدين با انقطاعٍ ما قاله داود النبي   7: 33(، أما أنتم المحبّون العاشقون ه فتعيشون دون انفصالٍ عنه قط، 

 نفسي بك، ويمينك عضَدتني" )مز 63: 8(.
المخزية والنميمة والبُخل الشهوات  وتمتلكوها، ولكنكم بعيدون إلى حدٍ ما عن  تقتنوها  وراء حقولٍ أو بيوتٍ أو ما شابه ذلك لكي  تجرون  إنكم ا 
الرب إلهك تتّقي، إياه تعبد وبه تلتصق" )تث 10: 20(، وهذا هو في الحقيقة ما تحققونه في أخرى، بل على العكس، فكما هو مكتوبٌ: "  وأيّة خدعةٍ 
قوة هذا القول فيكم عندما تبتعدون عن الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني" )مت 19: 21(.َ تتجلَى   حياتكم: "اِذهب وبِع أماكك، وأعطِ 
تزُاد )أو "تتضاعف"( لكم". وبرَه وهذه كلها  أواً ملكوت اه  اُطلبوا  حزمٍ، وتنبذونه مع كل اهتماماته. إنكم تعتمدون بكلّيتكم على اه الذي قال: "  العالم بكل 

[31]
 )مت 6 : 33(

سيرابيون أسقف تميّ القديس أنبا 

ويوجِهه ويُحصِنه من نبع المبادئ النسكية يرُشده  الرهبانية، وتوسل إلى الشيخ أن  مقاريوس راغبًا في خدمة المسيح في الحياة  v     جاء أخٌ إلى القديس 

الشريرة. فأجابه المغبوط الرب أن يتجنَب فخاخ العدو وهجماته  الروح القدس، وأن يوضِح له كيف يمكنه بمعونة  بغزارة بنعمة   التي كانت تفيض منه 

الرب كما يقول النبي: "التصقَتْ نفسي بك، يمينك تعضدني" مقاريوس: "إذا رغبتَ حقًا من كل قلبك أن تهجر العالم يا ابني، وأن تلتصق بالمخلِص   

الرسول: "أنكم قد مُتُم، وترفض كل أعماله كقول  الرب مهيَأة في الحقيقة لقبول الذين يلتجئون إليها؛ فينبغي أن تنبذ العالم   )مز 63: 8(، ويمين 

تُظهرَون أنتم أيضًا معه في المجد" )كو 3: 3(. مستترة مع المسيح في اه، متى أُظهِر المسيح حياتنا فحينئذٍ   وحياتكم 

فردوس اآباء

:]LXX 3[ "العبارة "التصقت نفسي خلفك يعلق القديس أغسطينوس على هذه 



بغراء الحب. أ. إن االتصاق بخلف اه لن يتحقق إا 

ب. االتصاق يتحقق بااشتياق إلى اه، وبالتالي العطش إليه، بهذا تلتصق النفس به.

وراءه، نقبل إرادتنا، إنما هو القائد الذي يتقدمنا، ونحن نسلك  مشيرين له، فيسلك هو حسب  ج. يتم االتصاق بخلف اه، لكي ا نحسب أنفسنا 

إرادته وننفذ وصاياه.  

نما خلف اه، حتى بغراء تلتصق نفسك خلف اه. ا تلتصق باه، واإ الغراء )الذي به تلتصق النفس باه( هو نفسه الحب. ليكن لك الحب، الذي كما       v

 يسير أمامك وأنت تتبعه

القديس أغسطينوس

أَمَا الَذِينَ هُمْ لِلتَهْلُكَةِ يَطْلُبُونَ نَفْسِي،

اأرَْضِ ]9[. فَيَدْخُلُونَ فِي أَسَافِلِ 

بقورح وجماعته )عد 16: 34-31(. اأرض فاهها وتبتلع أعداءه، كما فعلت  لم يقصد النبي هنا أن تفتح 

اأرضية )يو 11: 48(. الزمنية، وضياع مقتنياتهم  مراكزهم  كانوا يخشون على  يسوع المسيح بالصليب، وهم في هذا  لقد طلب اليهود هاك 

اأرضية. الشهوات  اأرض هي  يرى القديس أغسطينوس أسافل  اأرض.  فانحدروا إلى أسافل  اأرض،  خشوا فقدان   

اأرض. فقد اأرضيات، فهو أسفل  الشهوات. كل من يجحف خاصه، ويطلب  بواسطة  اأرض  اأرض أفضل من السقوط في أسافل  v     السير على 

اأرض أمامه، وجعلها فوقه، وسقط هو تحتها.  وضع 

تركناه هكذا، يؤمن الجميع به، يسوع المسيح: "إن  الرب  قالوا عن  وراء السيد،  الجموع تذهب  رأوا  اأرض، إذ  يفقدوا  خافوا أن  أولئك الذين 

خشوه. لقد اأرض، وهناك حلّ بهم ما قد  فانحدروا إلى أسافل  اأرض،  يفقدوا  خشوا أن  الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا" )يو 11: 48(. لقد   فيأتي 

الرومان. فقدوا الموضع على أيدي  انظروا لقد  ذبحوا المسيح...  اأرض، أنهم  فقدوا  اأرض، وهم بهذا  يفقدوا  يقتلوا المسيح حتى ا  أرادوا أن   

القديس أغسطينوس

يُدْفَعُونَ إِلَى يَدَيِ السَيْفِ.

آوَى ]10[. يَكُونُونَ نَصِيبًا لِبَنَاتِ 

حفرة، يسجل لنا سفر صموئيل الثاني )18: 16-17( كيف مات أبشالوم وأتباعه. يبدو أنه لم يُدفن أحد منهم، حتى أبشالوم نفسه أُلقي في 

.
[32]

الحجارة  ووضع عليه كومة من 

رفضوا المسيح ملكًا عليهم، استولوا على اليهودية. لقد  اأرض الذين  آوى هنا تشير إلى ملوك  يرى القديس أغسطينوس أن الثعالب أو بني 

وأحرقوا الرومان  هزمهم  نريد ملكًا غير قيصر"، وبالفعل  وقالوا: "ا  رفضوا الملك الحقيقي،  فصارت الثعالب أو ملوك العالم تسيطر عليهم وتملك. لقد   

يكونوا أنصبة للثعالب. فاستحقوا أن  واختاروا الثعلب،  رفضوا الحَمَل،   الهيكل. 

مدفوعين إلى يد السيوف أي إلى أيادي القاتلين بالسيوف. ينحدرون في الجحيم  شرهم  v     الذين يتحايلون على قتلي با سبب، فعلى قدر ثقل 

يطرح الفضات لتأكلها الثعالب. قول النبي الفريسة وأكل ما يختار من أعضائها  يكونون أنصبة للثعالب" معناه أن اأسد بعد سفكه دم  قوله: "

يوجد من يدفنهم، فتأكلهم الحرب وا  انكسارهم أمام اأقوياء. كما يعني أيضًا أنهم يُقتلون في  اأشرار يسقطون في انكسار أمام الضعفاء بعد   يعني أن 

تقوى عليهم. الوحوش، حتى الثعالب   

الشريرة هي ثعالب معنوية أنها تخدع بحيلها نفوس الجُهال وتتقاسمها أنصبة فيما بينها. القوات  أيضًا 

اأورشليمي اأب أنثيموس 



اأرض" )مز 63: ٩(، يدخلون في أسافل  يفرِق العلي اأمم، ويقسم بني آدم حسب استحقاقاتهم، فمنهم من " v     انظر، ففي وقت القيامة 

وهيرودس أيضًا منهم، إذ قال الكروم )نش: ١٥(،  آوي )الثعالب( تفسد  آوي" )مز 63: ١٠(، أي للشيَاطين، حيث بنات  ويكونون نصيبًا لبنات  "  ٢

وقولوا لهذا الثعلب". اذهبوا   عنه المسيح: "

آوي... يقول اأرض، ونكون نصيبًا لبنات  اأرض، وندخل إلى أسافل  الترابيَة، لئاَ نثقل بأفكار  وأفكارنا  اأرضيَة  تصرُفاتنا  لنطرح إذن 

اأرض" )كو ٣: اهتموُا بما فوق ا بما على  فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس عن يمين اه؛  وضوح: "فإن كنتم قد قمتم مع المسيح،  الرسول بكل   

.
[33]

)١-٢ 

أوريجينوس العامة 

أنواع وأشكالٍ متعددة من فعل وانقسموا إلى  آوي" )مز 63: 10(،  صاروا، كما هو مكتوب، "نصيبًا لبنات  v     أن كل البشر الساكنين تحت الشمس 

يتضرع إلى اه الكلمة لكي يأتي إلينا المرتل داود اضطر أن  سقطوا في عمق أعماق الخطية. لذلك نجد أن  وهزموا بظلمة الجهل، وأيضًا   الشر، 

جبروتك، إفرايم وبنيامين ومنسي أيقظ  أشرق، قدام  الكاروبيم  إسرائيل اصغَ، يا قائد يوسف كالضأن، يا جالسًا على   من السماء، قائاً: "يا راعي 

صرخ ومنطرحين،  المرتل( أن مجيء كلمة اه سيحدث في الوقت المناسب، حيث كنا ساقطين  أدرك )  وهلم لخاصنا" )مز 80: 2-3(. وعندما 

الرب تقف بعيدًا؟ هل نسيتنا في الوقت المناسب وفي ألمنا؟" )مز 90: 22(. فالمخلص قبل التجسد لم يكن بعد قد أخذ شبهنا،  أيضًا: "لماذا أيها 

.
34]

البشرية وطبيعة كلمة اه كبيرة بين الطبيعة  ووُجد بعيدًا عنا، أن المسافات كانت   
]

كيرلس الكبير القديس 

فَيَفرَْحُ بِاهِ. أَمَا الْمَلِكُ 

يَفْتَخِرُ كُلُ مَنْ يَحْلِفُ بِهِ.

أَفوَْاهَ الْمُتَكَلِمِينَ بِالْكَذِبِ تُسَدُ ]11[. أَنَ 

يفارقه. بالرب لم  فرحه  حزن داود على ابنه أبشالوم )2 صم 18: 33؛ 19: 1-7(، لكن  لقد 

وصاروا يُمتدَحون... فرحوا باه،  خلصوا من أعدائهم  هؤاء الذين لما  رجوعهم من السبي.  زرُبابل الذي تولى على اليهود بعد  نبوة عن  v     تَحْمِل 

كانوا يشتمونهم باطاً. أفواه الذين   وقد انسدت 

اأورشليمي اأب أنثيموس 

أفواههم التي حكمت عليه بالصلب! الفرح والسام، بينما تشتت الصالبون واستدت  لقد ملك السيد المسيح، وأقام بالصليب كنيسته، مملكة 

 

من وحي مز 63

ترتوي نفسي بحبك؟! متى 

برية هذا العالم. v     تبقى نفسي عطشى إليك في 

تنزل عليها بندى كلمتك! بنعمتك 

فيزداد لهيب حبي لك. تستعذبها نفسي، 

ويزداد باأكثر عطشي إليك. ترتوي نفسي ببهائك، 



ليستريح، بمراحمك تسمح لجسدي بالنوم       v

الدوام، تعلن عطشها الشديد إليك. أما نفسي فتسهر على 

إشراق شمس البرّ عليها. تترقب  لن تنام نفسي، فإنها 

نورك على نفسي، فتبصر قوتك ومجدك. v     بحبك تبعث بأشعة 

تشتهي اانطاق إليك، لتتنعم بأحضانك اإلهية.

نفسي وجسدي يهتفان معًا. شفتاي تسبحانك با انقطاع.

لتمارسا عملك. ترتفعان إليك  ويداي 

v     كل كياني يناديك: ألتصق بخلفك،

الطريق والحياة اأبدية. وراءك. فأنت هو  حتى أسير 

وراءك يا راعي النفوس اأمين، أسير 

نيران الشر! وأستظل بجناحيك فتحميني من 

v     كيف ألتصق بك إا بعملك فيَ؟

بغراء الحب ألتصق بك، ليس من مادة تلصقني بك، إنما 

ولن يقدر العدو أن يفصلني عنك!

أنت هو الحب، هب لي ذاتك، فبك تلتصق نفسي!

v     ألتصق بك يا أيها المصلوب، فتملك في داخلي وتشبع أعماقي.

أرى علة صليبك: ملك اليهود!

لتملك عليَ، فا أشتهي آخر معك!

اأرض، لئا تتسلط عليَ، فأنحدر إلى أسفلها، لن أشتهي 

شهواتها. وتسحقني بثقل 

الفرح. v     لتقيم أيها الملك في داخلي ملكوت 

فأنت هو الحَمَلُ اإلهي العجيب.

تفترسني. لن تقدر ثعالب العالم أن 

أنت نصيبي، وأنا لك،

لن يجسر العدو أن يغتصبني من يديك.

القوة والمجد يا ملك الملوك! لك 



 اَلْمَزْمُورُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ 

 اَلْمَزْمُورُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ 
تعزیات في وسط الضیق 

في المزمور السابق نرى المرتل وقد عطش إلى االله، مشتاقًا أن یراه، ویُكرِّس كل 
طاقاته لحسابه؛ ویود أن یلتصق به، غیر أن الأعداء یبذلون كل الجهد لیطلبوا نفسه. أما هنا 

فعلى العكس یتطلع المرتل حوله، فیجد جمهورًا من الأعداء یقاومونه ویتآمرون علیه سرًا، 
فیصرخ من أعماق قلبه إلى االله القادر أن یحطم الشر. ینتهي المزمور بإعلان حمایة االله له، 

وتمتعه بالفرح والبهجة. 
یمثل هذا المزمور مرثاة شخصیة، یقدمها المؤمن وهو في وسط الضیق. لقد وقف 

كواحدٍ وحید وسط جمهورٍ من الأشرار وفاعلي الإثم. لقد تدربوا على وضع مؤامرات، وتحولت 
ألسنتهم إلى سیوف قاتلة، وكلامهم إلى سهام مُرَّة. یحسبون أنفسهم أنهم مخفیون عن الأنظار، 

ویحبكون اختراعاتهم، ولم یدركوا أن إله الصدیق یرى ما لا ینظره أحد، قدیر یبطل الخطط 
الشریرة. 

إن كانت هذه المرثاة تُعبر عن عمق الألم الذي تعانیه النفس بسبب الأعداء، فهو 
تسبحة شكر الله المحافظ على مؤمنیه؛ مُحطَّم الشر ومعین مستقیمي القلوب. 

أقسامه 

 .6-1. فاعلو الإثم 1
. 10-7. التدخل الإلهي 2

العنوان 
 لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ . مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ 

. فاعلو الإثم 1
 اِسْتَمِعْ یَا االلهُ صَوْتِي فِي شَكْوَايَ . 

 ].1مِنْ خَوْفِ الْعَدُوِّ احْفَظْ حَیَاتِي [
 أنها صرخة ربنا یسوع المتألم في أحداث صلبه، كما هو القدیس أغسطینوسیرى 

متألم خلال جسده الكنیسة، التي تعاني من الآلام عبر كل العصور.  
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إنها صرخة كل مؤمن یُصلَب مع سیده، ویحتمل الآلام لأجله. لیس من مؤمنٍ حقیقي 
لا یسقط تحت الآلام. 

  لیته لا یقول أحد: نحن لسنا في وقت محنة الآلام. فإنكم تسمعون هذه الحقیقة، كیف أنه
في تلك الأزمنة كانت الكنیسة كلها معًا كمن تُضرَب، أما الآن فإنها تُجرَّب خلال الأفراد. 

حقًا إن الشیطان مربوط، فلا یفعل قدر ما یستطیع، ولا یفعل حسبما یرید، مع هذا یُسمَح له 
أن یجرَّب قدر ما یتلاءم مع تقدُّم البشر. فإنه لیس مناسبًا لنا ألا نُجرَّب، ولا أن نسأل االله 

). 13: 6كي لا نُجرَّب، وإنما نسأله ألا ندخل في تجربة (مت 
القدیس أغسطینوس 

 أن هذه الصرخة یقدمها الشهداء عند اضطهادهم. وقد جاء القدیس أغسطینوسیرى 
). هذه 10: 2في ابن سیراخ: "هل توكل أحد على الرب فخزي؟... أو هل دعاه فازدراه؟" (سي 

الصرخة لا تهدف إلى الخلاص من الاستشهاد، إنما الخلاص من الخوف من الاستشهاد.  
: [هذه الصلاة هي صوت الشهداء، "خلِّص نفسي من القدیس أغسطینوسیقول 

الخوف من العدو"، لا لكي لا یقتلني العدو، وإنما لكي لا أخاف العدو وهو یقتلني... إنني أرید 
ألا أخاف ذاك الذي یقتل الجسد، بل أخاف من له سلطان أن یقتل كلاً من الجسد والنفس في 
نار جهنم. فإنني لست أرید أن أتحرر من الخوف، وإنما من خوف العدو وذلك خلال خوف 

الرب بكوني خادمًا.] 
حقًا إن تاریخ الكنیسة مشحون بالضیقات والتجارب، فلا یظن الأشرار أن لهم سلطانًا 

على كنیسة االله، وإنما یضطهدون حسبما یسمح لهم السید المسیح. بهذا لا یخشى المؤمن 
التجارب والمحن. 

   .استجب یا االله تضرعي، ونجني من خوف العدو، أي أیدني فلا أخاف من الأعداء
 الخوف نوعان: خوف االله وخوف الناس. أما مخافة الرب فهي محبة، إننقول أیضًا 

وأما الخوف من الناس فهو عدو. یطلب النبي إزالة الخوف من الناس، مثل شاول وأمثاله، 
لأنه خوف عدو مضر للنفس. لذلك یقول: نج نفسي. عن هذا الخوف یقول إشعیاء النبي: 
"لا تخافوا خوفه، ولا ترهبوا. قدسوا رب الجنود فهو خوفكم، وهو رهبتكم، ویكون لكم تقدیسًا" 

).  13-12: 8(راجع إش 
الأب أنثیموس الأورشلیمي  
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  ،اسْتُرْنِي مِنْ مُؤَامَرَةِ الأَشْرَارِ 
 ].2مِنْ جُمْهُورِ فَاعِلِي الإِثْمِ [

لقد تجمهر المتآمرون الأشرار على ربنا یسوع المسیح. هكذا نحن كجسد المسیح نقبل 
الآلام الجسدیة والمؤامرات التي تُدبر ضدنا، إذ تتحول الآلام إلى أمجاد في یوم الرب العظیم، 

أما نفوسنا فمحفوظة هنا تحت الحمایة الإلهیة. 

  یطلب النبي حفظه من الأشرار، الذین بمؤامراتهم یفسدون المعتقدات السلیمة، والذین
یمارسون العنف والظلم.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 الَّذِینَ صَقَلُوا أَلْسِنَتَهُمْ كَالسَّیْفِ . 
قُوا سَهْمَهُمْ كَلاَمًا مُر�ا [  ].3فَوَّ

یشبه ألسنه الأشرار بالسیف الحاد والقوس الذي یوجه الرماح للقتل.  
كثیرًا ما أشارت المزامیر إلى ألسنة الأشرار التي تتحول إلى سهام ورماح وسیوف 

). لقد عانى داود المرتل من هذه السهام 7: 59؛ 4: 57؛ 21: 55بسبب الحقد والدهاء (مز 
القاتلة بكونه رمزًا لابن داود الذي بلا لوم، وقد دُبرت مؤامرات لصلبه والخلاص منه. 

  بَغْتَةً . يلِیَرْمُوا الْكَامِلَ فِي الْمُخْتَفَ 
 ].4یَرْمُونَهُ وَلاَ یَخْشُونَ [

  ،سلموه للوالي بیلاطس، حتى یظهروا كمن هم أبریاء من قتله. أصدر بیلاطس حكمه ضده
وأمر بصلبه، بطریقة صار قاتلاً له. وأنتم یا أیها الیهود قتلتموه. بسیف اللسان، فقد شحذتهم 

)؟ 21: 23ألسنتكم. متى قتلتموه، إلا عندما صرختم: "اصلبه، اصلبه" (لو 
القدیس أغسطینوس 

 على ما ورد في العهد الجدید أن المسیح صُلب في وقت القدیس أغسطینوسیعلق 
)، كیف؟  25: 15)، وأیضًا في وقت الساعة الثالثة (مر 14: 19الساعة السادسة (یو 

لقد ارتفع على الصلیب في وقت الساعة السادسة، وفي نفس الوقت صُلب حینما 
صرخت الجموع: "اصلبه، اصلبه" في وقت الساعة الثالثة.  

صلبه الیهود بألسنتهم وقتلوه كما بسهام كلماتهم، ونُفذ الصلب جسدیًا في وقت الساعة 
السادسة. 
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، لذلك یشبه المرتل مؤامراتهم بالسهام. وكما یقول خفیةیحارب الأشرار الصدیق 
 إن الذین یحاربون بالسهام یختفون، ویصوبون سهامهم خفیة وبسرعة. القدیس أغسطینوس

 "بغتة] یا لقسوة القلب، یریدون قتل ذاك الذي أقام الموتى! "4" [بغتة یرمونه ولا یخشونه ،"
أي بمكرٍ، كما لو كان الأمر غیر متوقع، كمن لا یُرون. فقد ظهر الرب كأنه غیر عالمٍ بما 

یحدث. 
القدیس أغسطینوس 

 یُشَدِّدُونَ أَنْفُسَهُمْ لأَمْرٍ رَدِيءٍ . 
 یَتَحَادَثُونَ بِطَمْرِ فِخَاخٍ . 

 ]5قَالُوا: مَنْ یَرَاهُمْ؟ [
خفیة، ظانین أنهم یطمرون فخاخهم لیسقط فیها تشاور الأشرار معًا، ودبروا مؤامراتهم 

البار، دون أن یراهم أحد. 
 [ارتعب القدیس أغسطینوس:ینطبق هذا على محاكمة السید المسیح، وكما یقول 

الوالي لأنه یحكم على بارٍ، أما هم فلم یرتعبوا، لأنهم سلموه للقضاء. صاحب السلطان ارتعب، 
یشددون أنفسهم والوحشیة لا ترتعب. أراد هو أن یغسل یدیه، وأما هم فدنسوا ألسنتهم، لماذا؟ "

": "اصلبه، اصلبه". التكرار هنا هو تثبیت الأمر الرديء. لننظر كیف حدث هذا... لأمرٍ رديءٍ 
)... "إنه مستوجب الموت"... "دمه علینا وعلى 15: 19قالوا: "لیس لنا ملك إلا قیصر" (یو 

).] 25: 27أولادنا" (مت 

 یَخْتَرِعُونَ إِثْمًا تَمَّمُوا اخْتِرَاعًا مُحْكَمًا. 
 ].6وَدَاخِلُ الإِنْسَانِ وَقَلْبُهُ عَمِیقٌ [

ما هي الاختراعات المُحْكَمة التي خططها الأشرار؟ "لنَدَعْ تلمیذه یخونه، ولیس نحن. 
لیقتله الوالي ولیس نحن، لنفعل كل شيء، ونبدو كأننا لم نفعل شیئًا". 

"، لقد ظنوا أن االله لا یراهم، والحقیقة أنهم هم لم یروا وداخل الإنسان وقلبه عمیق"
حقیقة یسوع المسیح. لقد صار إنسانًا حقیقیًا، لكنه بقي االله الكلمة. رأوه إنسانًا مجردًا، یقدرون 

على قتله، ولم یدركوا سرّ تجسده، واتساع قلبه لكل البشریة. 

. التدخل الإلهي 2
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 فَیَرْمِیهِمِ االلهُ بِسَهْمٍ . 
 ].7بَغْتَةً كَانَتْ ضَرْبَتُهُمْ [

یحمل الأشرار مظاهر المحبة في غشٍ وخداع، لكن الخیانة تختفي في أعماق قلوبهم. 
أما االله فمن الأعالي یفحص أعماق قلوبهم.  

كیف ینطبق هذا على السید المسیح المصلوب. لقد أراد الأشرار أن یقتلوه فجأة بمكرٍ، 
 عن ذلك بقوله: القدیس أغسطینوسولكن ما حدث أن سهامهم ارتدت إلیهم فقتلهم. وقد عبَّر 

[لم یقتل الموت الرب، بل الرب قتل الموت. أما هم فقتلهم الإثم، لأنهم لم یریدوا أن یقتلوا الإثم، 
لأنهم لم یریدوا أن یقتلوا الإثم.] 

  ماذا حلّ بهم؟... انظروا ماذا یحلّ بالنفس الشریرة. إنها تفارق نور الحق، وإذ هي لا ترى
االله تظن أن االله لا یراها. 

القدیس أغسطینوس 

 وَیُوقِعُونَ أَلْسِنَتَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ . 
 ].8یُنْغِضُ الرَّأْسَ كُلُّ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ [

 أن مقاومة الأشرار للرسل بالرغم مما تحمله من القدیس أثناسیوس الرسوليیرى 
خداع وتهدیدات، لكنها كنبل الأطفال. 

 "دعوهم یشحذون ألسنتهم مثل سیف، دعوهم یشددون ویوقعون ألسنتهم على أنفسهم ."
أنفسهم لأمر رديء، فإنهم یُوقعون ألسنتهم على أنفسهم. هل یمكن أن یقوى هذا ضد االله؟ 

)... انظروا الرب الذي قُتل یقوم... Vulgate 12: 27یقول: "یرقد الإثم على نفسه" (مز 
ماذا تظنون في ذاك الذي لم یهبط من الصلیب، ومن القبر قام؟ ما هو فحوى ما فعلوه؟ 

القدیس أغسطینوس 

  ،وَیَخْشَى كُلُّ إِنْسَانٍ وَیُخْبِرُ بِفِعْلِ االلهِ 
 ].9وَبِعَمَلِهِ یَفْطَنُونَ [

 "هؤلاء الذین أرادوا منه أن 9" [ویخشى كل إنسان، ویخبر بفعل االله، وبعمله یفطنون ...[
د بصعوده إلى السماء فطنوا إلى  ینزل عن الصلیب لم یفطنوا؛ ولكنه عندما قام، وتمجَّ

أعمال االله. 
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القدیس أغسطینوس 

دِّیقُ بِالرَّبِّ وَیَحْتَمِي بِه   ،ِ یَفْرَحُ الصِّ
].  10 الْقُلُوبِ [يوَیَبْتَهِجُ كُلُّ الْمُسْتَقِیمِ 

  .كان التلامیذ حزانى عند صلب الرب، غلبهم الحزن، وفي أسف تركوه، لقد فقدوا الرجاء
لقد قام، وعندما ظهر لهم وجدهم حزانى. لقد أُمسك بعیني رَجُلیْن كانا یسیران في الطریق، 
حتى لم یعرفاه، ووجدهما یتأوهان ویئنان. اُمسك عنهما إلى أن یشرح لهما الكتب المقدسة، 

 الخ). لقد أظهر لهم في الكتب 16: 24مظهرًا لهما إن ما حدث كان یجب حدوثه (لو 
المقدسة أنه كان یجب أن یقوم في الیوم الثالث... لیتنا إذن نفرح في الرب لا في أنفسنا. 

لأن صلاحنا لیس من عندنا، بل هو جعلنا هكذا. هو نفسه صلاحنا، الذي یجعلنا 
 مبتهجین. 

لیته لا یفرح أحد بنفسه، لا یتكل أحد على ذاته، ولا ییأس أحد من نفسه... "یبتهج 
كل المستقیمي القلوب"، ویُدان ملتوو القلوب... یوجد الآن أمران أمامك، فاختر حیث لا 

یزال یوجد زمن... إن صرت ملتوي القلب تأتي إلى الدینونة. 
القدیس أغسطینوس 

 
 64من وحي مز 

لأحتمي بك وأتهلل! 

  ،إن كانوا هكذا قد فعلوا بك 

أیها العود الرطب، 
فماذا یفعلون بي أنا الجاف؟ 

دبروا مؤامرات خفیة،  
وصقلوا ألسنتهم كسیوفٍ قاتلة. 

بوا سهامهم نحو واهب الحیاة!  صوَّ
ظنوا أنهم یغتابون حیاتك خلسة! 

أصروا على مقاومتك والخلاص منك، 
ظنوا أنه لیس من یراهم، ولا من یعاقبهم. 
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في غباوة لم یعرفوا أنك رب المجد، مخلص العالم. 

  ،لتحملني فیك فلا أخشى إنسانًا 

ولا أضطرب من الموت. 
أصیر شریكًا حیث أُصلبُ معك،  

وأتمتع بقوة قیامتك! 

  .سهامهم ترتد علیهم بغتة
وما نطقوا به ضدك، صار شاهدًا علیهم. 

ارتعبوا وارتبكوا، إذ سمعوا عن قیامتك. 
أما المؤمنون بك، فابتهَجوا وتهللوا. 

لك المجد یا من دخلت طریق الصلیب، 
لتعطي للألم عذوبة، 

وتحملنا معك إلى قوة قیامتك. 
 .كوتُصعد قلوبنا بك إلى سماوات
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 اَلْمَزْمُورُ الْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ 

نعمة االله ورعایته الفائقة 
غالبًا ما كان شعب االله یتغنى بهذه التسبحة في أحد الأعیاد. یرى البعض أنه مزمور 

شكر الله بعد أن أنقذهم من مجاعة حلَّت بالبلاد. 
یقدم شعب االله الشكر الله بكونه مخلص الإنسان من خطایاه، والخالق العجیب المهتم 
بخلیقته، ومن أجل عمله معهم في بیته المقدس، كما یلمسون عنایته الفائقة وعطایاه الإلهیة، 

ل بریة حیاتهم القفرة إلى جنة مبهجة.   خاصة عطیة روحه القدوس، الذي یُحَوِّ
إن هذا المزمور یحتوي على نبوة عن الذین آمنوا بالمسیح، القدیس أثناسیوس یقول 

وشكرهم الله على هدایته لهم، وطلب الغفران منه عما مضى منهم من عبادة الأوثان.  

أقسامه 
 .4-1. لك التسبیح أیها المخلص 1
 .8-5. لك التسبیح أیها الخالق 2
. 13-9. لك التسبیح أیها المعتني بنا 3

العنوان 
 لإِمَامِ الْمُغَنِّین. مَزْمُورٌ لِدَاوُد. تَسْبِیحَةٌ 

. لك التسبیح أیها المخلص 1
یقف شعب االله كما كل عضو منهم في دهشة أمام حب االله الفائق، الذي یقبلنا شعبه 
الخاص، ویقیمنا أعضاء في كنیسته ننعم بفیض خیراته، إذ یجعلها مخزن كنوز نعمه العجیبة. 
في لیتورجیة عید تجدید كنیسة القیامة في أورشلیم وفي عید الصلیب ومزمور إنجیل 

 من هذا المزمور للأسباب التالیة: 2، 1أحد الشعانین، ترنم الكنیسة بالعددین 
أ. الكنیسة هي جماعة التسبیح والفرح الداخلي؛ وصلیب السید المسیح هو مصدر 

الفرح والینبوع الذي یفیض علینا بروح التسبیح الله محب البشر. 
ب. أبواب كنیسة العهد الجدید مفتوحة لكل إنسان، أیًا كانت جنسیته، ومهما كانت 

خطایاه، فهي تدعو الجمیع للتمتع بالصلیب، حیث بذل كلمة االله المتجسد نفسه من أجل العالم 
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كله. 
ج. جاءت كلمة "الصلاة" في العبریة هنا تعني أیضًا "النذر"، فإذ أعلن االله محبته 

العملیة للبشریة، یتقبل بمسرة نذر المؤمنین بالتجاوب بالحب مقابل الحب. 

  ،لَكَ یَنْبَغِي التَّسْبِیحُ یَا االلهُ فِي صِهْیَوْنَ 
 ].1وَلَكَ یُوفَى النَّذْرُ [

" هنا في الأصل تعني الوقوف في دهشة وصمت رهیب، حیث التسبیحجاءت كلمة "
یتأمل الشعب كما المؤمن عطایا االله التي تفوق الفكر. وإذ یندهش المؤمن من عطایا االله، یقف 

في صمت ینتظر أن یتعرَّف على إرادة سیده الذي أفاض علیه بالعطایا. 
 في تفسیره لهذا المزمور، بأنه القدیس أغسطینوسفي شيء من الإطالة تحدث 

یخص الشعب الذي نُقل إلى بابل أسیرًا، وینتظر تحقیق وعود االله كما جاء في إرمیا بالعودة بعد 
). أمام الإنسان أحد اختیارین: إما أن یسكن في 10: 29؛ 11: 25 سنة من السبي (إر 70

: القدیس أغسطینوسأورشلیم التي تعني رؤیة السلام أو في بابل ومعناها ارتباك. یقول 
[محبتان تقیمان هاتین المدینتین، محبة االله تقیم أورشلیم، ومحبة العالم تقیم بابل... الآن لنسمع 

یا إخوة، ونُسَبِّح، ونشتاق إلى تلك المدینة التي نحن مواطنون فیها.] 

  وطننا هو صهیون. أورشلیم هي بعینها صهیون؛ یلیق بنا أن نعرف تفسیر هذا الاسم. فكما
، أي beholdingأن "أورشلیم" تُفسَّر برؤیة السلام، هكذا تُفسَّر "صهیون" بالمشهد أو رؤیة 

. لقد وُعدنا برؤیة عظیمة یصعب تفسیرها، هذه contemplation أو تأمل visionرؤیا 
 المدینة یبنیها االله نفسه. 

جمیلة ورائعة هي المدینة، فكم یكون الذي یبنیها أبرع جمالاً؟  
". أما في بابل فلا یلیق ذلك.  في صهیون] ولكن أین؟ "1" [لك ینبغي التسبیح یا االله"

فعندما یبدأ الإنسان یتجدد فعلاً بالقلب في أورشلیم یرنم مع الرسول، قائلاً : "فإن سیرتنا 
). یقول: "لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا 20: 3" (في ت(محادثتنا) هي في السماوا

). بالفعل نحن نشتاق إلى هناك، بالفعل نترجى تلك 3: 10 كو 2حسب الجسد نُحَارَب" (
البلد (السماء)، بكونها مرساة نذهب إلیها، لئلا نصاب بالغرق في أمواج هذا البحر. 

بنفس الطریقة نقول بحقٍ إنها (السفینة) ترسي على الأرض، فإنها لا تزال تتموج، إما 
إذا بلغت الأرض تصیر في أمان من متاعب الریاح والعواصف. لهذا فإنه في مواجهة تجارب 
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هذه الرحلة، یقوم أساس رجائنا على مدینة أورشلیم هذه، فلا نتحطم على صخور!  
]. 1" [لك ینبغي التسبیح یا االله في صهیونمن له هذا الرجاء فلیغني ویقول: "

القدیس أغسطینوس 
 هنا سوى تقدیم ذبیحة التسبیح والشكر مع الطاعة بفرح الوفاء بالنذرماذا یعني 

لوصیة االله المحبوبة! 

 "في أورشلیم. فإننا سنكون هناك كاملین، أي نكون في قیامة 1" [ولك یوفى النذر ،[
 الصدیقین كاملین. 

هناك یوفى كل نذرنا، لیس من جهة النفس وحدها، بل والجسد أیضًا، لا یعود بعد 
قابلاً للفساد، لأنه لا یعود بعد لیكون في بابل، بل یصیر الآن جسدًا سماویًا ویتغیر...  
سیغلب السلام، وستنتهي الحرب. وعندما یغلب السلام، فستغلب تلك المدینة التي 

تُدعى رؤیة السلام (أورشلیم). لا یعود یوجد بعد كفاح مع الموت. الآن یا لخطورة الموت 
الذي نكافحه! 

القدیس أغسطینوس 
یكشف هذا القول عن شوق بعض المسبیین إلى العودة إلى وطنهم، حتى یقدموا 

التسبیح الله في صهیون، ویوفوا النذور في أورشلیم، في هیكل الرب.  
أن هذا القول كان من قبل الذین آمنوا من الأمم، قائلین: كنا القدیس أثناسیوس یرى 

قبلاً نقدم التسابیح للحجارة والأخشاب والشیاطین، لكن الآن تحققنا بالإیمان أنه لك وحدك یا االله 
ینبغي التسبیح في كنیستك الشریفة.  

إن لم یرتفع قلب المؤمن إلى صهیون السماویة، ویختبر عربون الحیاة في أورشلیم، لا 
یقدر أن یقدم تسبیح الله، وأن یوفي نذور الشكر له.  

لاَة  ◌ِ ،یَا سَامِعَ الصَّ
 ].2 [)جسد (إِلَیْكَ یَأْتِي كُلُّ بَشَر

" أو كلمة "نفس" لیقصد بها الإنسان ككل. جسدكثیرًا ما یستخدم الكتاب المقدس كلمة "
فعندما یُقال "الكلمة صار جسدًا" یعني تأنس، صار إنسانًا له جسده ونفسه وعقله، شابهنا في 

كل شيء ماعدا الخطیة. 
)، یقصد الإنسان كله 18: 105وعندما قیل عن یوسف "في الحدید دخلت نفسه" (مز 
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حیث یُسجن الجسد وتئن النفس من الضیق. 
 أن كل خاطئ هو بشر، إذ یأتي إلى االله، ویتمتع الأب أنثیموس الأورشلیميویرى 

بالشركة معه یصیر أشبه بالروح.  

  "لا یحتاج ذوو المعرفة أن نخبرهم أن في الكتاب المقدس كله یُسمَّى المسیح "الإنسان
: 1 و"ابن الإنسان" ومع ذلك، فإذا أصروا على النص "والكلمة صار جسدًا وحل بیننا" (یو

) وجعلوا هذا سببًا لإلغاء أنبل سمة للإنسان (العقل) بحیث یستطیعون أن یلصقوا االله 14
نه إله الأجساد فقط ولیس إله النفوس أیضًا أبالجسد، فقد حان الوقت لأخبرهم أن االله لابد 

)، "إلیك 2: 17 (یو بسبب النصوص الكتابیة التالیة: "إذ أعطیته سلطانًا على كل جسد"
)، ویقصد 21: 145 (مز یبارك كل جسدٍ اسمه القدوس"ل)، و"2: 65 یأتي كل جسدٍ " (مز

بكل جسدٍ كل إنسان. ولابد أن آباءنا قد ذهبوا إلى مصر في شكل غیر جسدي وغیر مرئي، 
ن الذین أننا نقرأ إوأن نفس یوسف فقط هي التي وضعها فرعون في السجن والقیود، حیث 

"في الحدید دخلت  ) وأیضًا14: 7 (أع اُستدعوا إلى مصر كانوا "خمسة وسبعین نفسًا"
) بینما النفس لا یمكن أن تُكبَّل بالأغلال. إن من یقولون هذا الكلام، 18: 105 (مز نفسه"

ویتمسكون بالحرف، یجهلون أن الكلمات یمكن استخدامها كصور بلاغیة بحیث یدل الجزء 
على الكل (النفس على النفس والجسد والعقل على سبیل المثال). نقرأ "فراخ الغربان" في 

وما یلیها)، ونجم  33: 38 (أي  وهي تعني جنس الطیور كله، و"الثریا")9: 147 مز(
. ˺المساء والدب القطبي مذكورة أیضًا، ویقصد بها كل النجوم وترتیبها

 النزینزيالقدیس غریغوریوس 

  یبصر كل جسد أیضًا"flesh إلیك یأتي كل  )،ل بشر"ك "یبصر 6: 3  لو(، " خلاص االله"
"؟  "كل بشر" إلا  flesh"كل جسد ماذا تعني كلمة ) 2: 65 مز ("جسد

لا "كل إماذا تعني ) 20: 3 (رو نه بأعمال الناموس كل ذي جسدٍ لا یتبرر"لأ"وأیضًا 
   ؟إنسان لا یتبرر"

 ،"ألستم جسدیین :وهذا كشفه الرسول نفسه بصورة أوضح في موضع آخر إذ یقول
 "وتسلكون حسب :فعندما دعاهم جسدیین لم یقل) 3: 3 كو 1( "؟وتسلكون بحسب البشر

نه بالحق لو كان من یسلك "حسب الجسد" یستحق اللوم، ومن لأ "حسب البشر" بل ،الجسد"

Ï  الرسالة الأولى إلى كلیدونیوس الكاهن11، 101رسالة رقم  .
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 "وتسلكون حسب البشر ". ا یستحق المدیح، لما قال لهم موبخً "حسب البشر"یسلك 
 .  ˺أنصت یا إنسان. لا تسلك حسب البشر، بل حسب (االله) الذي خلقك

القدیس أغسطینوس 

 " :؟ یُقصد بكل جسد "كل نوع من الجسد". إلیك یأتي كل جسدكیف نفهم"
هل یأتي أناس فقراء، ولا یأتي أغنیاء؟ هل یأتي وضیعون، ولا یأتي عظماء؟ هل یأتي 
أمیون، ولا یأتي متعلمون؟ هل یأتي رجال، ولا تأتي نساء؟ هل یأتي سادة، ولا یأتي عبید؟ 

هل یأتي شیوخ، ولا یأتي صغار؟ أو یأتي صغار، ولا یأتي شباب؟ أو یأتي شباب، ولا یأتي 
صبیان؟ أو یأتي صبیان، ولا یأتي أطفال؟  

في اختصار هل یأتي یهود ولا یأتي یونانیون؟ أو یأتي یونانیون ولا یأتي رومانیون؟ 
أو یأتي رومانیون ولا یأتي برابرة.  

كیف تأتي أعداد من كل الأمم إلیه، ذاك الذي قیل عنه: "إلیك یأتي كل بشرٍ "؟ 
القدیس أغسطینوس 

 في هذه العبارة نبوة عن قبول كل الأمم للإیمان، حیث الأب غریغوریوس الكبیریرى 
تصیر الأرض وملؤها للرب ومسیحه. تبقى الكنیسة تصلي من أجل كل البشر لا للتكتل، وإنما 

للتمتع بالشركة مع االله. هذه الصلاة مقبولة لدى االله، یسمع لها ویستجیب. 

  .ستمتلئ هذه الشبكة تمامًا عندما تكشف كل عدد الجنس البشري في نهایة الزمن
سیحضرها الصیاد ویجلس على الشاطئ، لأنه كما أن البحر یشیر إلى الزمن الحاضر، فإن 

. ˻الشاطئ یشیر إلى نهایته
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

أخیرًا، یمكننا أن نلمس من هذه العبارة أن رجال االله كانوا بروح النبوة یترقبون بشغف 
ویُصلُّون دومًا لأجل تمتع كل البشریة بالشركة مع االله. كان یصعب على الیهودي العادي أن 
یصرخ إلى االله لكي یأتي كل بشرٍ إلیه، لكن رجال االله كانوا یجدون مسرتهم في تحقیق الوعود 

الإلهیة بخلاص العالم كله. 

 آثاَمٌ قَدْ قَوِیَتْ عَلَيَّ . 

1 Continence,11. 
2 Forty Gospel Homilies 11: 4. 
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 ].3مَعَاصِینَا أَنْتَ تُكَفِّرُ عَنْهَا [
". فغیر المؤمنین لن یكفوا عن مقاومة الحق كلمات الخطاة تسحقنایترجمها البعض: "

إن كان الذین بلا ناموس یستخدمون كل الإلهي واضطهاد المؤمنین بوسیلة أو أخرى. لكن 
وسیلة لیقضوا على المؤمنین، ویفسدون إیمانهم، إذ یتقدم المؤمنون  إلى االله فیغفر لهم ما سقطوا 

فیه بسبب الأشرار.  
القدیس " وجاءت في نص كلمات العصاة قد قویت عليَّ جاءت الترجمة السبعینیة: "

 في مرارة من جهة القدیس أغسطینوس". هنا یقف حوارت الظالمین قویت عليَّ  "أغسطینوس
الذین ینشأون في مناطق وثنیة أو في بیئات شریرة، فیتربى الأطفال على الشر، لكن االله لا 

یتركهم في الفساد. إنه یفتح لنا باب الخلاص ویعلن لهم نفسه كغافرٍ للخطایا.  
: [الإنسان أینما وُلد، یتعلم من تلك البلد أو المنطقة أو  القدیس أغسطینوسیقول

المدینة اللغة والأخلاقیات وطریقة الحیاة في ذلك الموضع. ماذا یفعل صبي یُولد بین وثنیین 
لكي یتجنب عبادة حجر، مادام والدیه یوحون إلیه بهذه العبادة؟ یتعلم منهما أول الكلمات التي 

یسمعها منهما، بل ویتعلم الخطأ مع اللبن الذي یرضعه... لذلك فإن الأمم التي تحولت إلى 
المسیح بعد ذلك، وقد حملوا في قلوبهم اللاتقوى التي لوالدیهم، یقولون الآن ما قاله إرمیا نفسه: 

). عندما أقول إنهم الآن یقولون 19: 16"إنما ورث آباؤنا كذبًا وأباطیل، وما لا منفعة فیه" (إر 
هذا، فإنهم یجحدون أفكار آبائهم الأشرار وتجدیفاتهم.] 

لا یبرر المؤمن خطایاه وسقوطه بمقاومة إبلیس وقواته  ".مَعَاصِینَا أَنْتَ تُكَفِّرُ عَنْهَا"
ضده، إنما یعترف بخطایاه أمام االله، واثقًا أنه غافر الخطایا والمعاصي. وكما یقول میخا النبي: 

). 18: 7"من هو إله مثلك غافر الإثم، وصافح عن الذنب لبقیة میراثه" (مي 
لیس من طریق للخلاص إلا الركوض إلى االله، والالتصاق به، والاعتراف بالخطایا 

والآثام من كل القلب. وقد تحقق هذا الخلاص بعمل السید المسیح الكفاري على الصلیب. 

 "أنت هو الكاهن، وأنت هو الذبیحة. معاصینا أنت تكفر عنها ." 

أنت مقدم (الذبیحة)، وأنت هو التقدمة. 
القدیس أغسطینوس 

بُهُ لِیَسْكُنَ فِي دِیَارِكَ .  طُوبَى لِلَّذِي تَخْتَارُهُ وَتُقَرِّ
 ].4لَنَشْبَعَنَّ مِنْ خَیْرِ بَیْتِكَ قُدْسِ هَیْكَلِكَ [
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إن كان العدو یرید أن یسلبنا كل شيءٍ، فإننا إذ ندخل بیت الرب، تنفتح أمامنا أبواب 
السماء، ونرى الهیكل الأبدي، وننعم بالخیرات السماویة. 

بة، وندرك أن دخولنا لیس عن  بالدخول في بیت الرب، نختبر الحیاة السماویة المطوَّ
بنا إلیه، وجعلنا أهل بیته.  فضلٍ منا، وإنما خلال حب االله الذي اختارنا وقرَّ

تُقدَّم الطوبى لا للشعب ككلٍ فقط، بكونه جسد المسیح، وإنما لكل مؤمنٍ حقیقي أیضًا، 
بكونه عضوًا في هذا الجسد المطوَّب. 

 أن كلمة االله إذ تجسد لأجلنا اختاره القدیس أغسطینوسیرى  ".طُوبَى لِلَّذِي تَخْتَارُهُ "
الآب، لكي نتمتع نحن أعضاءه المتحدین معًا فیه دون انشقاق بهذا المركز. باتحادنا فیه نتمتع 

باختیاره كاختیار لنا. "إلى أن ننتهي جمیعنا إلى وحدانیة الإیمان ومعرفة ابن االله، إلى إنسان 
). 13: 4كامل، إلى قیاس قامة ملء المسیح" (أف 

  الذي تقرَّب إلیه؛ وهو لیس بدوننا، نحن أعضاؤه تحت رأسٍ واحدٍ یحكمنا، وبروحٍ واحدٍ نحیا
 جمیعنا، وأبوة واحدة كلنا نشتاق إلیها... فماذا یعطینا؟ 

"، أي في أورشلیم، الذین یسبحون لكي یبدأوا في الخروج من بابل. یسكن في دیارك"
".  لیسكن في دیارك. لنشبعن من خیر بیتك"

ما هي خیرات بیت االله؟ 
لیتنا یا إخوة نضع أمامنا بعضًا من غنى البیت. 

یا لكثرة الخیرات التي تملأ البیت. یا لفیض الأثاثات التي یُجهز بها، وضخامة عدد 
الأواني الذهبیة والفضیة أیضًا. كم من خیول وحیوانات، وباختصار یا لكثرة ما یبهجنا به 

البیت من لوحات ومرمر وأسقف وأعمدة ودوالیب وحجرات... مثل هذه بالحقیقة أمور 
مطلوبة، لكنها لا تزال موضوع ارتباك بابل.  

لتقطع كل هذه المشتهیات یا مواطن أورشلیم، اقطعها، إن أردت أن ترجع، لا تدع 
السبي یبهجك.  

لكن ألست بالفعل أردت أن تخرج منه؟ لا تنظر إلى الوراء، لا  تتلكأ في الطریق.  
هناك (في بیت االله) لا یوجد أعداء یزكونك في السبي والرحیل. لیس بعد من یقفون 

ضدك بأحادیث الأشرار.  
فإن بیت االله یشتاق إلیك. لا تشتهِ مثل هذه الأمور التي اعتدت أن تطلبها سواء في 
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بیتك أو في بیت قریبك أو في بیت نصیرك. 
القدیس أغسطینوس 

. لك التسبیح أیها الخالق 2
باسم الكنیسة كلها، ینطلق المرتل إلى الطبیعة، لیلتمس قدرة الخالق العجیبة. القدرة 

التي تُعلن عن سلطانه الإلهي غیر المنفصل عن حبه ورعایته. إنه الإله السماوي الذي ینشغل 
دومًا بالإنسان الذي أعطاه الأرض لیعیش علیها، ویتدرب على الحیاة السماویة، فینطلق إلى 

السماویات، ینعم بالأمجاد الأبدیة. 

  ،بِمَخَاوِفَ فِي الْعَدْلِ تَسْتَجِیبُنَا یَا إِلَهَ خَلاَصِنَا
 ].5یَا مُتَّكَلَ جَمِیعِ أَقَاصِي الأَرْضِ وَالْبَحْرِ الْبَعِیدَةِ [

 حقًا إن أحكام االله مرعبة للخطاة "مَخَاوِفَ فِي الْعَدْلِ تَسْتَجِیبُنَا یَا إِلَهَ خَلاَصِنَا"
والأشرار والعصاة، كما هي مهوبة حتى بالنسبة للقدیسین. 

یرتعب الخطاة كعبیدٍ أخذوا موقف العداوة والمقاومة ضد االله سید البشریة، ویهاب 
القدیسون االله كأبناء یوقرون أباهم السماوي. 

إن كان االله مخوف للجمیع، لكنه یستجیب لطلبات مؤمنیه الذین یطلبون عن خلاص 
العالم، فیفتح الرب أبواب الرجاء أمام كل الأمم. إنه یُسَرُ كمخلص العالم أن یسمع صوت 

كنیسته المملوءة حبًا لجمیع البشریة تطلب منه عنهم. 
عظیمة هي نعمته المجانیة التي تدعو الكل للتمتع بها. 

"، بالبرّ، ویرى "البرّ " هو خیرات ذاك البیت. العدل كلمة "القدیس أغسطینوسیترجم 
فإن هیكل االله عجیب، لا بأعمدته ولا بمرمره ولا بأسقفه المطلیة بالذهب، وإنما عجیب في البرّ .  

هذا البرّ الذي لا یحمل جمالاً أمام الأعین الجسدیة بل أعین القلب. 

  ...یوجد نوع من الجمال في البرّ، الذي نراه بعین القلب، ونحبه ونلهبه بالوجدان 

هذه هي خیرات بیت االله، التي بها تُعَد نفسك لكي تشبع...  
).  6: 5"طوبى للجیاع والعطاش إلى البرّ لأنهم یشبعون" (مت 

"هیكلك المقدس عجیب بالبرّ ". ذاك الهیكل نفسه یا إخوة، لا تظنوا أنه كلا شيء، بل 
هو أنفسكم.  

أحبوا البرّ، فتكونوا هیكل االله. 
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القدیس أغسطینوس 
 أن البحر هنا یشیر إلى العالم حیث یفترس الواحد الآخر، القدیس أغسطینوسیرى 

أما أولاد االله فإن المخلص هو رجاؤهم یحمیهم من الأشرار وإن كان لا یعزلهم عنهم. حتى في 
). وعلى شاطئ الحیاة الأبدیة یُعزَل هؤلاء 49-47: 13الشباك یوجد صالحون وأشرار (مت 

عن أولئك. 

 "الآن یكشف لنا من هو الذي یُدعَى االله. إنه المخلص، 5" [تستجیبنا یا االله، مخلصنا .[
 الرب یسوع المسیح. 

استجبنا یا االله، مخلصنا، یا رجاء الآن ظهر  بالأكثر إلى من یأتي كل بشر... "
"... یأتون من كل الأركان... جمیع أقاصي الأرض والبحر البعیدة

"... لأن البحر هو رمز لهذا العالم، الملح المرّ، مع متاعب من أقاصي البحر البعیدة"
العواصف، فیه أناس منحرفون ولهم شهوات فاسدة، یصیرون كالسمك یفترس الواحد الآخر. 

لاحظوا البحر الشریر، البحر المُرّ، بأمواج عنیفة، لاحظوا بأي نوع من البشر ممتلئ.  
من یشتهي المیراث إلا بموت آخر؟ من یطلب ربحًا إلا بخسارة الغیر؟ كم من كثیرین 

یرغبون في المجد بسقوط الآخرین؟ كم من كثیرین لكي یشتروا یطلبون من الآخرین أن 
یبیعوا؟...  

هیا یا مواطني أورشلیم الذین في داخل الشباك، وأنتم سمك صالح، احتملوا الأشرار 
فإن شباككم لا تتمزق. أنتم معهم في البحر، لكنكم لن تكونوا معهم في ذات الأوعیة. فإنه 

ذاك الذي هو "رجاء جمیع أقاصي الأرض"، هو نفسه رجاء "البحر البعید". 
القدیس أغسطینوس 

  هذا القول أظهر النبي بوضوح أن ربنا یسوع المسیح هو إله ومخلص، خلَّصنا من عبودیة
الشیطان...  

"... هم الذین كانوا في بحر الكفر، الكثیر الأمواج والشدید "الذین في البحر بعیدًا
الملوحة، بعیدین عن االله، لكنهم بالإیمان خلصوا من ملاطمة أمواج الشرور، وصاروا 

قریبین إلیه.  
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  الذین في أقاصي الأرض هم الذین یمارسون الإثم بكماله، والذین في البحار البعیدة هم
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. Ïالذین في جهالة عظیمة. ومع ذلك فإن المسیح هو رجاء هؤلاء وأولئك
 الأب دورثیئوس من غزة

تِهِ ا ، لْمُثْبِتُ الْجِبَالَِ◌ بِقُوَّ
 ].6الْمُتَنَطِّقُ بِالْقُدْرَةِ [

ما هذه الجبال التي تبدو ثابتة وراسخة إلى الأبد، سوى الممالك والإمبراطوریات، حیث 
ظن الملوك والأباطرة أن ممالكهم لن تزول. وكما قال الملك نبوخذ نصر: "ألیست هذه بابل 

). قیل عن هذه الجبال 30: 4العظیمة التي بنیتها لبیت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي" (دا 
المتشامخة: "لا نخشى ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار؛ تعج وتجیش 

). كما قیل: "هأنذا علیك أیها الجبل المهلك 3-2: 46میاهها؛ تتزعزع الجبال بطموها" (مز 
یقول الرب المهلك كل الأرض، فأمد یدي علیك، وأدحرجك على الصخور، وأجعلك جبلاً محرقًا" 

). 25: 51(إر 
كما أن الجبال تشیر إلى الأباطرة المتشامخین وإمبراطوریاتهم، فهي من جانب آخر 

تشیر إلى جبابرة الإیمان الذین یتمتعون بالثبات والقوة بفضل القدرة الإلهیة. لیس لهم فضل في 
ذواتهم، إنما فضل النعمة الغنیة العاملة فیهم. 

 "ماء وأولئك الذین یدعوهم نه یُعِدُ كارزیه العظإ، ولیس بقوتهم. ف]6" [مُعدًا الجبال بقوته
 جبالاً هم متواضعون في أنفسهم، وأقویاء فیه... 

ماذا یقول أحد هذه الجبال؟ "كان لنا في أنفسنا حكم الموت، لكي لا نكون مُتَكِّلین 
)... 9: 1 كو 2على أنفسنا، بل على االله الذي یُقیم من الأموات" (

"، یجعلونه محاطًا من كل جانب. المتنطقأولئك الذین یضعون المسیح في وسطهم، "
نحن جمیعنا نقتنیه بصفة عامة، فهو في وسطنا. فنطوقه، إذ نؤمن به، لأن إیماننا لیس في 

قوتنا بل في قوته. لذلك فهو متمنطق بقوته، لا بقوتنا. 
القدیس أغسطینوس 

  ،الْمُهَدِّئُ عَجِیجَ الْبِحَارِ 
 ].7عَجِیجَ أَمْوَاجِهَا وَضَجِیجَ الأُمَمِ [

االله القدیر الذي یهب جباله المقدسة، أي قدیسیه الثبات، یهب البحار المقدسة أیضًا 

1 Fr Dorotheos of Gaza: On Fear of Punishment. 
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هدوءً وسلامًا داخلیًا. 
). والعجیب أن الحدود التي وضعها 10: 26قیل: "رسم حدًا على وجه المیاه" (أي 

االله للبحار والمحیطات غالبًا ما تكون بواسطة الرمال الصغیرة الحجم جدًا. وكأن االله یؤكد أنه 
مهما حمل الإنسان من اضطرابات داخلیة ومِحَن خارجیة، فإنه یستخدم الأمور التافهة كحبات 

الرمل لكي تحفظه من الاضطرابات والمحن. 
عندما جاء السید المسیح إلى عالمنا أمر الریاح وأمواج البحر بالهدوء فأطاعته 

الطبیعة للحال. 
 أن االله المخلص إذ یعمل في حیاة الأمم، ویقوِّي الكارزین القدیس أغسطینوسیرى 

به كجبال شامخة، ویمنطق نفسه بالمؤمنین، إذ یهبهم قدرته، یثور الأشرار ویعجون من أعماق 
قلوبهم ضد الكنیسة. في هیاجهم من یقدر أن یحتمل اضطهاداتهم وتهدیداتهم؟ لا نقدر بأنفسنا 

على ذلك، إنما یهبنا المخلص القدرة على الاحتمال. 

  إنه یُعِد الجبال بقوته، ویُرسلهم للكرازة، ویتمنطق بالمؤمنین في قدرةٍ، عندئذٍ یتحرك البحر؛
 یتحرك العالم ویبدأ یضطهد قدیسیه. 

". لم یقل: "یضطرب البحر"، إنما إذ یتمنطق بالقدرة، یضطرب في أعماق البحر"
"عمق البحر". عمق البحر هو قلب الأشرار. فإنهم كما من العمق الدفین تثور كل الأمور، 

وتثبت كل الأمور من العمق. فما یحدث باللسان أو الأیادي والقوات المختلفة لاضطهاد 
الكنیسة یخرج من العمق. لو لم تكن جذور الشر في القلب ما كانت هذه الأمور كلها 

تحدث ضد المسیح. تضطرب الأعماق، وذلك ربما لا یفرِّغ أیضًا العمق. فإنه في حالة 
بعض الأشرار یفرِّغ (االله) البحر من عمقه، وجعل البحر بریة قیل هذا في مزمور آخر: 

ل البحر إلى یابسٍ " (مز  ). كل الأشرار والوثنیین الذین آمنوا كانوا بحرًا وصاروا 6: 66"حوَّ
أرضًا. كانوا في الأول عقیمین بأمواج مالحة، وصاروا بعد ذلك مثمرین ینتجون بِرًا. 

من یقدر أن یحتمل عمق البحر، وضجیج أمواجه؟... أي إنسانٍ یحتمل صوت أمواج 
البحر وأوامر قوات العالم المتشامخة؟... إننا أنفسنا لا نقدر بأنفسنا أن نحتمل تلك 

الاضطهادات، ما لم نُعطَ هذه القوة. 
القدیس أغسطینوس 

  ألاَّ ترون هذا البحر بأمواجه الكثیرة وریاحه العنیفة، ومع هذا فإن هذا البحر المتسع العظیم
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الثائر هكذا تحجزه رمال ضعیفة! لاحظوا أیضًا حكمة االله فقد سمح له ألاَّ یستریح، ولا یهدأ، 
لئلا تظنوا أن نظامه الصالح هو بتدبیر طبیعي، ومع هذا فهو یلتزم بحدوده. یرفع صوته 
عالیًا باضطرابه وهدیره وأمواجه المذهلة في علوها. لكنها إذ تبلغ الشواطئ تحجزها الرمال 

وتكسرها، فتعود بذاتها إلى الوراء، لكي تُعَلِّمكم بهذه الأمور كلها أن ما یحدث لیس هو من 
عمل الطبیعة المجردة أن یبقى البحر عند حدوده، بل هذا من عمل ذاك الذي بسلطانه 

یصده! لهذا السبب جعل الحاجز ضعیفًا، فلم یطوق الشواطئ بأخشاب وحجارة وجبال، لئلا 
تعزو نظام العناصر إلى مثل هذه الأمور. لذلك فإن االله نفسه درَّبَ الیهود بذات هذه 
الظروف، قائلاً : "إیاي لا تخشون یقول الرب... أنا الذي وضعت الرمل تخومًا للبحر 

 . ˺)22: 5فریضة أبدیة لا یتعداها" (إر 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 حبة الرمل، وهي أضعف شيء، تصد عنف المحیط˻. 

 القدیس باسیلیوس الكبیر 

  استجب لنا في ما نطلبه منك یا من بقوتك توجد الجبال، وتصنع كل شيء بسهولة، كما
یقوم المتمنطق بعمله، منطقتك هي الاقتدار. بأمرك یتحرك البحر الذي هو نحن، الذي لا 

یُحتمل دوي أمواجه.  
أما التأویل (التفسیر الرمزي) فهو أن البحر هو جموع الأمم الذین أرجفهم االله، 

فأزعجهم وأدهشهم بعجائبه وحرَّكهم ونقلهم من الكفر إلى الإیمان. والآن تروي أمواجهم أعني 
أصوات تمجیدهم الله، فمن یحتملها، أي من یقدر أن یصغها، لأن المؤمنین بالمسیح لهم لغات 

كثیرة. 
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 وَتَخَافُ سُكَّانُ الأَقَاصِي مِنْ آیَاتِكَ . 
بَاحِ وَالْمَسَاءِ تَبْتَهِجُ [  ].8تَجْعَلُ مَطَالِعَ الصَّ

أمام الآیات والعجائب التي صنعها االله قدیمًا، ولا زال یصنعها، خاصة الآیة العظیمة 
الخاصة بالتجسد الإلهي، تقف الأمم في مهابة. وكما قیل بإشعیاء النبي: "لكن یعطیكم السید 

1 Homilies on Statues, homily 9: 9.  
2 Hexaemeron, homily 4: 3.  
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). 14: 7نفسه آیة. ها العذراء تحبل وتلد ابنًا وتدعو اسمه عمانوئیل" (إش 
هذه هي آیة الحب الإلهي التي تُدهِش السمائیین والأرضیین. فقد أشرق شمس البرّ 

على البشریة، فأعطاها صباحًا جدیدًا، إذ تختبر عربون السماء. كما وهبها بهجة عند المساء، 
حیث تتهلل النفوس وتبتهج عندما تنطلق من هذا العالم، فتغرُب عنه، لتحظى بنور الأبدیة. 

 في الصباح إشارة إلى الحیاة المملوءة بالوفرة، والمساء القدیس أغسطینوسیرى 
متاعب العالم. فالإنسان عندما یُوعَد بالمكاسب تكون الحیاة بالنسبة له صباح، وعندما یعاني 
من متاعب یكون له ذلك مساء. فالمؤمن یستخف بصباح العالم وذلك بنور الرب، ویستهین 

بالمتاعب من أجل الرب. فإن كان الإنسان لا یجد مسرته في أمور العالم، فإنه لا یضطرب من 
متاعب العالم، بل یجد بهجته في وعود المخلص. 

  .یضطرب البحر، وتتلطم (أمواجه) ضد الجبال. البحر یتحطم والجبال التي لا تهتز تبقى
"تضطرب الأمم، ویخاف كل الناس". انظروا الآن یخاف كل الناس؛ هؤلاء الذین كانوا قبلاً 

مضطربین الآن هم خائفون... 
تحققت معجزات الرسل وعندئذٍ خافت أقاصي الأرض وآمنت. 

القدیس أغسطینوس 

  إنه لآیاتك التي صنعتها في أرض مصر وكنعان قدیمًا والتي ستصنعها بحضورك بالجسد
على الأرض تضطرب الأمم منها وتفزع، لأنها قد عرفت أنه بأمرك تشرق الأسحار وتغرب 

العشیات، وصار لها ذلك فرحًا وطربًا. 
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

. لك التسبیح أیها المعتني بنا 3
تُسَبِّح النفس مُخلِّصها الذي یهبها غفرانًا لخطایاها، ویفتح لها أبواب السماء، بیت االله 

كبیت تمارس فیه عبادتها. كما تُسبِّح الخالق الذي أبدع في حبه للإنسان فقدَّم له كل احتیاجاته، 
وأشبع أعماقه الداخلیة كما جسده أیضًا. والآن تسبح االله الذي یعتني بها، لا على مستوى الجسد 

وحده، وإنما یقدم لها روحه القدوس لیقیم منها جنة مقدسة، وفردوسًا روحیًا، وملكوتًا له على 
مستوى سماوي. 

 تَعَهَّدْتَ الأَرْضَ وَجَعَلْتَهَا تَفِیضُ . 

  



 اَلْمَزْمُورُ الْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ 

 تُغْنِیهَا جِد�ا. 
 سَوَاقِي االلهِ مَلآنَةٌ مَاءً . 

 ].9تُهَیِّئُ طَعَامَهُمْ لأَنَّكَ هَكَذَا تُعِدُّهَا [
كان الشرق الأوسط یعتز بالأنهار مثل نهر النیل ونهر الأردن ونهري دجلة والفرات، 

كما یعتز بالینابیع، وذلك بسبب قلة الأمطار. فكما یفیض النهر بالخصوبة على شاطئیه، 
ویجعل من الأراضي جنات مملوءة بالثمار، هكذا یفتقد الرب الأرض ویرویها بمیاهه الإلهیة. 

یصوِّر المرتّل االله المعتني بكل البشریة وهو یفتقد الأرض من أقاصیها إلى أقاصیها، 
ه السحاب هنا وهناك، ویبعث بالأمطار، ویهتم بالأنهار والینابیع، حتى لا یحتاج البشر إلى  یُوَجِّ

شيء. 
ر في داخلنا ینابیع میاه حیة، وكما یقول یوحنا  جاء السید المسیح إلى عالمنا، لكي یُفَجِّ

الإنجیلي: وفي الیوم الأخیر من العید، وقف یسوع ونادى قائلاً : "إن عطش أحد فلیُقبِل إليَّ 
ویشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حيّ . قال هذا عن الروح الذي 

-37: 7كان المؤمنون به مزمعین أن یقبلوه، لأن الروح القدس لم یكن قد أُعطي بعد" (یو 
39 .(

قبلاً كان الله شعب واحد، الآن نعمة االله تعمل في الشعوب فتصیر أنهار االله المملوءة 
). 39-37: 7بمیاه روحه القدوس حسب وعده الإلهي (یو 

 "ترسل سحابك، تمطر بالكرازة بالحق، وتسكر الأرض. تعهدت الأرض، وجعلتها تسكر ."
تغنیها جدًا. كیف؟ "أنهار االله ملآنة ماء. ما هو نهر االله؟ إنه شعب االله. 

القدیس أغسطینوس 
 أن نهر االله هنا یشیر إلى خیرات االله التي یفیض بها الآب أنثیموس الأورشلیميیرى 

علینا، كما یشیر إلى الإنجیل المقدس المملوء بالوعود الإلهیة، وأیضًا إلى نعمة الروح القدس 
التي یفیض بها على المؤمنین، أما الطعام فهو الخبز المحیي النازل من السماء الذي هو ربنا 

یسوع المسیح. 
إن كنا نُقدِّم كلمة االله للآخرین، فإن االله نفسه هو الذي یُعِد هذا الطعام بنفسه، یُقدِّمه 

لبنًا للأطفال، وطعامًا قویًا للبالغین. 

 أَرْوِ أَتْلاَمَهَا. 

  



 اَلْمَزْمُورُ الْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ 

 مَهِّدْ أَخَادِیدَهَا. 
 بِالْغُیُوثِ تُحَلِّلُهَا. 

 ].10تبَُارِكُ غَلَّتَهَا [
یتطلع المرتل إلى االله بكونه المُزارِع الفرید، الذي یتعهد النفس لیقیم منها فردوسًا مثمرًا. 

فالفلاح العادي مهما كانت محبته لحقله أو كرمه فلن تتعدى سوى أن یحرث الأرض ویفلحها 
ویلقي بالبذور ویهتم بالسماد، ویرویها بطریقة أو أخرى، ثم یعود إلى بیته وینام. أما هذا المُزارِع 

العجیب المشغول بحقله، فیبذل كل حیاته من أجل الحقل، ویرویه بروحه القدوس، ویسمِّد 
بجسده ودمه المبذولین عن العالم، ویكرس كل شيء من أجله، ویرسل ملائكته لحراسته. إنه 

یناجي حقله ویفیض ببركته علیه! 
هذا هو عمل االله الدائم بغنى نعمته في حیاة الإنسان 

"، إذ تثمر الكرازة بقبول شخصٍ ما الإیمان، یجذب معه أیضًا آخر. تبارك غلتها"

  ،َ كَلَّلْتَ السَّنَةَ بِجُودِك
 ].11وَآثاَرُكَ تَقْطُرُ دَسَمًا [

تتغنى الكنیسة بهذه العبارة في لیتورجیة عید النیروز (بدء السنة القبطیة)، حین تعترف 
، هذا الذي یملأ الكنیسة- حقله المحبوب لدیه جدًا- بصلاحه، ویفیض هبفضل االله وإحسانات

علیه بروح الفرح والتسبیح. إنها تسبحة شكر لأجل أعماله عبر السنة الماضیة، وتوسُّل منها أن 
یقبلها كحقله الخاص، یهبها صلاحه وبِرَّه وفرحه بروحه القدوس. 

لا یتوقف االله عن زرع كلمته خلال الكارزین والشعب، ولا یتوقف عدو الخیر عن زرع 
). وقد طلب السید ألا نضطرب، ولا نقلع الزوان 25: 13الزوان كما في ظلمة اللیل (مت 

). أما سرّ النصرة فهو بركة الرب 30: 13بالعنف بل ندعه مع الحنطة ینمیان معًا. (مت 
العاملة طوال العام ویكلله بصلاحه. 

 أن السنة التي یكللها االله بجوده هي التي قیل عنها في العلامة أوریجینوسیرى 
إشعیاء: "أكرز بسنة الرب المقبولة"، وهي خاصة بالمدة التي عاشها السید المسیح بالجسد في 

هذا العالم. 
 أن بقاع االله التي تكثر من الخصب هي نفوس القدیس أثناسیوس الرسوليیرى 

الصدیقین. 
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یَّة   ،تَقْطُرُ مَرَاعِي الْبَرِّ
 ].12وَتَتَنَطَّقُ الآكَامُ بِالْبَهْجَةِ [

ل بعض البراري إلى جنات بمیاه  هنا یتطلع المرتل إلى حكمة االله وحبه، فإن كان یحوِّ
روحه القدوس، فإنه یزین بعض البراري والتلال بمراعٍ تعیش فیها قطعان الغنم والبقر وغیرها، 

كما في جوٍ بهیج ومفرح. 
لمسات حنو االله ومحبته تسكب روح الفرح في كل موضع، وفي حیاة كل أحد. 

فالحقول بالثمار والتلال والجبال بمراعیها، الكل یُسَبِّح بهتاف! 
یقصد بالسهول والتلال والأودیة البشر. 

  یُدعَى الصدیقون سهولاً من أجل مساواتهم، وتِلالاً من أجل رفعهم، فإن االله یرفع فیه
المتواضعین. ونهایة البریة هي كل الأمم... إنهم بریة لأنهم لم یُرسل لهم نبي، إنهم مثل 
صحراء لم یَعبُر بها أحد. لم تُرسَل كلمة االله للأمم، إنما أُرسل الأنبیاء لإسرائیل وحدها... 

لقد وجد حصاد أول، وسیحدث حصاد آخر في نهایة الزمن. الحصاد الأول من الیهود، إذ 
أُرسل لهم الأنبیاء یعلنون عن مجيء المخلص. لذلك قال المخلص لتلامیذه: "انظروا 

)، الأراضي تعني الیهودیة... في الحصاد 35: 4الحقول إنها قد ابیضَّت للحصاد" (یو 
الثاني یتعب الرسل. وفي النهایة یرسل االله ملائكته للحصاد. 

القدیس أغسطینوس 

  ،اكْتَسَتِ الْمُرُوجُ غَنَمًا
 وَالأَوْدِیَةُ تَتَعَطَّفُ بُر�ا. 
].  13تَهْتِفُ وَأَیْضًا تُغَنِّي [

یقدم المرتل الطبیعة نفسها كلوحة حیة لخورس متهلل یقدم سیمفونیة فرح وشكر. كل 
شيء یغني! الكل یفرح ویتهلل! 

ل أورشلیم إلى خراب فإن الأب أنثیموس الأورشلیميیقول   إنه إن كان السبي قد حوَّ
النبي یطلب من االله أن یرد شعبه إلى أورشلیم فتصیر براریها وأریافها خصبة، وأودیتها تمتلئ 

من الحنطة، ومواشیها یكثر صوفها بكثرة أعشاب المراعي. 
أما التفسیر الرمزي فهو أنه بعمل السید المسیح الخلاصي، تتحول الأمم التي كانت 

أشبه بالبراري الجافة إلى جنات خلال میاه المعمودیة. أما الآكام التي تنطق بالبهجة فهي 
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شرفاء الأمم وعظماؤهم الذین كانوا قبلاً یُقدّّ◌ِ◌مون الذبائح للأصنام على التلال والآكام فاختاروا 
السیرة الملائكیة وصار منهم سواحًا في الجبال والبراري فأبهجوا البراري بسكناهم فیها. صار 

الكل یُسبِّحون االله. 
التسبیح الله والتهلیل والهتاف بفرح یُشبِعُ النفسَ كما بحنطة سماویة. 

  .إن صرختم بتجدیف، فإنكم تنتجون شوكًا. وإن صرختم بتسبیح فإنكم تفیضون بالحنطة
القدیس أغسطینوس 

 
 65من وحي مز 

قلبي یهتف متهللاً برعایتك! 

  .تفتح لي بیتك، بیت الفرح والتهلیل
فیه تُسبِّحك نفسي، وتوفي لك النذور. 

نذر رد الحب بالحب، 
وتقدیم ذبائح التسبیح والشكر. 

  .تُسبِّحك نفسي، لأنك سامع الصلوات
مع داود أُصلِّي إلیك، فلا أطلب شیئًا، 

سوى أن یأتي كل البشر إلیك. 
نعمتك ترعاني، فتفتح قلبي بالحب لكل إنسانٍ ! 

أقول مع موسى العجیب في حلمه: 
اغفر لهم، وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت، 

ومع بولس: أود أن أُحرَم من كل شيء،  
من أجل تمتع كل البشریة بخلاصك. 

  .آثامي لن تعوقني عن الصلاة والعمل لأجل إخوتي
لأنك أنت تكفر عنها وتمحوها بدمك الثمین. 

  .تتهلل نفسي، لأنك تقیم من الهباء جبلاً ثابتًا
ل البشر إلى ملائكة، والأرضیین إلى سمائیین!  أنت قدیر، تحوِّ

تهدئ عجیج البحار وأمواج العالم،  
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فتمنح الأمم سلامك الذي یفوق العقل. 

  ،یا صانع العجائب والآیات
هل من آیة تصنعها من أجلي أعظم من تجسدك؟ 

هل من أعجوبة تفوق صلیبك؟ 
هل من حب أعظم من منحي قوة قیامتك؟ 

هل لي أن أطلب شیئًا بعد أن حملتني إلى سماواتك؟ 
آیاتك هذه جمیعها أعطت لحیاتي طعمًا جدیدًا. 

مع إرمیا النبي أصرخ: مراحمك جدیدة في كل صباح. 
ومع بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون معك. 

یبتهج الصباح، ویتهلل المساء، لأنك حاضر دومًا في حیاتي. 

  .یا للعجب! تتعهد الأرض كلها
تفتقد البشر أینما وُجدوا 

تفیض علیهم بمیاه روحك القدوس. 
فتحول البراري إلى جنات سماویة. 

تبارك غلاتهم،  
وتفیض علیهم بثمار روحك القدوس 

  :أعماقي تهتف دومًا
كللت السنة بجودك،  
وآثارك تقطر دسمًا! 

أعماقي تغني وتسبح على الدوام. 
رعایتك تفوق كل تصورٍ ! 
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دعوة للتسبیح للرب! 
مثل المزمور السابق هو تسبحة لیتورجیة یتغنى بها الشعب في مناسبة مفرحة، ربما 

تكون عید الفصح. 
یمثل هذا المزمور دعوة لكل البشریة لكي تسبِّح االله وتمجده على أعماله العجیبة 

معها، ومحبته الفائقة. 
له لآبائهم إلى  یسبِّح الشعب االله على أعماله السابقة، مثل عبورهم بحر سوف الذي حوَّ

یابس لكي یعبروه، واجتیازهم نهر الأردن. بهذا عبروا من حیاة العبودیة المُرَّة في مصر إلى 
ورثة لأرض الموعد. 

 لا یعني بالضرورة أن هیكل سلیمان كان قد بُني، فقد ]13حدیثه عن بیت الرب [
: 19؛ 31: 18؛ قض 23: 9؛ یش 19: 23خر دُعیت خیمة الاجتماع أیضًا بیت الرب (

18 .(
یرى البعض أن حزقیا الملك هو واضع هذا المزمور بعد أن أرسل االله إلیه إشعیاء 

النبي یقول: "قد سمعت صلاتك. قد رأیت دموعك. هأنذا أضیف إلى أیامك خمس عشرة سنة، 
). 6-5: 38ومن ید ملك أشور أنقذك وهذه المدینة" (إش 

إن هذا المزمور یحتوي على نبوة عن قیامة النفوس القدیس أثناسیوس الرسولي یقول 
التي تحققت بظهور السید المسیح. كما یخبرنا عن الأحزان التي تحل بالرسل حین كرزوا 

بالإنجیل المقدس. وأن أحزان هذا العالم تدخل بنا إلى الراحة الأبدیة. ویخبرنا أیضًا عن رفض 
الیهود قبول السید المسیح. 

وحدة المزمور 
ن من نصفي مزمورین، وحجتهم في هذا أن  یدَّعي بعض النقاد أن هذا المزمور مكوَّ

] جاء بصیغة 20-13] جاء بصیغة الجماعة، بینما الجزء الثاني [12-1الجزء الأول للمزمور [
المفرد. 

لا یمكن قبول هذا الادعاء لمجرد اختلاف الضمیر في الجزئین، فقد یكون الجزء 
الأول هو تسبحة تنشدها الجماعة معًا، والجزء الثاني ینشدها قائد فرقة المُرَنِّمین باسم الجماعة. 

  



 اَلْمَزْمُورُ السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ 

لو كان الجزءان قد جمعهما شخص ما من مزمورین، ما كان قد فات علیه أن یغیر 
الضمیر في إحدى القسمین. هذا ویلاحظ وجود تناغم في الفكر في المزمور كله. 

أقسامه: 
 .5-1. دعوة كل البشریة للتسبیح 1
 .7-6. تذكر أعماله الخلاصیة 2
 .12-8. تسبیح االله لخلاصه لشعبه 3
 .15-13. إیفاء نذور باسم الشعب 4
. 20-16. دعوة خائفي الرب لتسبیحه 5

العنوان 
 لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ . تَسْبِیحَةٌ . مَزْمُورٌ 

 هما الوحیدان بین المزامیر اللذان لم یذكر في عنوانیهما واضع 67، 66المزموران 
المزمور. 

یُدعى أیضًا بمزمور القیامة كما جاء في الترجمة السبعینیة والفولجاتا. وأنه یتنبأ عن 
]. 16، 9قیامة ربنا یسوع المسیح البار [

. دعوة كل البشریة للتسبیح 1
 ].1اِهْتِفِي الله یَا كُلَّ الأَرْضِ [

یلیق بالأرض كلها أن تسبِّح االله، بكونه ملك الملوك ورب الأرباب. فیقف حتى غیر 
المؤمنین في دهشة أمام عجائبه العظیمة. أما المؤمنون فیتحركون بالتسبیح الدائم كرد فعل 

بة التي یختبرونها. فقد قیل: "طوبى للشعب العارفین الهتاف" (مز  : 89طبیعي للحیاة المطوَّ
15 .(

الهتاف الذي رفع أصوات الجماعة معًا بالسرور والبهجة الله، هو أفضل كل الذبائح 
المقدمة الله، وهو شهادة صادقة عن نقاوة القلب وتقوى الحیاة. 

یلیق بكل مؤمن أن یدعو الأرض كلها بحیاته العملیة كما بلسانه أن تسبِّح االله، وتتأمل 
أعماله القدیرة والعجیبة. هذا هو دور الكاهن كما كل فرد في الشعب خاصة القادة من آباء 

وأمهات ومرشدین أن یحثوا الكل على تمجید االله محب البشر! 
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  .التهلیل هو صوت الفرح بالغلبة، والترنیم هو صوت الصلاة باتفاق الأنغام وآلات العزف
أما اسم االله الآب ومجده هو الابن، واسم الابن هو الآب، لأننا كما نعرف الناس بأسمائهم 

كذلك عرفنا االله الآب بالابن والابن بالآب، لقوله له المجد: إني أتیت باسم أبي، وأنا مجدت 
اسمك على الأرض. 

الأب أنثیموس الأورشلیمي  
 أن هذا المزمور هو أغنیة أو تسبیح مقدَّم بخصوص القدیس أغسطینوسیرى 

القیامة. وأن الیهود كانوا یترجون القیامة من الأموات، وإنهم وحدهم یقومون من الأموات للتمتع 
بة بسبب أعمال الناموس والتبریر بالأسفار المقدسة التي لهم دون الأمم. وقد جاء  بالحیاة المطوَّ

المزمور تسبحة تُقدَّم من أجل تمتع الأمم بالقیامة في المسیح یسوع. 

 " ...اهتفي یا كل الأرضانظروا یا إخوة بأي نوع جامعیة الكنیسة، تنتشر في العالم كله ."
أي هتاف (بهجة)؟ هتاف لیس بكلمات، بل بالصوت الخارج فقط من أناس متهللین، كما 

اهتفي الله یا من قلبٍ عاملٍ، یُخرِج صوت سرورٍ لأمر یحسب أنه لا یُمكن التعبیر عنه. "
". لا یهتف أحد منفصلاً، بل لتهتف كل الأرض. لتهتف الكنیسة الكاثولیكیة كل الأرض

(الجامعة). الكنیسة الكاثولیكیة (الجامعة) تحتضن الكل. أما من ینفرد، وتقطع نفسه عن 
الكل، فیلزمه أن یولول لا أن یهتف. 

القدیس أغسطینوس 

 رَنِّمُوا بِمَجْدِ اسْمِهِ . 
دًا [  ].2اجْعَلُوا تَسْبِیحَهُ مُمَجَّ

جاء عن التسبیح في السماء: "وهم یرتلون ترنیمة موسى عبد االله، وترنیمة الخروف، 
قائلین: عظیمة وعجیبة هي أعمالك أیها الرب القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك، 

). 3: 15یا ملك القدیسین" (رؤ 
هكذا تلتحم تسبحة العهد القدیم مع تسبحة العهد الجدید. ففي القدیم سبح الشعب االله 
من أجل خلاص االله لهم هذا الذي أنقذهم من عبودیة فرعون، وانطرح فرعون ورجاله في عمق 
البحر. تبقى هذه الأنشودة قائمة في كل العصور والأجیال، على مستوى الجماعة كما الفرد. 

وبمجيء كلمة االله متجسدًا صارت لنا تسبحة جدیدة حیث فتح أبواب الرجاء أمام كل الأمم 
لینالوا النصرة على إبلیس وكل قوات الظلمة، ویتمتعوا بأن یملك السید المسیح نفسه على 
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قلوبهم. وكما قیل بملاخي: "لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظیم بین الأمم، وفي 
كل مكان یُقرَّب لاسمي بخور وتقدمة طاهرة، لأن اسمي عظیم بین الأمم، قال رب الجنود" (مل 

1 :11 .(
، فیتقبل أجرة من لمجد اسم االلهمن یُرَنِّم لمجد نفسه یأخذ أجرته في العالم أما من یُرَنِّم 

. تأبیه الذي في السماوا
الترنُّم لا یقف عند التسبیح باللسان، وإنما یترنَّم المؤمن عندما یمارس بكل كیانه 

الصالحات. فمن یعمل الخیر لمجد نفسه یفقد مكافأته السماویة. 
 أننا إذ نسبِّح االله بالكلام كما بالعمل، ویكون كل هدفنا في القدیس أغسطینوسیرى 

وكأن حیاتنا هو مجد االله لا مجد أنفسنا، فإن االله من جانبه لن یترك أمرًا یَعبُر إلا ویمجدنا فیه. 
. تمجیدنا الله من كل قلوبنا یرتد إلینا

 مثلاً رائعًا لذلك، فإن االله اختار أولاً صیادي سمك القدیس أغسطینوسیقدم لنا 
یُحسَبون أغبیاء العالم، لكن هوذا الإمبراطور عند ذهابه إلى مبنى تذكاري لصیادي السمك في 
روما، یضع تاجه جانبًا، ویبكي في خشیة أكثر مما كان یبكیه صیاد السمك أمام الإمبراطور! 

فیما هو یطالبنا ألا نطلب مجد أنفسنا، یسكب مجده علینا! 

  !انظروا كیف ینزع عنا ما هو لنا، لكي یعطینا ما هو له، یهبنا مجده 

یجعلنا فارغین لكي یعطینا الملء، یجعلنا متزعزعین لكي ما یهبنا الثبات... 
رنِّم لا لأجل اسمك بل لأجل اسم الرب إلهك.  

رنِّم لكي یتمجد هو.  
عِش حسنًا، دَعه یتمجد! إن كنت تفعل هذا من أجل الأبدیة، لن تحیا في الشر. 

أعطوا إن كنتم تفعلون هذا من أنفسكم (أعماقكم)، فإنكم لن تفعلوا إلا لتحیوا حسنًا. "
". لیكن كل اهتمامنا هو تسبیح االله حسب توجیهه، فلن یترك شیئًا به نحن مجدًا لتسبیحه

نتمجد. 
إذن لنمجد بالأكثر ونفرح. لنلتصق به، ونتمجد نحن فیه! 

القدیس أغسطینوس 

 قُولُوا الله: مَا أَهْیَبَ أَعْمَالَكَ . 
تِكَ    ،مِنْ عِظَمِ قُوَّ
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 ].3تَتَمَلَّقُ لَكَ أَعْدَاؤُكَ [

 !لتسمعوا أیضًا صوت مزمور آخر: "اعبدوا الرب 3" [قولوا الله: ما أهیب أعمالك ...[
بخوفٍ ). اسمعوا صوت الرسول، یقول: "تمموا خلاصكم 11: 2بخوفٍ، واهتفوا برعدةٍ " (مز 

). لماذا بخوفٍ ورعدةٍ؟ یقدم لنا السبب: "لأن االله هو العامل فیكم أن 12: 2" (في ورعدةٍ 
). فإن كان االله یعمل فیكم، فإنكم بنعمة االله 13: 2تریدوا وأن تعملوا من أجل المسرة" (في 

، لئلا ینزع عن المتكبرین ما إذ تفرحون، خافوا أیضًاتعملون حسنًا، لیس بقوتكم. لهذا 
یُعطَى للمتواضعین. 

القدیس أغسطینوس 
یُسبِّحه الشعب من أجل عِظَم قوته التي یختبرونها: "االله لنا ملجأ وقوة. عونًا في 

). "لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأیتك في قدسك" (مز 1: 46الضیقات وُجد شدیدًا" (مز 
: 81؛ 44: 18). ومن جانب آخر فإن أعداءه في مذلة یخضعون له ویتملقونه (مز 2: 63
15 .(

" جاءت في الترجمة السبعینیة "یكذبون علیك". هذا ینطبق على فرعون تتملق لك"
الذي كان یخضع للرب حین یسقط في ضربة من الضربات، لكن ما أن تُرفع الضربة یعود إلى 

ما كان علیه بقسوة قلب أكثر من الأول. 
 إن كذب شهود القدیس أغسطینوس]. یقول 3" [من عظم قوتك، تتملق لك أعداؤك""

الزور عند قیامة السید أكَّد بالأكثر قیامته، وعظَّم الناس قوة المخلص، إذ تذكروا ما قاله للیهود: 
). كما قال: "لأني أضع نفسي، ولي 18: 2"انقضوا هذا الهیكل، وفي ثلاثة أیام أقیمه" (یو 

). 17: 10سلطان أن آخذها أیضًا" (یو 

 كُلُّ الأَرْضِ تَسْجُدُ لَكَ وَتُرَنِّمُ لَكَ . 
 ].4تُرَنِّمُ لاِسْمِكَ . سِلاَهْ [

 " :یدل على الأمم الذین یملأون المسكونة بكثرتهم. كل الأرضقوله "
یدل على أنه أولاً یكون الإیمان باالله وثانیًا  "یرتلون" وبعد ذلك "یسجدون" قوله أولاً :

الصلاة والابتهال الله الذي نؤمن به. 
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  انظروا فقد رسمتم صورة وملامح لأعضاء االله من جسد بشري. وقد یعرض على تفكیركم أن
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هذا یوافق الجسد الذي منه نحن صورة االله. سأقبَل هذا إلى لحظات حتى نتبصر في ذلك 
ونفحصه ونختبره بالجدل. الآن إن كان هذا یبهجكم فلتسمعوا لي فیما قد سمعت لكم. یجلس 

 ماذا؟ هل تتسع السماء بكونها كرسي الله وتضیق عند ،االله في السماء ویقیسها بالشِبْرِ 
قیاسها؟ هل یبقى االله محدودًا عند جلوسه بقدر راحة یده؟ لو كان االله كذلك فإنه لم یخلقنا 

على شبهه، لأن راحة یدنا أصغر بكثیر من الجزء الذي نجلس به. ولكن إن كانت راحة یده 
نا على شبهه. لیست هنا مماثلة. لیخجل المسیحي ء فإنه لم یصنع أعضا،تتسع عند جلوسه
كهذا في قلبه. لهذا فلتفكروا في السماء إنها كل القدیسین. لأنه یقال عن  من أن یقیم تمثالاً 

 فإن قلنا بحق عن كل سكان الأرض )،4: 66 (مز سكان الأرض "كل الأرض تسجد لك"
"كل الأرض تسجد لك"، فإننا نقول أیضًا یحق عن سكان السماء كل السماء تحملك، لأنه 

حتى القدیسین الذین یقطنون الأرض یقطنون السماء بقلوبهم رغم أنهم یسیرون على الأرض 
نهم قد رفعوها. أ. فعند تذكیرهم بهذا یجیبون ˺بأجسادهم فلیس باطلاً تنبیههم "ارفعوا قلوبكم"

 فاطلبوا ما فوق حیث المسیح جالس عن یمین ،لم یقل باطلاً "فان كنتم قد قمتم مع المسیح
. فبمقدار اختلاطهم بالسماویات )2-1: 3" (كو  اهتموا بما فوق لا ما على الأرض،االله

 تالسماوایحملون االله ویكونون سماء لأنهم كمرسى االله، وعندما یعلنون كلام االله فإن "
. ˻تُحَدِّث بمجد االله"

القدیس أغسطینوس 

 هَلُمَّ انْظُرُوا أَعْمَالَ االلهِ . 
 ].5فِعْلَهُ الْمُرْهِبَ نَحْوَ بَنِي آدَمَ [

 تعني الدعوة للتطلع في داخل القلب 8: 46 هنا كما في المزمور انظروا"یرى البعض أن كلمة "
لنرى ملكوت االله. أیضًا الدعوة للتطلع إلى الكنیسة التي أقامها في كل المسكونة، حیث ملك 

الرب على الأمم، وأقام مملكته في قلوب الكثیرین! هذا ومن یتأمل ما فعله الرب قدیمًا مع شعبه 
یدرك كیف أنه إله مهوب. ونهر الأردن، مثل اجتیاز بحر سوف 

  .كل من یؤمن به ویُفكِّر في أعماله یفهم أنه أشد رهبة في آرائه
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

Ï القداس الإلهي .
2 Sermon on NT Lessons, 3:14. 
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. تذكر أعماله الخلاصیة 2
لَ الْبَحْرَ إِلَى یَبَس   ،ٍ حَوَّ

 وَفِي النَّهْرِ عَبَرُوا بِالرِّجْلِ . 
 ].6هُنَاكَ فَرِحْنَا بِهِ [

 أن نفوسنا تتحول من بحر إلى یابس، القدیس أغسطینوسسرّ فرحنا، كما یرى 
وتَعبُر كما بالأقدام على النهر. بمعنى آخر إذ نؤمن بالسید المسیح مخلصنا یحول نفوسنا من 
بحر مملوء مرارة واضطرابات وعواصف، إلى أرض تعطش دومًا إلى میاه الحب الإلهي، بهذا 

العطش تعبر مع مسیحها فوق نهر العالم، أي فوق كل محبة للزمنیات الفانیات. 
كان الیهود یتطلعون إلى عبورهم بحر سوف ونهر الأردن كأعظم أعماله الخلاصیة. 

). "شق البحر 13: 74"أنت شققت البحر بقوتك؛ كسرت رؤوس التنانین على المیاه" (مز 
). 13: 78فعبَّرهم، ونصب المیاه كندٍّ " (مز 

االله الذي یبَّس البحر لیَعبُر موسى ومعه بنو إسرائیل بأرجلهم، وخلَّصهم من اضطهاد 
المصریین، وأجازهم نهر الأردن تحت قیادة یشوع بن نون إنما كان ذلك رمزًا لاجتیاز الأمم 

المعمودیة والتمتع بالفرح بالخلاص. 
 أن النهر الذي تعبر علیه النفس بالأقدام هو جسدنا القدیس أغسطینوسیرى أیضًا 

القابل للموت. فقد قبل قائدنا أن یشرب من هذا النهر، فمات وقام. لهذا إذ نتحد به نفرح حیث 
نعبر على الموت بالأقدام، ونتمتع بالخلود. 
"، حاسبًا فرح الأجیال القدیمة عند فرحنا بهلم یقل: "هناك فرحوا به"، بل قال "

خلاصهم هو فرح للمرتل كما للجماعة الحاضرة. یحسب المرتل في كل العصور أن عبور 
الشعب القدیم البحر عبوره هو، وفرحهم فرحه هو. وحدة عجیبة، وحب فائق، وشركة تتحدى 

الزمن! 

  كان البحر هو العالم، مُر بملوحة، مضطرب بعواصفٍ، تأثر بأمواج الاضطهادات. لقد كان
 بحرًا. 

بالحق تحول إلى یابس، الآن یعطش إلى میاه عذبة هذا الذي كان ملآنًا بمیاه مالحة.  
ل البحر إلى یابسٍ مَنْ فعل هذا؟ ذاك الذي " " الآن ماذا تقول نفوس كل الأمم؟ حوَّ

). 6: 143"نفسي نحوك كأرضٍ یابسة" (مز 
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]. نفس الأشخاص الذین یتحولون إلى یابسٍ، هؤلاء 6" [وفي النهر عبروا بالرجل"
الذین كانوا قبلاً بحرًا یعبرون النهر بالأرجل. 

ما هو النهر؟ النهر هو كل موت العالم. تطلعوا إلى النهر، أمور تأتي وتعبر، وتحل 
مكانها أمور أخرى... في هذا النهر لا یلقي أحد بنفسه فیه بطمع، لیت النفس لا تلقي 

بذاتها بل تقف بثبات.  
وكیف تعبر فوق ملذات الأمور التي مصیرها الدمار؟ لتؤمن بالمسیح، فتعبر بالأرجل، 

تعبر معه كقائدٍ، تعبر بالأرجل. 
القدیس أغسطینوس 

تِهِ إِلَى الدَّهْرِ .   مُتَسَلِّطٌ بِقُوَّ
 عَیْنَاهُ تُرَاقِبَانِ الأُمَمَ . 

 ].7الْمُتَمَرِّدُونَ لاَ یَرْفَعُنَّ أَنْفُسَهُمْ . سِلاَهْ [
ما فعله في الماضي یشهد لقدرته ولعنایته بمؤمنیه. هذه القدرة وهذا الحب لا یحدهما 

زمن ولا ومكان. فاالله یعمل كل یوم إلى انقضاء الدهر، ویعمل في كل الأمم وفي حیاة كل 
إنسان! 

). 13: 145یقول المرتل: "مُلكك مُلك كل الدهور وسلطانك في كل دورٍ فدورٍ " (مز 
هنا نفرح به على رجاء القیامة، أما في الأبدیة فنفرح به على مستوى أبدي! لذلك یقول 

] 7" [متسلط أو یحكم بقوته إلى الأبدالمرتل: "

  لنكون شركاء في قوته، فبقوته نصیر أقویاء، أما هو فقوي بذاته. نحن مستنیرون، وهو
النور الذي ینیر. نحن إذ تركناه صرنا في الظلمة، أما هو فلا یترك ذاته. بحرارته نستدفئ، 
بانسحابنا منه نصیر في بردٍ، وإذ نقترب إلیه من جدید نصیر في دفءٍ . لهذا لیتنا نتحدث 

معه لكي یحفظنا في قوته، فإننا فیه نفرح، الذي یملك بقوته إلى الأبد. 
القدیس أغسطینوس 

 " :یعني أنه سید على الدهر وكل ما فیه، وبقدرته یستطیع أن  الدهر إِلَىیسود بقوتهبقوله "
ي المؤمنین من شرور الدهر كقول الرسول: لینجینا من الدهر الحاضر الشریر...  یُنَجِّ

 معناه أن االله یعتني بكافة الناس لیس بإسرائل فقط. بمعنى "عیناه تراقبان الأمم"قوله: 
 قد عصوا، رفع االله نظره عنهم وجعله ینظر إلى الأمم. نمن حیث أن الإسرائیلیي
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إن االله الذي اهتم بالیهود فقدم لهم الناموس والوعود الإلهیة بالخلاص، تراقب عیناه 
بالحب جمیع الأمم، لیقدم لكل البشریة من فیض عطایاه الإلهیة. 

 یدل على الإسرائیلیین الذین أولاً تمردوا على االله في البریة، وثانیًا "المتمردون"قوله 
لما تجسد ابنه تمردوا بأفعالهم وأقوالهم. وأیضًا حین كان مصلوبًا سقوه خلاً ومرًا. وقد سبق االله 

وقال عنهم في نبوة دانیال: امضِ یا ابن الإنسان إلى بیت إسرائیل الذي تمرد عليّ . 
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

أما عن رعایة االله للجمیع فیقول الحكیم: "في كل مكان عینا الرب مراقبتین الطالحین 
). 3: 15والصالحین" (أم 

" بمعنى أن المتمردین على االله لا یرفعون قرنهم ولا المتمردون لا یرفعن أنفسهم"
یقدرون على مقاومة مشیئة االله. 

. تسبیح االله لخلاصه لشعبه 3
  ،بَارِكُوا إِلَهَنَا یَا أَیُّهَا الشُّعُوبُ 

 ].8وَسَمِّعُوا صَوْتَ تَسْبِیحِهِ [
إنها دعوة متجددة للأمم للتمتع بعمل االله وخلاصه، فتمتلئ بحیاة الفرح والتسبیح. 

  بعد أن أحاط علمكم أیها الأمم بالعجائب التي صنعها االله سابقًا ولاحقًا فمجدوه وأخبروا أیضًا
خلفاءكم بعجائبه لیكون صوت تسبحة مسموعًا في الأجیال القادمة. 

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  باركوا إلهنا یا أیها ). "3: 12الآن یأتي نسل إبراهیم الذي فیه تتبارك جمیع الأمم (تك
]. لا تمدحوا أنفسكم بل سبحوه. ما هو صوت 8" [الشعوب، وسمِّعوا صوت تسبیحه

تسبیحه؟ إنه بنعمته صرنا ما نحن علیه من صلاح. 
القدیس أغسطینوس 

  ،الْجَاعِلَ أَنْفُسَنَا فِي الْحَیَاةِ 
 ].9وَلَمْ یُسَلِّمْ أَرْجُلَنَا إِلَى الزَّلَلِ [

یطلب المرتل من الشعوب أن تتطلع إلى الواقع العملي، فالكنیسة عبر كل العصور 
تعاني من الاضطهادات والمحن حتى تبدو كأن رجلیها تُسَلَّمان للزلل، لكن االله یرد لها الحیاة، 
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فتختبر الحیاة الجدیدة المقامة! 

  جعل االله أنفسنا في الحیاة، لیس فقط لما نفخ في وجه آدم ومنحه روح حیاة، بل أیضًا لما
أعطاه وصیته إن حفَظها یكون في حیاة ولا تزل قدماه... 

عندما آمن الأمم بالمسیح، صارت نفوسهم فیه، الذي هو الحیاة الحقیقیة. تثبتت 
أقدامهم على صخرة إیمانه فلا تزل. وقد قال عنهم في نشید الأناشید: "ساقاه عمودا رخام 

). 15: 5مؤسستان على قاعدتین من إبریز، طلعته كلبنان، فتى كالأرز" (نش 
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 " لقد كانت في الموت، كانت في ذاتها... الجاعل نفسي في الحیاةانظروا صوت تسبیحه ."
: 14أین تصیر في الحیاة إلا في ذاك الذي قال: "أنا هو الطریق والحق والحیاة" (یو 

)؟... لقد جعلنا للحیاة، جعلنا نُحفَظ حتى النهایة، حتى نعیش أبدیًا. 6
القدیس أغسطینوس 

بْتَنَا یَا االلهُ .   لأَنَّكَ جَرَّ
ةِ [  ].10مَحَصْتَنَا كَمَحْصِ الْفِضَّ

إذ یدعو المرتل الشعوب والأمم للإیمان باالله والتسبیح یؤكد لهم أنه إن كان شعب االله 
قد عانى محن وتجارب، فإنما بسماح إلهي لكي ینقیهم كالفضة والمعادن النفیسة بالنار لتتخلص 

من شوائبها. 
قیل: "وأدخل الثلث في النار، وَأَمْحَصُهُمْ كَمَحْصِ الفضة، وأمتحنهم امتحان الذهب" 

). "وأرد یدي علیكِ، وأنقي زغلك، كأنه بالبورق، وأنزع كل قصدیرك. وأُعید قضاتك 9: 13(زك 
: 1كما في الأول، ومشیریك كما في البداءة. بعد ذلك تُدعین مدینة العدل القریة الأمینة" (إش 

25-26 .(

  .كما أن الفضة... تُمحص بالبودقة في النار، كذلك النفس تتنقى بالأحزان
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 )3:97مز ( على كلمات المرتل: "قدامه تذهب نار" القدیس أغسطینوسیُعَلِّق 
هل تخاف؟ لنتغیر فلا نخف! لیخف التبن من النار، لكن ماذا تفعل النار [قائلاً : 
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 كما یعلق على العبارة: "لأنك جربتنا یا االله، محصتنا كمحص الفضة" (مز ".˺للذهب؟!
)، هكذا: "لا لتحرقنا بالنار كالهشیم بل كالفضة. فباستخدام النار لا تصیرنا رمادًا 10:66

] ".˻بل تغسلنا من الدنس

  ،لا تكن النار بالنسبة لنا كما بالقش، وإنما كما بالفضة. باستخدام النار لا تتحولوا إلى رماد
بل تغتسلوا من الدنس. 

القدیس أغسطینوس 

 أَدْخَلْتَنَا إِلَى الشَّبَكَةِ . 
 ].11جَعَلْتَ ضَغْطًا عَلَى مُتُونِنَا [

یسمح االله أحیانًا لأولاده أن یدخلوا في الشبكة التي ینصبها العدو، وأن یُثقل علیهم 
فینحنون في مذلة، ولكن إلى حین، لأجل تأدیبهم وتنقیتهم، أو لأجل تزكیتهم وتكلیلهم. 

هذا ما حلّ بالشعب قدیمًا حین خرج من مصر، فتبعهم فرعون وجیشه. وجد الشعب 
نفسه كما في شبكة، فالبحر أمامهم، والجبال عن یمینهم ویسارهم، وفرعون وجیشه خلفهم، وكأن 

لا مفرّ لهم. صاروا أشبه بحیوان قد سقط في فخٍ أو شبكةٍ . 

 " :یدل على الأثقال التي كانوا یحملونها خلال السخرة. وضعت أحزانًا على ظهورنا"قوله 
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 اتساعًا رأى   الإنسانمع أن طریق الملكوت ضیِّق وكرب بالنسبة للإنسان، لكن متى دخل
بلا قیاس، وموضعًا فوق كل موضع، إذ شهد بذلك أولئك الذین رأوا عیانًا وتمتعوا بذلك. 

)، لكن عندما 11: 66 (مز (أحزانًا) على قوتنا"  "جعلت ضغطًا:یقول البشر في الطریق
"في الضیق رحبت   وأیضًا،قولون "أخرجتنا إلى الخصب"ي ،عن أحزانهمالفرج یرون فیما بعد 

).  1: 4 (مز لي"
خوتي نصیب القدِّیسین هنا هو الضیق، إذ هم یتعبون متألمین بسبب شوقهم إحقًا یا 

"ویل لي فإن غربتي قد طالت". إذ یتضایقون : إلى الأمور المستقبلیة، مثل ذاك الذي قال
 "أن : كما كتب بولس الرسول إلى أهل كورنثوس قائلاً ،وینفقون بسبب خلاص الآخرین

1 On Ps. 66;10. 
Ð ، 66-62، ص1979 المؤلف: رؤیا یوحنا اللاهوتي .
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 وأنوح على كثیرین من الذین أخطأوا من قبل ولم یتوبوا ،یذلني إلهي عندكم إذا جئت أیضًا
). كما ناح صموئیل بسبب هلاك 21: 12 كو 2( عن النجاسة والزنا والعهارة التي فعلوها"

شاول، وبكى إرمیا من أجل سبي الشعب.  
 والتنهد ینالون سعادة ةالكآبوهؤلاء عندما یرحلون من هذا العالم، فإنهم بعد الحزن 

 البؤس والحزن والتنهد.  هموسرورًا وتهلیلاً إلهیًا، ویهرب من
البابا أثناسیوس الرسولي 

 ) ؛ 17: 1إن كانت الشباك تنُصَب للطیور لیس ظُلمًا (بدون هدف) كما جاء في الأمثال(
)؛ وإن كان 11: 66 الشبكة كما یُقال: "أدخلتنا إلى الشبكة" (مز إلىوبعدلٍ یقود االله البشر 

: 10حتى العصفور، أكثر الطـیور تفاهة، لا یسـقط في الشبكة بدون إذن الآب (مت 
)... لیتنا إذن نصلي ألا نفعل شیئًا یتطلب أن االله لعدلٍ یُدخلنا في تجربة. هذا هو 29

. ˺مصیر من یترك االله لشهوات قلبه في نجاسة
العلامة أوریجینوس 

  كل هذه الأشیاء تعاني منها الكنیسة باضطهادات عدیدة ومتنوعة. إنها تعاني منها في
أشخاص أعضائها، وإلى الآن تعاني. فإنه لا یوجد واحد في هذه الحیاة یمكنه أن یقول أنه 

مُستثني من تلك التجارب. 
القدیس أغسطینوس 

 رَكَّبْتَ أنَُاسًا عَلَى رُؤُوسِنَا. 
 دَخَلْنَا فِي النَّارِ وَالْمَاءِ 

 ].12ثمَُّ أَخْرَجْتَنَا إِلَى الْخِصْبِ [
صورة مرعبة لما قد یحل بالإنسان لأجل تأدیبه أو تزكیته، إذ یبدو كأن الأشرار 

یركبون على رؤوسهم، أي یتسلطون علیهم بلا رحمة. یعاني أحیانًا من الحریق وأحیانًا من 
الغرق، أي من الضدین. لكن االله یحول كل هذه المرارة إلى عذوبة وراحة. "إذا اجتزت في المیاه 
فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك. إذا مشیت في النار فلا تُلدغ، واللهیب لا یحرقك. لأني أنا 

). "أخرجني إلى الرحب. خلصني، لأنه 3-2: 43الرب إلهك قدوس إسرائیل مخلصك" (إش 
). 19: 18سُرّ بي" (مز 

1 On Prayer 2: 29: 16. 
                                                 



 اَلْمَزْمُورُ السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ 

]. إن كان االله یسمح بنیران 12" [دخلنا في النار والماء ثم أخرجتنا إلى الخصب"
التجارب ومیاهها، فإنها تؤول بالأكثر إلى إكلیلنا. بالتجارب نَعبُر إلى الراحة الإلهیة. 

والعجیب إن كانت التجارب تُشبَّه بالنار والماء، فإن االله من جانبه یسمح بحلول روحه 
القدوس على شكل ألسنة ناریة، لنصیر على صورته ومثاله "النار الآكلة"، ونتشبه بخدامه 

"اللهیب نار". ننعم بروحه القدوس في میاه المعمودیة، حیث ننعم بالمیلاد الثاني، ویصیر لنا 
الخصب العجیب: "ورثة االله، ووارثون مع المسیح". 

  .النار والماء خطیران في هذه الحیاة. بالتأكید یبدو أن الماء یطفئ النار، والنار تجفف الماء
لكن النار تحرق، والماء یُهلك، یلزم الخوف من كلیهما، من الاحتراق بالتجارب ومن میاه 

الفساد... 
انظروا فإن النار لن تحرقكم، والمیاه لن تهلككم. تعبرون خلال النار إلى الماء، حتى 

تعبروا من الماء أیضًا. لهذا فإنه في الطقوس السرائریة... تُستخدَم أولاً النار... وبعد ذلك تأتون 
إلى المعمودیة، حتى تعبروا من النار إلى الماء ومن الماء إلى التجدید. 

القدیس أغسطینوس 

 " "معناه سلطتهم على خلاف إرادتنا... رفعت الناس على رؤوسنا
لقد دعا الأحزان نارًا لأنها تحرق الفؤاد، والاغتصاب ماء لجریانه بلا توقف، كقول االله 
في نبوة إشعیاء النبي: "إذا اجتزت في المیاه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، وإذا مشیت في 

-2: 43النار فلا تُلدغ، واللهیب لا یحرقك لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائیل مخلصك" (إش 
3 .(

جزنا في النار والماء معناه نجیتنا من الحریق والغرق. هذا القول كأنه صادر عن 
الرسل الأطهار وكافة القدیسین والشهداء الذین دخلوا في فخاخ، أي في الحبس والنیران والمیاه 
كما نقرأ في سیّرهم. لكن بعد هذا كله أخرجهم االله إلى الراحة الأبدیة التي هي ملكوته، لقوله له 

المجد إنه بأحزان كثیرة تدخلون إلى ملكوت االله. 
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 "فكیف إذن یُقال في؟بدًاأ لا نُجرَّب لكي ي نصلأن الرب ناهل یعلم .ولا تدخلنا في تجربة  
 وأیضًا )،4-3: 5، رو 10: 34 (سي "یعلم قلیلاً  ،مُجرَّب الرجل غیر"ال :موضع آخر
. )2 :1یع " (متنوعة  حینما تقعون في تجاربإخوتي كل فرح یا ه"احسبو: یقول یعقوب
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؟ لأن التجربة كسیل  تغمرنا وتجرفنا التجربةألا یدع الوقوع في التجربة يلكن هل یعن
 سبّاحینأنفسهم مظهرین   فیها یمرّوننصعب عبوره. لذا فهؤلاء الذین لا یغرقويالشتاء 
مثلاً دخل یهوذا  ولم یُجرفوا في تیارها أبدًا. بینما الآخرون یدخلون فیها ویغرقون.، ممتازین

 بالجسد والروحنفسه نق ش فیها بل غَرق، وسبحلم يَ ف ، في تجربة حب الماليالإسخریوط
لكنه دخل ولم یُسحق بها. لكن كرجل الإنكار، . وبطرس دخل في تجربة )5 :27مت (

من القدیسین لم یُصابوا  جماعةى لإموضع آخر   ثانیة فيأنصتمنها. ا  فیها ونجسبح
  - جربتنا بالنار كتجربة الفضة -اللهمن التجربة. جربتنا یا ا بضررٍ یقدمون الشكر لنجاتهم

وضعتنا في الشبكة، وضعت عذابات على ظهورنا. جعلت الناس یركبون على رؤوسنا. 
 . فخروجهم إلى)12-10: 65" (مز موضع راحة تنا إلىجخرأجزنا في النار والماء لكن "

. ˺من التجربة  نجاتهميعنيموضع راحة 
 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

  :الذین 12: 66  (مز"دخلنا في النار والماء ثم أخرجتنا إلى الخصب"یقول الكتاب .(
یریدون أن یُرضوا االله یجب أن یجتازوا في شدائد قلیلة. كیف نسمِّي الشهداء القدیسین 
مبارَكین بسبب الآلام التي تحمّلوها من أجل االله إن كنا لا نتحمّل الحُمَّى؟ قُلْ للنفس 

 الرسول ن لأ، لیتنا لا نجزع في المرض"ألیست الحُمَّى أفضل لكِ من الجحیم؟"المتضایقة: 
فاحص "). اُنظر فإنّ الرب هو 10: 12 كو 2 ("حینما أنا ضعیف فحینئذٍ أنا قـوي"قال: 

). لیتنا نتحمّل، لیتنا نصمد، فلنصر تلامیذَ للرسول عندما یقول: 9: 7  (مز"القلوب والكُلى
). 12: 12  (رو"صابرین في الضیق"

القدیس برصنوفیوس 

  ٍوغیر ءللارتوا وقد تثقّل بعطش غیر قابل ، بحمّى شدیدة،إن كان جسدكِ ملتهبًا كما بنار 
 أي النار ، العقاب المزمعي تلك العذابات؛ فتذكرة أنتِ الخاطئینمُحتمَل، وإن كنتِ تحتمل

  أمام الظروف الحاضرة. ین والعقوبات التي یتطلبها العدل الإلهي، وأنتِ لا تضعف،الأبدیة

 :  بهذا القول المبارك على شفتیكِ ي لأنّ الرب یفتقدكِ، واحتفظيافرح
 ).18: 118  (مز"تأدیبًا أدّبني الرب وإلى الموت لم یسلِّمني"

 ،كِ . وحتى لو رقدتِ بالمرض، فمع أنكِِ◌ بارّةأإن كنتِِ◌ حدیدًا، فبالنار تتنقین من صد

Ï  17، 5الأسرار .
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 فإنكِ تتقدّمین من قوةٍ إلى قوة! 
 ).17: 8  (رو" لكي نتمجّد أیضًا معه،إن كنا نتألم معه" المكتوب: ياذكر

  بالفعل ذهبًا، فبالنار تصیرین أعظم قیمةً ! تِ إن كن
)، فتفكّري 7: 12 كو 2 ("ملاك الشیطان"في جسدك شوكةً إن كان قد أُعطيَ لكِِ◌ 

 أن تكون لك نفس آلام القدیس شرففیمن صرتِِ◌ مشابهةً له، لأنكِِ◌ قد حُسِبتِ مستحقةً ل
  بولس!

بتِِ◌ بالحُمّى؟   هل جُرِّ
 هل تعلّمتِِ◌ من أمراض البرد؟ 

: 66  (مز" ثم أخرجتنا إلى الخصب (أو الرحب)،دخلنا في النار والماء": یقول الكتاب:
  مكان الراحة قد أُعِدَّ هناك. نفإ ).12

 ، (أي ضیقات الحاضر)النصیب الأول  قد ذقتِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ تِ فإن كن
 فانتظري الثانیة (الراحة الأبدیة). 
أما أنا فمسكین " ارفعي صوتكِ بكلمات داود النبي: ،وبینما أنتِ تمارسین فضیلتكِ 

في الشدّة " فإنّ الكتاب یقول: .)، فتصبحین كاملةً بهذه الشدائد29: 69  (مز"ومكتئب
 (أي وسِّع فمك) لكي تتعلّم بواسطة ممارسات (أو "اِفغر فاك") سبعینیة ال3: 4  (مز"فرّجتَ عني

. اختبارات) النفس هذه مع الأخذ في اعتبارنا أننا تحت نظر عدونا
 سنكلیتیكي الأم القدیسة

. إیفاء نذور باسم الشعب 4
، أَدْخُلُ إِلَى بَیْتِكَ بِمُحْرَقَاتٍ 

 ].13أُوفِیكَ نُذُورِي [
هنا ینتقل المتكلم من صیغة الجمع حیث یتحدث باسم الجماعة، أو تشترك كل 

الجماعة في التسبیح معًا، إلى الحدیث بصیغة المفرد.  
یرى البعض أن المتحدث هنا المَلِكُ الذي یدخل إلى بیت الرب، لیقدم محرقات ونذور 

تعهد بها أثناء المحنة. إنه یقدم الشكر والتسبیح الله الذي أنقذ الشعب من الضیق. 
 أن الإیفاء بالنذر هنا یعني أن المؤمن وهو یقدم كل حیاته القدیس أغسطینوسیرى 

محرقة حب الله، یعترف بأن االله لا یحتاج إلى المحرقات. إنها لا تضیف إلیه شیئًا، وإن كل ما 
یفعله االله لصالح المؤمن. إن أدرك المؤمن هذا یكون قد أوفى نذره الذي نطقت به شفتاه. 
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  ما هي المُحرَقة؟ 

الذبیحة التي تُحرَق بكاملها ولكن بنارٍ إلهیة. فإن الذبیحة تُسمَّى مُحرَقة عندما تُحرَق 
بالكامل...  

كل مُحرَقة هي ذبیحة، ولكن لیس كل ذبیحة هي مُحرَقة.  
فالمُحرَقات إذن قد وعد هو بها. 

الذي یتحدث هو جسد المسیح، وحدة المسیح تتكلم... كل ما هو لي لتحرقه نارك، ولا 
تترك شیئًا یتبقى لي، لیكن الكل لك.  

هذا یحدث في قیامة الصدیقین، عندما یلبس هذا الفاسد عدم الفساد، وهذا المائت عدم 
). الغلبة كنارٍ 54: 15 كو 1الموت، عندئذٍ یتم المكتوب: "قد ابتُلع الموت في غلبة" (

إلهیة، عندما تبتلع الموت تصیر مُحرقَة. لا یبقى شيء قابل للموت في الجسد. لا یبقى أي 
شيء مستحق للوم في الروح.  

ستهلك كل الحیاة المائتة، حتى تزول في الحیاة الأبدیة، حتى نحفظ من الموت في 
الحیاة.  

هذه هي إذن المُحرقَات. 
القدیس أغسطینوس 

  النذرeuche هو وعد بشيء لیُكرَّس لخدمة االله. أما الصلاة proseuche فهي تقدمة طلبة 
الله من أجل أمورٍ صالحة. لذلك إذ نحتاج إلى ثقة لنقترب إلى االله ونطلب ما هو نافع لنا، 

لهذا فإن تنفیذ النذر یلزم أن یأتي أولاً . فعندما نحقق ما هو من جانبنا نثق في نوال ما 
یعطیه االله من جانبه... النذر هو وعد بتقدیم تقدمة شكر؛ أما الصلاة فتعني الاقتراب من 

االله بعد تحقیق الوعد... یلیق بالشخص أن ینذر أولاً، وبعد ذلك یصلي. یزرع أولاً وبعد ذلك 
. Ïیحمل الثمر هكذا

القدیس غریغوریوس النیسي 

  ،َ الَّتِي نَطَقَتْ بِهَا شَفَتَاي
 ].14وَتَكَلَّمَ بِهَا فَمِي فِي ضِیقِي [

كثیرًا ما نصرخ الله في وسط الضیق، وننساه عند حلول الفرج. ما یطلبه االله لیس 
النذور المادیة إنما تكریس القلب الله. فمع تقدیم النذور الملموسة یلیق بنا أن نُقدِّم أجسادنا ذبیحة 

1 The Lord's Prayer, Sermon 2. 
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). 1: 13حیة مقدسة مرضیة عند االله، عبادتنا العقلیة (رو 

  إن الأسرى الذین كانوا في بابل قد دخلوا بعد رجوعهم منها إلى بیت إلههم الحيّ أي
الأرضي، وقرَّبوا مُحرقَات حسیة هذه التي نَذَروها حینما كانوا في الحزن والضیقة. أما الرسل 

الأطهار وكافة المؤمنین، فحین دخولهم بین االله الروحي، الكنیسة المقدسة، أي جماعة 
المسیحیة، التي هي مسكن االله، فقرَّبوا أنفسهم كذبائح مُحرَقة بجملتها في النار أي احتمال 
لأحزان الطاهرة والمرضیة أمامه. كذلك جماعة الحافظین البتولیة والعفة یقدمون ذواتهم الله 

كمُحرَقات مقبولة. 
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 أُصْعِدُ لَكَ مُحْرَقَاتٍ سَمِینَةً 
 مَعَ بَخُورِ كِبَاشٍ .

 ].15أُقَدِّمُ بَقَرًا مَعَ تیُُوسٍ . سِلاَه [
 تشیر إلى تكریس القلب بالكامل، حیث یلتهب بنیران المحبة المُحرَقاتإن كانت 

" أي إصعاد البخور مع تقدیم ذبیحة السلامة، فإنه یشیر إلى بخور الكباشالإلهیة، فإن "
الصلاة الدائمة. 

  أمر االله بتقدیم هذه الحیوانات المذكورة بشرط أن تكون صحیحة بریئة من كل عیب... لهذا
" أما الرسل وخلفاؤهم الشهداء فقرَّبوا الله نفوسهم بعمل مُحرَقات سمانیقول المزمور: "

الفضائل. وعوض ثیران حارثة للأرض قدَّموا أجسادهم المجبولة منها، وذلك بالشهادة 
والاعتراف بالإیمان، وآخرون قرَّبوا جداء، أعني أعمال التوبة وأتعابها، لأن القدماء كانوا 

یقرِّبوا جداء لتطهیرهم على خطایاهم. 
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 "یا لعذوبة التجربة في أغلب الأوقات! یا لضرورتها! في 14" [تكلم بها فمي في ضیقي .[
أصعد لك محرقات سمینة تلك الحالة بماذا یتكلم لسان نفس المتحدث الذي في ضیقة؟ "

] ما معنى نخاع العظام؟ أحفظ حبك في داخلي، ولیس على 15" [(حتى نخاع العظام)
السطح. أحبك من نخاع عظامي. فإنه لیس شيء أكثر عمقًا (داخلیًا) من نخاع العظام. 
العظام في الداخل أكثر من الجسد، والنخاع في الداخل أكثر من العظام نفسها. لذلك من 

یحب االله من السطح یطلب بالأكثر أن یُسر الناس، ولكن إذ له شيء من العاطفة في 
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الداخل لا یقدم محرقات نخاع العظام، أما من یتطلع (االله) إلى نخاع عظامه فإنه یتقبل منه 
الكل. 

 "الكباش هم قادة الكنیسة: كل جسم الكنیسة یتحدث؟ هذا هو ما یقدمه مع بخورٍ وكباش :"
 الله. "البخور"، ما هو؟ الصلاة. فإن الكباش على وجه الخصوص تُصلِّي لأجل القطیع.

"... یقول الرسول عن الكارزین بالإنجیل إنهم یُشبَّهون أقدم ثیران (عجول) تیوس"
).  9: 9 كو 1بالثیران: "لا تكم ثورًا دارسًا. ألعل االله تهمه الثیران؟" (

لهذا یا لعظمة الكباش، ویا لعظمة الثیران.  
وماذا عن البقیة التي ربما تشعر ببعض الخطایا، الذین ربما انزلقوا في الطریق، 

وجُرحوا، وشُفوا بواسطة الندامة؟ هل هؤلاء یستمرون ولا یقدمون مُحرَقات؟ لیتهم لا یخافون 
فقد أضاف الماعز أیضًا. 

القدیس أغسطینوس 

. دعوة خائفي الرب لتسبیحه 5
، هَلُمَّ اسْمَعُوا فَأُخْبِرَكُمْ یَا كُلَّ الْخَائِفِینَ االلهَ 

 ].16بِمَا صَنَعَ لِنَفْسِي [
إذ یفي الملك أو المرتل نذوره التي نطق بها أثناء الضیق، یوجه أنظاره إلى الشعب 

لیشهد الله أمامهم، أن الخلاص من الضیق أو المحنة لم یكن بقوته أو حكمته أو مشورة رجاله، 
وإنما هو عمل االله معه! 

 أن المؤمن وهو یشكر االله على عمله معه، ینطلق الأب أنثیموس الأورشلیميویرى 
بفكره إلى خائفي الرب الذین سبقوه لیقول لهم إن االله الذي صنع معكم عجائب قدیمًا لا یزال 

بمحبته یعمل حتى الآن. 

  یدعو المرتل كافة خائفي االله رؤساء الآباء والأنبیاء والصدیقین الذین قبل مجيء المسیح
لیشاركوا المسیحیین الفرح لأجل خلاصهم. 

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 "لمن نأتي ونسمع؟... إن كنتم لا 16" [هلم اسمعوا فأخبركم یا كل الخائفین االله ...[
تخافون االله، لست أخبركم. لا یمكن أن یُخبَر أي شخص لا یخاف االله. لتفتح مخافة االله 
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كم الآذان، لكي ما یدخل شيء ما، وأخبركم عن الطریق الذي تدخلونه. ولكن ماذا یخبرنا؟ "
" هي عظیمة الأمور التي صنعها لنفسي؟

القدیس أغسطینوس 

  ،صَرَخْتُ إِلَیْهِ بِفَمِي
 ].17وَتَبْجِیلٌ عَلَى لِسَانِي [

یصرخ المؤمن بفم قلبه ویرفع صوته بلسان الداخلي. فالمرأة الزانیة صرخت بقلبها وفي 
صمت خارجي قدَّمت طیبًا لقدمي المخلص، وحنة أم صموئیل صرخت بتحریك شفتیها فقط 

دون كلمات مسموعة. الأولى نالت غفران خطایاها، والثانیة حملت في أحشائها جنینًا مباركًا. 
" یترجمها البعض: "تبجیله تحت لساني"، بمعنى إن كنت أصرخ تبجیل على لساني"

إلیه بفمي علانیة، فإن ما وراء هذه الصرخات تمجید وتبجیل الله في أعماقي، تحت لساني، 
 أعجز عن التعبیر عنه بكلمات بشریة.

  أنا إنسان كنت أصرخ إلى حجرٍ، إلى جذع شجرة أصم، إلى صنم أصم وأخرس، الآن
عادت صورة االله إلى الخالق. أنا هو الذي كنت أقول "للعود أنت أبي، وللحجر أنت ولدتني" 

)... یخبرنا عن كل تلك 9: 6" (مت ت)، الآن أقول: "أبانا الذي في السماوا27: 2(إر 
الأمور الأخرى التي صنعها لنفسي بنعمته. 

القدیس أغسطینوس 

  ،إِنْ رَاعَیْتُ إِثْمًا فِي قَلْبِي
 ].18لاَ یَسْتَمِعُ لِيَ الرَّبُّ [

لم ینطق المرتل بهذا عن كبریاء أو تبریر ذاتي، لكن ثقة ویقین أنه في بساطة قلب 
). 1: 17یطلب االله بإخلاص. "أصغِ إلى صلاتي من شفتین بلا غش" (مز 

"، بمعنى "إن رأیت في قلبي إثمًا" وتعرفت علیه، وتجاهلته أو إن راعیت إثمًا في قلبي"
شجعته، وسررت به. 

مهما بلغ صراخ الإنسان ما لم یجتنب الإثم والظلم فلا یُسمَع له، ولا یقبل االله صلاته. 

  :وعد االله بالسعادة للنفس التي تهذُّ على الدوام في الأسفار المقدسة، فلماذا "سأل أخٌ أنبا أنطونیوس
  " بل تنهمك في المسرات الوقتیة السریعة الزوال والنجسة؟،لا ترید النفس أن تبقى في السعادة

 " لا یستمع لي الربيإن راعیتُ إثمًا في قلب"هذا هو الذي یفسّر كلام المرتل: "أجابه الشیخ: 
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 ). أَلا تعلم أن الخطایا الكثیرة تثور عندما تكون البطن ملیئة بالطعام؟ 18: 66 (مز
لیس ما یدخل الفم ینجِّس "هذه الخطایا التي أشار إلیها الرب في مستهل إنجیله قائلاً : 

). لاحظ جیدًا أنه 11: 15 متراجع   ("الإنسان بل ما یخرج من القلب هو الذي یُهلك الإنسان
یقصد هنا في المقام الأول الأفكار النجسة والقتلة والمخادعین والغشاشین والزناة والسارقین وشهود 

 الزور والمجدِّفین. 
قٌ كافٍ لعذوبة الأمور السماویة لكي یطلب االله من كل قلبه فهو یعود إلى  فالذي لیس له تذوُّ

 (مز" صرتُ كبهیمٍ عندك، ولكني دائمًا معك؟!«حالته في نجاساته. مَنْ یستطیع أن یقول حقًا: 
73 :22-23 .(

بستان الرهبان 

  ارجع إلى نفسك في الداخل وكن لنفسك دیانًا. تطلع إلى حجالك الداخلي، إلى أعماق قلبك
ذاتها، التي لا یراها أحد غیرك أنت واالله. لتدع هناك الإثم لا یُسرك، فتصیر أنت نفسك 

موضع سرور االله. لا تراعیه، أي لا تحبه، بل بالحري لتحتقره أي تزدري به، وتهرب منه. 
القدیس أغسطینوس 

 لَكِنْ قَدْ سَمِعَ االلهُ . 
 ].19أَصْغَى إِلَى صَوْتِ صَلاَتِي [

هنا یؤكد المرتل أن استجابة االله لصلاته لیست عن استحقاق شخصي أو برّ ذاتي، 
نة"  وإنما بفضل رحمته المجانیة. "مبارك الرب، لأنه قد جعل عجبًا رحمته لي في مدینة محصَّ

). 21: 31(مز 

 "19" [أصغِ إلى صوت صلاتي"، لأنني لا ألاحظ إثمًا في قلبي. "لكن قد سمع االله لي ...[
هكذا قد بلغ المتكلم إلى القیامة، هذه التي نحن نترجاها فعلاً . 

القدیس أغسطینوس 

  ،مُبَارَكٌ االلهُ الَّذِي لَمْ یُبْعِدْ صَلاَتِي
 ].20وَلاَ رَحْمَتَهُ عَنِّي [

إن كنا في أوقات الشدة نطلب من االله الفرج، فإننا إذ نناله یلیق بنا أن نقدم الشكر 
والتسبیح الله، ونذكر ونذكر دومًا رحمته علینا. 

إذ یطلب المرتل من كل الأمم أن تهتف الله، یود أن یؤكد أن هذا الهتاف یحمل ترنیمًا 
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بمجد اسمه، بمعنى أن هذا الهتاف لا یضیف شیئًا إلى مجده، إنما هو لخیر البشریة كي 
تتعرف على اسمه وتتمتع بالفرح به. 

  .عندما ترى أن طلبتك لم تُستبعَد عنك، فلتطمئن أن رحمته لم تُستبعَد عنك
القدیس أغسطینوس 

 66من وحي مز 

أهتف لك مع كل بشر! 
  أعماقي تصرخ إلیك: متى یأتي كل بشرٍ إلیك؟

متى تصیر الأرض سماءً؟ 
متى تهتف كل الأرض لك، یا مخلِّص العالم؟ 

  .هتاف الأشرار لعنات، لأنه هتاف لأبیهم إبلیس الشریر
وهتاف أولادك بركات، لأنه مُقدَّم لك یا واهب البركات. 

متى یرجع كل البشر إلیك، فیقدِّمون هتافات سماویة مقدسة. 

  ،إن كان الأعداء یكذبون
كما فعل فرعون في كل وعوده مع موسى، 

لكن لتخضع الأرض كلها لك. 
عوض الكذب، یلتصقون بك، یا أیها الحق! 

تملأهم بقوتك، وتشبعهم بفرحك، 
فلا یكفون عن التسبیح لاسمك! 

  ،حولت بحر سوف إلى یابس
وعَبَرَ شعبُك نهر الأرض بأقدامهم. 
أنت هو هو أمسًا والیوم وإلى الأبد. 
ل البحار المضطربة إلى یابسٍ !  تُحوِّ

تنزع عنا القلق، وتُسكِّت العواصف والأمواج الثائرة. 
تملأ أعماقنا بسلامك الفائق. 

جسدي كنهرٍ جارفٍ یود أن یستعبِد نفسي لشهواته. 
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لیخضع جسدي بروحك القدوس. 
ویتحول إلى نهر یفیض بمیاه مقدسة. 

عوض أن یُغرق النفس بشهواته، 
یُنزع عنه الجفاف، ویتحول إلى جنة روحیة مثمرة! 

  من یُطفي الفرح على نفوسنا وأجسادنا سواك؟
تملك بقوتك في داخلي، وتقیم فیه ملكوتك الإلهي. 

  .عیناك عليّ من أول السنة إلى آخرها
عیناك تراقبان كل البشر. 

من یستحق أن تتطلع إلیه یا كلي الحنو؟ 
نظراتك تحطم كل قسوةٍ في أعماقي، 

تنظر إليّ مع تلمیذك بطرس، 
فأخرج خارج دهلیز مشاغل الحیاة. 

وأبكي معه بكاءً مرًا، 
هو بكاء التوبة مع دموع الرجاء فیك! 

أشهد دومًا إني أحبك! 

  .إن كان الأشرار لیس لهم عمل إلا تحطیمنا
بروحك القدوس الناري تدخل بنا كما إلى میاه الراحة. 

لتشتعل نیران التجارب، ولتسكب میاه لإهلاكنا. 
لكن نیران روحك القدوس وأمطاره، 

تقیم منا خدامًا ناریین، وتجعل منه جنة مثمرة! 

  ماذا أُقدِّم لك أمام عملك معي، كما مع كل الأرض؟
أقدم لك محرقات الحب الناري، 

أنذر لك أن أعیش كل حیاتي لك. 
تبقى أعماقي تهتف لك مع كل السمائیین! 

 لك المجد، یا محب البشر!
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صلاة من أجل امتداد 
ملكوت االله 

حوى هذا المزمور البركة التي كان هرون وبنوه یباركون بها الشعب كأمر االله (عد 
)، وهي لا تُقدَّم إلا في مدینة االله أورشلیم. لذلك یرى البعض أن المرتل یتطلع إلى رجوع 6

الشعب بعد سبیه في بابل لینال بركة الرب. 

أقسامه 
 .1. استنارتنا بوجهه 1
 .2. المعرفة واهبة الحیاة 2
 .5-3. دعوة الشعوب لتسبیحه 3
 .7-6. الثمر المتكاثر 4

العنوان 
، لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ عَلَى ذَوَاتِ الأَوْتَار. مَزْمُورٌ . تَسْبِیحَةٌ 

. 30، 4، 3بخصوص العنوان راجع المزامیر 
تغنَّى بها الشعب عندما عبروا بداود جاء في عنوان المزمور في النسخة السریانیة: "

. وجاء في 43-11 صم 2"، وذلك بعد تمرُّد أبشالوم ابنه علیه. هذا الحدث ورد في نهر الأردن
النسخة السریانیة: "أما بالنسبة لنا فهي تخص نبوة بخصوص دعوة الأمم وكرازة الرسل، وأیضًا 

. Ïأحكام الرب"
یرى البعض أن هذا المزمور هو تسبحة شكر الله یقدمونها بعد الحصاد. یُسبَّح به في 
عید البنطقستي أو الحصاد، أو عید المظال. ویرى آخرون أنه یُسبَّح به لأجل تحقیق وعد االله 

لإبراهیم أنه یُبَارك ویصیر بركة. 

. استنارتنا بوجهه 1
 لِیَتَحَنَّنِ االلهُ عَلَیْنَا وَلْیُبَارِكْنَا. 

1 Plumer on Ps 67. 
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 ].1لِیُنِرْ بِوَجْهِهِ عَلَیْنَا. سِلاَهْ [
". یسأل المرتل االله أن یشرق على شعبه لا كدیان، فإنه لن لیتحنن االله علینا ویباركنا"

یتبرر أحد قدامه، وإنما كرحیم واهب البركات. ومن جانب آخر یقدِّم للشعب نوعًا من الأمان، 
فإن االله أب رحوم یسكب بهاءه علیهم، لأنهم موضع سروره. 

 "لینِر بوجهه ]. لیته لا یكون دیاننا بل یكون رحیمًا بنا. "1" [لیتحنن االله علینا ولیباركنا
". لیتنا لا نتطلع إلیه كحزانى، بل كفرحین. لیتنا لا نتطلع إلیه بحزنٍ بسبب خطایانا، علینا

بل بفرح في فضائلنا. لیتنا لا نختبره كدیانٍ، بل نعرفه كأبٍ ... 
لینِر علینا بصورته، فتشرق صورته علینا حتى یشرق هو نفسه علینا، لأن نور الآب 

. Ïهو نور الابن
القدیس جیروم 

 بكونه المسیا. إذ هو الوجه المنیر الذي یُعلن وجه االلهفي تفسیر یهودي قدیم یُفسَّر 
عن حب الآب ونعمته، خلاله یتطلع الآب إلى شعبه فیراه شعبًا مقدسًا. 

 أن وجه االله هو ابنه الوحید، لأنه صورته ورسم أقنومه، كقول القدیس كیرلسیرى 
الرسول بولس. وكما قال السید المسیح: "من رآني فقد رأى الآب". بتجسده وحلوله في وسطنا 

أشرق علینا، فتعرفنا خلاله على الآب، وتمتعنا بالمراحم الإلهیة. 
إنارة وجه االله على البشریة یعني تطلعه إلیهم بحنوٍ وترفق، ببهائه یُفرِّح قلوبهم، 

ویسكب فیض بركاته وعطایاه علیهم. إنه یطلب خلاص الكل، حتى الأشرار، ولا یشاء هلاك 
أحد؛ یود أن یدخل في میثاق مع الجمیع، ویتمتع الكل بالحیاة الأبدیة. 

وجه االله المشرق على شعبه لطیف كلي الحنو، یسند القلوب، ویسكب البركات على 
الشعب. 

 "االله لا ینیر وجهه قط كما لو كان بدون نور، إنما ینیره علینا، 1" [لیُنِر بوجهه علینا ...[
فما كان مخفیًا عنا یُعلَن لنا. وما كان علیه وهو مخفي عنا، یُكشَف لنا، أي یُنار. 

". لقد طبعت وجهك علینا، خلقتنا على لتنِر صورتك علیناأو یُفسَّر ذلك هكذا: "
). جعلتنا عُملتك، ولا یلیق أن تبقى صورتك في الظلمة. أرسل 26: 1صورتك ومثالك (تك 

شعاع حكمتك، فیبدد ظلمتنا. إذن لتشرق صورتك علینا؛ لنعرف أننا صورتك.  

1  Hom. 6. 
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: 1لنسمع ما قیل في نشید الأناشید: "إن لم تعرفي أیتها الجمیلة بین النساء" (نش 
 your). فقد قیل هنا عن الكنیسة: "إن لم تعرفي نفسك". ما هذا؟ إن كنتِ لا تعرفین نفسك 8

soul أنكِ خُلقتِ على صورة االله. یا نفس Soul الكنیسة الثمینة، المخلَّصة بدم الحَمَل 
 المعصوم من الخطأ، فلتلاحظي كَمْ أنتِ ثمینة، فكِّري فیما قد أُعطي لكِ . 

لیتنا إذن نقول أن ینیر وجهه علینا ونشتاق إلى ذلك. أن نلبس وجهه بنفس الطریقة 
كما نتكلم عن وجوه الأباطرة، إنه بالحقیقة نوع من الوجه المقدس الذي الله في صورته.  

أما الأشرار فلا یعرفون أنفسهم أنهم صورة االله. فلكي ینیر االله وجهه علیهم، ماذا یجب 
). أنا في ظلمة 28: 18أن یقولوا؟ "أنت تضيء سراجي؛ الرب إلهي ینیر ظلمتي" (مز 

الخطایا، ولكن بشعاع حكمتك تبدد ظلمتي، فیظهر وجهك. وإن كان خلالي ظهر به تشویه، 
فأنت تصلح ذاك الذي أنت خلقته. 

القدیس أغسطینوس 

. المعرفة واهبة الحیاة 2
  ،َ لِكَيْ یُعْرَفَ فِي الأَرْضِ طَرِیقُك

 ].2وَفِي كُلِّ الأُمَمِ خَلاَصُكَ [
طریق االله هو وصیته التي من خلالها نتمتع باللقاء معه ورؤیته. قدم هذه الوصیة 

لجمیع الأمم لكي یتمتعوا بخلاصه، بالحیاة الأبدیة وأمجادها. 
 إن الإنجیل المقدس هو طریق االله.  القدیس أثناسیوس الرسوليیقول 

یقول السید المسیح نفسه: "أنا هو الطریق... لا یقدر أحد أن یأتي إلى الآب إلا بيّ ". 
وفي نفس الوقت الآب هو الطریق الذي یؤدي بنا إلى الابن، إذ یقول: لا یقدر أحد أن یأتي إليّ 

إن لم یجتذبه أبي. 
 یترنم المرتل قائلاً : "تعهدت الأرض وجعلتها تفیض، تغنیها جدًا" (مز 65في المزمور 

). وها هو هنا یكشف عن هذه الرعایة الإلهیة والافتقاد السماوي بنزول كلمة االله 9: 65
وتجسده، ودعوة الأمم والشعوب للتمتع بعمله الخلاصي. إنه مزمور مسیاني یُصوِّر لنا حصاد 

الدعوة الإنجیلیة التي تضم العالم بروح الوحدة. 

 لكي ما نحن الذین على الأرض نعرفها. لتكن إرادتك كما "لكي یعرف في الأرض طریقك ،"
)، حتى أن ذاك الذي یسجد له الملائكة في 10: 6في السماء كذلك على الأرض (مت 
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. Ïالسماء، یسجد له أیضًا البشر على الأرض
القدیس جیروم 

" هذا ما تغنَّى به المرتل قبل مجيء المخلص، وما ملأ قلب وفي كل الأمم خلاصك"
سمعان الشیخ بالفرح، حین حمله على ذراعیه، وسبَّحه قائلاً : "لأن عینيَّ قد أبصرتا خلاصك، 

). 31-30: 2الذي أعددته قدام جمیع الشعوب" (لو 

  ما هو طریقك؟ ذاك الذي یقود إلیك. لیتنا نعرف إلى أین نحن نذهب، نعرف أین نحن وإلى
أین نذهب، الأمر الذي لا نقدر أن نفعله في الظلمة... إننا نسأل أنفسنا عن هذا، لا 

لنتعلمه من أنفسنا. إنما یمكننا أن نتعلمه من الإنجیل. یقول المسیح: "أنا هو الطریق" (یو 
14 :6 .( 

فهل تخافون لئلا تضلوا؟ لقد أضاف: "والحق". من یضل في الحق؟ من یترك الحق 
یضل.  

الحق هو المسیح؛ الطریق هو المسیح. اسلكوا فیه.  
هل تخشون لئلا تموتوا قبل أن تنالوه؟ "أنا هو الحیاة، أنا هو". وكأنه یقول: ماذا 

. بي تسیرون، وإليَّ تسیرون، وفيَّ تستریحونیخیفكم؟ 
القدیس أغسطینوس 

. دعوة الشعوب لتسبیحه 3
 یَحْمَدُكَ الشُّعُوبُ یَا االلهُ . 
 ]. 3یَحْمَدُكَ الشُّعُوبُ كُلُّهُمْ [

إذ یُعرَف في الأرض المسیح الطریق، یسلكه كل الأمم فیتمتعون بالخلاص، یسألهم 
المرتل أن یسلكوا بروح الفرح والتسبیح والترنم فإن حیاة الفرح في المسیح تعطي أمانًا للمؤمنین. 

" بصیغة الجمع، لأن باب الإیمان یُفتَح لكل شعوب العالم. أما الشعوبجاءت كلمة "
تكرار العبارة فلجذب الأنظار أن ما یتكلم عنه هو عمل عظیم للغایة، حیث یُمارِس الأمم العبادة 

الله بفرح وابتهاج. 

 " :3: 67" (مز یعترف لك كل الشعوباسمعوا العبارة التالیة كیف یتحدث لیس في جزئیة (

1  Hom. 6. 
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لتسیروا في الطریق معًا مع كل الأمم؛ سیروا في الطریق معًا مع كل الشعوب، یا أبناء 
السلام، أبناء الكنیسة الواحدة الكاثولیكیة (الجامعة). سیروا في الطریق متطلعین، وأنتم 

تسیرون. 

  حتى الذین یخافون اللصوص یغنون (في الطریق) فكم بالأكثر تكونون في أمان وأنتم
تغنون في المسیح! هذا الطریق لیس فیه لصوص إلا إذا تركتم الطریق فإنكم تسقطون في 

أیدي اللصوص. 
القدیس أغسطینوس 

 " یزید الناس نشاطًا، ویشحذ هممهم على الشكر تعترف لك الشعوبإن تكرار قوله "
والاعتراف بحسنات االله. 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي  
، تَفْرَحُ وَتَبْتَهِجُ الأُمَمُ 

  ،لأَنَّكَ تَدِینُ الشُّعُوبَ بِالاِسْتِقَامَةِ 
 ].4وَأُمَمَ الأَرْضِ تَهْدِیهِمْ . سِلاَهْ [

یرى آخرون أن هذا المزمور كان یُرتَّل في عید الحصاد (الخمسین أو البنطقستي)، أو 
في عید المظال. یرى أیضًا بعض الدارسین أن المزمور یعلن عن تحقیق الوعد الإلهي لإبراهیم 

أنه یكون بركة، وتتبارك به الأمم. 
سرّ تسبحة الأمم الله أنها قد تمتعت بحیاة الفرح والبهجة. من یقرأ كتابات الآباء 

الأولین الذین جاءوا من الأمم إلى الإیمان بالسید المسیح یدرك مدى فرحهم، فقد شعروا بأنهم 
كانوا في الظلمة ودخلوا إلى النور الإلهي، كانوا مَوْتى وتمتعوا بالقیامة. شعروا بالحق كمن كانوا 

في الجحیم ودعاهم االله لا للخروج منه فحسب، وإنما للتمتع بالنبوة له عوض العداوة القدیمة. 

  ،بعد ظهور وجه االله على الأرض ومعرفة طریقه، یفرح المؤمنون ویبتهجون ویسبحون عدله
لأنه أرشد الأمم إلى أرض الودعاء، أي إلى مسكن الصدیقین. 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي  
]. حیث توجد العدالة والحكم لا یوجد فرح بل 4" [لأنك تدین الشعوب بالاستقامة"

خوف الخطاة... 

 " الأمم التي كانت قبلاً لا تسیر في 4: 67" (مز أمم الأرض تهدیهمأي شعوب؟ .(
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الطریق المستقیم... جعلتها الآن تسیر في طریقك، كي یعرفوا في الأرض طریقك، ویسیروا 
في سبیل واحد، لا في سُبل كثیرة. لكي بالطریق الواحد یأتون إلیك، ذاك الطریق الواحد 
(یسوع المسیح) المولود منك. إننا لا نذهب إلى الآب إلا خلال الابن... من یظن أننا 

نجدف لأننا نقول بأن الطریق هو الابن، وخلال الطریق نذهب إلى (الآب)، فلننظر ماذا 
). 44: 6یقول الطریق نفسه: "لا یقدر أحد أن یأتي إليَّ ما لم یجتذبه أبي إليَّ (راجع یو 

. Ïمع ذلك فالابن یقود إلى الآب، والآب یقود إلى الابن، وهما طبیعة واحدة وجوهر واحد
القدیس جیروم 

 " : ًإن 4" [تفرح وتبتهج الأممهذا الاعتراف (الحمد) لا یقود إلى عقوبة، لذلك یكمل قائلا .[
كان اللصوص بعد اعترافهم ینتحبون أمام الناس، لیت المؤمنین بعد اعترافهم یفرحون أمام 

االله... 
"؛ لماذا؟ بسبب الاعتراف نفسه.  تفرح وتبتهج الأمم"

لماذا؟ لأن االله صالح بالنسبة للذین یعترفون.  
إنه یطلب الاعتراف بهدف أن یخلص المتواضعین.  

إنه یدین من لا یعترف، بهدف معاقبة المتكبرین.  
. كونوا حزانى قبل الاعتراف، وإذ تعترفون ابتهجوا، بهذا تصیرون أصحاءلذلك 

القدیس أغسطینوس 
 یَحْمَدُكَ الشُّعُوبُ یَا االلهُ . 
 ].5یحْمَدُكَ الشُّعُوبُ كُلُّهُمُ [

 " :67" (مز الشعوب كلهمیدعو النبي كافة الناس إلى التوبة والاعتراف بإحسان االله. فقوله :
) یحتوي على نبوة أنه مزمع بكل مكان أن یُقرِّب الله ذبیحة التسبیح والصلاة، ولیس عند 5

الیهود وفي أورشلیم فقط. 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي  

 . الثمر المتكاثر4
 الأَرْضُ أَعْطَتْ غَلَّتَهَا. 

1  Homily 6. 
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 ].6یُبَارِكُنَا االلهُ إِلَهُنَا [
یدهش البعض كیف یرد في المزامیر أننا نحث نفوسنا لتبارك االله، ونطلب من االله أن 

 هذا الأمر موضحًا أنه في كلتا الحالتین یرتد النفع إلینا لا القدیس أغسطینوسیباركنا. یعالج 
إلى االله. فاالله بغنى نعمته یفیض بالبركة علینا، وإذ ننعم برسمها نقف شاكرین إیاه، وبنعمته 
نباركه، بمعنى أن نشهد له: لك البركة، یا واهب البركات. یباركنا بعمله فینا فیقیم منا كرمة 
فریدة، وبناء أو هیكلاً مقدسًا. وإذ نصیر كرم الرب وهیكله نسبحه ونباركه، ونشهد ببركاته 

المستمرة علینا. 

  كنا نحث نفوسنا أن 104؛ 103تذكروا أیها الأحباء أنه في مزمورین تحدثنا عنهما (مز (
تبارك الرب، وبأغنیة تقویة نقول: "باركي یا نفسي الرب"... وفي هذا المزمور قیل حسنًا: 

 ]. لتبارك نفوسنا الرب، ولیباركنا االله. 1" [لیتحنن االله علینا ویباركنا"

عندما یباركنا االله ننمو، وحین نبارك الرب نحن ننمو، ففي كلیهما نفع لنا أنه لا یزداد 
بمباركتنا ولا یقل بسبنا.  

من یسب الرب هو الذي ینقص.  
أولاً فینا یتبارك الرب، والنتیجة أننا نحن نبارك الرب... 

لنتغنى بهذه الكلمات لیس بتقوى عقیمة، ولا بصوتٍ فارغٍ، بل بقلبٍ مخلصٍ . واضح 
 1). یقول الرسول: "أنتم فلاحة االله، أنتم بناء االله" (1: 15(یو االله الآب یُدعى مُزارِعًا أن 
). في الأمور المنظورة في هذا العالم الكرمة لیست مبنى، ولا البناء هو كرمة، 9: 3كو 

. ونحن بناء االله لأن ذاك الذي هو یفلحنا لأجل الثمرة (الغلة)لكننا نحن كرم الرب، لأنه 
یحرثنا یسكن فینا... هذا یتحقق بالنعمة التي یهبنا إیاها. 

القدیس أغسطینوس 

  (الثمرة)؟ "تعترف لك كل الشعوب". كانوا أرضًا، مملوءة أشواكًا. لقد جاءت ید الغلة ما هي
الأرض ذاك الذي یقتلعها. جاءت الدعوة بجلاله ورحمته، فبدأت الأرض تعترف، الآن "

" هل كان یمكنها أن تأتي بالغلة ما لم تسقط علیها أولاً الأمطار؟ هل كانت أعطت غلتها
تعطي ثمرها ما لم تنزل أولاً رحمة االله من الأعالي؟... اسمعوا عن الرب الذي یمطر علیها: 

). 2: 3"توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات" (مت 
القدیس أغسطینوس 
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 "؛ الأرض هي القدیسة مریم التي هي من الأرض، هي من زرعنا؛ الأرض أعطت غلتها"
). هذه 9: 3من هذا الطین، من هذا الوحل، من آدم. "أنت تراب، وإلى تراب تعود" (تك 

 الأرض أنتجت ثمرتها. 

ما فقدته في جنة عدن وجدته في الابن... أولاً أنتجت زهرة.  
). هذه الزهرة 1: 2قیل في نشید الأناشید: "أنا زهرة الحقل، سوسن الودیان" (نش 

صارت ثمرة كي نأكلها، فنأكل جسدها... "الأرض أعطت غلتها"، أنتجت بذرة حنطة. لأن 
حبة الحنطة تسقط في الأرض وتموت، وتأتي بثمر كثیر. لقد تضاعفت الثمرة في رأس 

الحبة. سقط واحد، وقام ومعه كثیرون. حبة حنطة واحدة تسقط في الأرض وحصاد مثمر 
. Ïیأتي منها

القدیس جیروم 

 " :عن سكان الأرض من البشر، إذ قیل للإنسان: "من أرضً أنت وإلى الأرضیقول النبي "
الأرض تعود". هذه الأرض المعنویة أعطت ثمرها الذي هو الإیمان المستقیم والأعمال 

اللائقة بالإیمان، فتنال بركة من االله لتقدیمها له ما یرضیه. 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي  

].  7وَتَخْشَاهُ كُلُّ أَقَاصِي الأَرْضِ [، یُبَارِكُنَا االلهُ 
 أن االله بارك إسرائیل باختیاره الاثني عشر تلمیذًا من القدیس كیرلس الكبیریرى 

أسباط إسرائیل، وهم كرزوا للعالم. 

  اُختیر التلامیذ الطوباویون تقریبًا من كل سبط من أسباط إسرائیل، فصاروا حاملین النور
للعالم، مُقَدِّمین كلمة الحیاة. 

القدیس كیرلس الكبیر 
إذ قبلت شعوب الأمم الإیمان، وتركت الوثنیة ورجاساتها جاءت تحمل خشیة الرب أو 

مخافته حتى تتذوق أیضًا حبه. 

  .من یفكر في دینونة االله یصنع أعمالاً صالحة (ویخاف االله)، فیستحق نوال البركة منه
الأب أنسیمُس الأورشلیمي  
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 "الخوف (الخشیة) هو علامة المبتدئین، والحب هو علامة وتخشاه كل أقاصي الأرض ..."
)... الخوف علامة 28: 8الإیمان الكامل. لأن من یحب االله، تعمل كل الأمور لخیره (رو 

. Ïالنفوس الصغیرة، وأما الحب فعلامة الكاملین
القدیس جیروم 

  !إنه یمطر، ونفس المطر هو رعد. إنه یرعب! لتخشوه وهو یرعد، ولتقبلوه وهو یمطر

  ...الأرض أعطت غلتها. هذا الأمر، أقول، قد حدث بواسطة الرب الذي أمطر خلال فمه
وأمطر خلال سحابة بإرساله الرسل وكرازتهم بالحق. أعطت الأرض غلتها بفیضٍ، وها هو 

المحصول قد ملأ كل العالم. 
ثمر الأرض كان أولاً في أورشلیم. ومن هناك بدأت الكنیسة. هناك حلّ الروح القدس، 

، 1: 2وملأ القدیسین المجتمعین معًا في موضعٍ واحدٍ، وتمت معجزات، وتكلموا بألسنة (أع 
). لقد امتلأوا بملء روح االله، واهتدى الناس الذین كانوا في هذا الموضع، قبلوا مطر 4

الروح بخشیة، وباعترافهم جاءوا بثمرٍ كثیرٍ هكذا... الثمر عظیم في ذلك الموضع. الأرض 
تعطي ثمرها، ثمر عظیم ونوع غایة في السمو. 

 القدیس أغسطینوس

 
 67من وحي مز 

لتشرق بنورك على الجمیع 

   :نفوسنا تهتف على الدوام
ماذا نردُّ لك أیها الآب من أجل تدبیرك العجیب؟ 

أرسلتَ ابنك الوحید، بنوره سكب النور علینا! 
صلیبه أعطانا دالة الحب! 

نراك أبًا تترفق بنا، ولیس دیانًا تطلب هلاكنا! 

  .نزل ابنك، وجهك البهي
صار لأجلنا طریقًا، به نأتي إلیك. 

1 Homily 6. 
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نعرف أسرار حبك الإلهي. 
به نتمتع بشركة الأمجاد السماویة. 

  .مجیئه فتح أبواب الإیمان لكل الأمم
انطلقت الشعوب كما من الجحیم، 

لترتمي في أحضانك الإلهیة. 
عوض الظلمة، صاروا في النور السماوي. 

عوض القبر والموت، تمتعوا بالحیاة المقامة. 
عوض الكآبة والیأس، امتلأت حیاتهم فرحًا وتهلیلاً 

تحمدك الشعوب یا االله، تحمدك الشعوب كلها! 

 .حملنا ابنك الوحید إلیك 

وهبنا برَّه وقداسته. 
فصرنا لا نخشى الدینونة. 

بل نترقب یوم مجیئه بفرح وابتهاج! 
إنه یوم عرسنا السماوي! 

إنه یوم إكلیلنا وفرحنا الأبدي! 

  !تجسدك قدَّس أرضنا
لقد ازهرت أرضنا بأمك العذراء مریم. 

هي أرض، لكنها حملتك 
یا من لا تحدك السماء ولا الأرض. 

هوذا زهرة الحقل وسوسن الأودیة أتت بثمرة فریدة! 
بالروح القدس نزلت أیها الكلمة، وتجسدت منها. 

صرت حنطة لكي تُدفن في الأرض وتموت. 
وإذ قمت، أقمتنا معك! 

لك المجد یا من باركت البشریة كلها. 
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 لملك الغالب في كنیستها
اختلف الدارسون في تحدید مناسبة وضع هذا المزمور. فالبعض یرون أن داود النبي 
وضعه بخصوص الانتصارات على أعداء بلده بوجه عام. والبعض یرون أنه وضع بخصوص 

 ویرى آخرون أنه وضع لیُسبَّح 31-26: 12 صم 2؛ 19-6: 19 أي 1انتصارات وردت في 
. Ïبه عند نقل تابوت العهد من قریة یعاریم أو من بیت عوبید آدوم

)، ترَنَّم به داود 68-65هذا المزمور هو الرابع والأخیر في سلسلة مزامیر التسابیح (
النبي عندما اهتزت نفسه فرحًا باالله الغالب في كنیسته. فقد انطلق موكب الفرح والتهلیل بنقل 

). انسحب قلب داود 15-12: 6 صم 2تابوت العهد من بیت عوبید أدوم إلى مدینة داود (
النبي وفكره وكل طاقاته لیرى االله الغالب، العامل في كنیسته عبر العصور، حتى یدخل بها إلى 

عمل في الماضي، ویبقى عاملاً في الحاضر، وسیبقي هكذا في المستقبل  دالموكب الأبدي، فق
 .حتى یهبها كمال نصرته على الظلمة وكل قوات العدو الشریر

أى داود النبي وهو یحتفل بموكبٍ كنسيٍ شعبي قیادة االله "الملك" لشعبه خلال موسى ر
متاعبها وتجاربها  وهرون، لیحرر شعبه من عبودیة فرعون، ویجتاز بهم إلى البریة بكل

 وحروبها، ویدخل بهم إلى أرض الراحة أو أرض الموعد.
ذا عن الماضي، أما بالنسبة لعمل االله الخلاصي الذي ینعم به داود النبي، فقد رأى ه

بعین النبوة السید المسیح، كلمة االله المتجسد المصلوب القائم من الأموات والصاعد إلى 
هو م والموت والدفن إلى قوة قیامته، وعربون المجد السماوي. فلا، یدخل بنا عبر الآتالسماوا

مزمور مسیاني یكشف عن الخلاص الذي یُقدِّمه السید المسیح لكل العالم. ویتنبأ أیضًا عن 
، وقیامته من الأموات، كما إلى تقبول الأمم للإیمان، وصعود السید المسیح إلى سماء السماوا

امتیازات كنیسة العهد الجدید. اقتبس بولس الرسول عبارات من هذا المزمور، واعتبرها تحققت 
). 13-8: 4بالمسیح یسوع (أف 

ما بالنسبة للمستقبل، فبنظرة آخرویة انقضائیة رأى موكب النصرة الأخیرة، حیث یأتي أ
الملك الدیان في مجده على السحاب، یحتضن كنیسته، وینطلق بها إلى حضن أبیه، لتتمتع 

1 Plumer, Ps. 68. 
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 مامًا، وتتحطم مملكته.تبكمال شركة المجد الأبدي، بینما ینهار العدو 
 أثره في حیاة المزمور التسبیحي المسیاني الكنسي الاحتفالي الأخرويان لهذا ك

. إنه سیناء في عید الحصاد، وتذكار نزول الناموس على جبلالشعب قدیمًا، فكانوا یرددونه 
د لكنیسته.  مزمور عیديٌ احتفالي لیتورجي، یشیر إلى عطایا السید المسیح المُمجِّ

 ماتهس
یبدأ بكلمات موسى النبي التي كان یرددها عند ارتحال تابوت العهد تحت . 1 

). لعل رجال 35: 10السحابة: "قم یا رب، فلتتبدد أعداؤك، ویهرب مبغضوك من أمامك" (عد 
العهد القدیم كانوا یرون في تحرك تابوت العهد قوة قیامة السید المسیح. لا تزال تردد الكنیسة 

 الاجتماعات، وكأن سٌر بركة الشعب والاجتماعات هي قیامة السید ةذات الصلاة في أوشي
 الغالب للظلمة والشر.

یقدم لنا صورة حیة عن الكنیسة المتهللة بالروح، لتمتعها بحلول مسیحها الغالب . 2
یقیم لفیها، مسیح الیتامى والأرامل والمحتاجین والمقیدین والمحكوم علیهم بالدفن كما في القبور، 

منهم مركبة االله الناریة التي لا تعرف روح الفشل أو الیأس، بل روح القوة والسلطة. إنها كنیسة 
تسبیح، تبارك االله الذي یهبها سلطانًا، ویقیم منها رؤساء وجبابرة بأس روحیین. فیها یُسمَع 

صوت المخلص، صوت القوة والمجد والبركة والعزة. في اختصار یصور كمال جمال الكنیسة 
 ]35" [في قدیسیه عجیب هو االلهوقوتها بقوله: "

 یرى البعض أن شرح هذا المزمور صعب، لأنه مشحون بالتعبیرات المجازیة.. 3
یمثل نبوة رائعة عن السید المسیح. اقتبست الكنیسة القبطیة عبارات منه في . 4

الهوس الكیهكي، وهو تسبحة یحوى عبارات مُقتبَسة من المزامیر تتحدث مجيء السید المسیح 
وعمله الخلاصي، كتهیئة لاستقبال عید المیلاد، نترنم به في شهر كیهك. 

  لأول مرة یَستخدم سفر المزامیر لقب االله "شاداي"، أي القدیر أو ضابط الكل..5

 الإطار العام
 .1. أقامنا معه 1
 .2. یهبنا النصرة 2
 .3. یهبنا فرحه السماوي 3
 .6-4. یهبنا سكناه فینا 4
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 .8-7. یقودنا بنفسه 5
 .9. یعمل بروحه القدوس فینا 6
 .11-10. یهبنا الوصیة الإلهیة 7
 .14-12. انهیار الأعداء وصعودنا معه 8
 .16-15. یقیمنا جبالاً مقدسة 9

 .17. یقیمنا مركبة إلهیة 10
 .18. مسبیون متهللون 11
 .23-19. مسبیون ممجدون 12
 .31-24. مسبحون عظماء 13
. 35-32. دعوة كل الأمم للتمتع بالعطایا الإلهیة 14

 لعنوانا
". لإمام المغنین، لداود، مزمور، تسبحة" 

". نبوة عن تدبیر المسیح، ودعوة الأمم للإیمانجاء في النسخة السریانیة "
"، أو إمام المغنینإن كان داود الملك قد أقام رؤساء للمغنین؛ فإنه هو نفسه یُحسب "

رئیس فرق المُسبِّحین. إنه لقب یعتز به داود الملك أن یُحسب رئیسًا للمسبِّحین الله. 
وُجدت فرق للمسبِّحین في العهد القدیم، لكن التسبیح لم یكن قاصرًا على هذه الفرق، 

فإنه یلیق بالملك والكهنة واللاویین وكل الشعب أن یشتركوا في التسبیح الله. في أكثر من موضع 
یدعو داود النبي والملك كل الأرض وكل الأمم والشعوب أن تهتف الله وتسبحه! 

إنه مزمور تسبحة یكشف عن فرح الكنیسة بعریسها الغالب، الذي یرافقها كل الطریق، 
 كنهایة الطریق. یحقق لها النصرة، حیث یدخل بها هیتقدمها ویسكن فیها، ویرفعها إلى سماوات

 إلى عربون الحیاة الأخرویة وهي بعد في جهادها المستمر على الأرض.
یظن البعض أن هذا المزمور من وحي روح االله لداود النبي والملك الذي لم یكن یسعى 
لیكون ملكًا. وحتى بعد أن مسحه صموئیل ملكًا في الخفاء لم یطالب باستلام العرش. لكن بقدر 

ما كانت قوات الظلمة تعمل بكل قوة لتستبعده عن الحكم، كان االله الذي عینه ملكًا یحول 
الضیقات والمقاومة المستمرة إلى دفعات قویة لا لاستلام العرش على یهوذا أو إسرائیل، إنما 

لیرى االله نفسه یتقدمه لیملك على قلوب البشر. یرى المرتل نفسه كحمامة وُهب لها جناحا 
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حمامة مغشاة بكلمة االله الفضة النقیة، وریشها بصفرة الذهب، أي بالسِمة السماویة. ما كان 
یشغل قلب داود لا أن تستقر مملكته، بل أن یملك االله ویسكن في وسط شعبه الذي یصیر أشبه 

بمركبات سماویة، تشارك السمائیین تسابیحهم. 
كان داود النبي یرى ابن االله المتجسد، ابن داود، صاعدًا إلى السماء، حاملاً الذین 

فداهم بدمه كغنائم تستریح في حضن الآب، تتمتع بشركة المجد الأبدي. 

. أقامنا معه 1
  ،ُ یَقُومُ االلهُ . یَتَبَدَّدُ أَعْدَاؤُه

 ].1وَیَهْرُبُ مُبْغِضُوهُ مِنْ أَمَامِ وَجْهِهِ [
تعتبر هذه التسبحة خاصة بقیامة السید المسیح، الذي یهبنا أن نقوم معه ونحمل 

نصرته على إبلیس وكل قوات الظلمة، ویقدم لنا الغلبة على آخر عدو وهو الموت. 
اقتبس المرتل هذه العبارة عن موسى النبي كما جاء في سفر العدد: "وعند ارتحال 

: 10التابوت كان موسى یقول: "قم یا رب فلیتبدد أعداؤك ویهرب مبغضوك من أمامك" (عد 
اعتاد الیهود أن یرتلوا بهذه العبارة، كلما نقل الكهنة تابوت العهد لیتحركوا به. فهو یرمز  ).35

لحضرة االله، أو لإشراق السید المسیح، شمس البرّ، على الجالسین في الظلمة. كما تتبدد ظلال 
اللیل وظلمته أمام أشعة الشمس، هكذا یتبدد الشر، وتُزال الظلمة أمام شمس البرّ . 

 أن الأعداء هنا هم جاحدو المسیح، الذین لن یقووا على القدیس أغسطینوسیرى 
مقاومته، ولا یحتملون الظهور أمامه في یوم الرب العظیم، حیث یقولون للجبال أن تسقط 

علیهم، وللآكام أن تغطیهم من وجه الجالس على العرش. أما المؤمنون الحقیقیون فیتمتعون 
بحضوره في وسطهم كمصدر سعادتهم وفرحهم وحمایتهم. 

لیق بنا قبل كل تحرك أن نطلب من االله أن یخرج أمامنا، فنختفي نحن وراءه وفیه، ي
فإننا لسنا نحن طرفًا في المعركة، وإنما طرفاها هما االله وإبلیس. لیس لنا أعداء شخصیون، فلا 

 ه، وقیادته للمعركة ضد عدو الخیر.سنطلب نقمة من أحدٍ، إنما نطلب تدخُّل االله نف

  قال داود هذا عندما رفع تابوت العهد... لیأتي به إلى المحل الذي هیأه له. وكان هو
وخلفاؤه عندما یرفعونه، عندما ینقلونه من مكانٍ إلى مكانٍ، كانوا یقولون: "قم یا رب، ولیتبدد 

" هي دعوة بأن یسرع االله قمأعداؤك"، كما جاء في الأصحاح العاشر من سفر العدد. كلمة "
إلى مجازاة الأعداء، أعني بهم الكفار والأبالسة. 
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الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  .أنه یشیر إلى الرب ذاته، لتفسیر الخاصایمكن تفسیر هذا المزمور تفسیرًا خاصًا وعامًَ◌ا 
 كیف قام من بین الأموات وبدٌَ◌د كل أعدائه، أعني الشیطان وجیشه أو الیهود.

بق علینا حینما نصرخ في ضیقاتنا وضعفاتنا: "استیقظ یا ط، أنه ینوالتفسیر العام
). تمامًا كما أیقظ التلامیذ الرب في السفینة، 26، 23: 44رب، لماذا تنام؟ أعنا" (مز 

 ).25: 8صارخین: "یا رب نجنا، إننا نهلك" (مت 
 القدیس جیروم 

 دأننا في وسط الضیقة نصرخ، فنرى مسیحنا القائم من الأموات یعلن عن بهاء مجك
قیامته في داخلنا، بینما لا یحتمل الأشرار حضرته، فیهربون من أمام وجهه. فتتحول ضیقتنا 

 إلى خبرة لقاء مع المسیح المُقام، وإلى غلبة ضد الشر وتحطیم له.
إنه لا یحتاج إلى حرب مادیة، وإلى إعداد لآن كیف یبدد االله عدوه في كل الأجیال؟ ا

 فرق عسكریة، وإنما بحضرته لا یقوى العدو على البقاء، بل یهرب ویتبدد.

. یهبنا النصرة 2
 كَمَا یُذْرَى الدُّخَانُ تُذْرِیهِمْ . 
 ].2یَبِیدُ الأَشْرَارُ قُدَّامَ االلهِ [ كَمَا یَذُوبُ الشَّمْعُ قُدَّامَ النَّار

یستخدم المرتل رمزین للأعداء المقاومین للحق، الدخان في مواجهة الریح، والشمع في 
مواجهة النار. فإن كان الأشرار یظنون أنهم قادرون على الدخول في معركة ضد السماء 

والأرض، فإنهم إذ یحاربون السمائیین یكونون كالدخان الذي یذریه الریح، وإذ یقاومون الكنیسة 
على الأرض یكونون كالشمع قدام النار. یظن الأشرار أن نار حسدهم وغیظهم وبغضتهم الله 

ولأتقیائه قادرة أن تُحطِّم اسمه القدوس، وأن تُهلك خائفیه. ولم یدركوا أن هذه النیران لا تصیب 
االله ولا قدیسیه، إنما تهلكهم هم أنفسهم وتجعلهم دخانًا أو رمادًا فتذریهم. لا یدرك الأشرار أنهم 

في حقیقتهم كالشمع الذي یذوب قدام نار شرورهم فیُبادون! 

  الأعداء والمبغضون هم الشیاطین. إنهم أعداء لأنهم یعادون االله وخلائقه، ومبغضون لأنهم
یبغضون الخیر... 

الشیاطین مثل دخان، لأنهم مثل تِبْنٍ تحرقه النار، ولسرعة زوالهم شبههم النبي 
بالدخان والشمع... 
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شبَّه الأشرار بالشمع المُذاب، وأیضًا بالدخان لأنه جاء في أمثال الحكماء: كما أن 
الحصرم مُضِرٌّ للإنسان والدخان للأعین، كذلك الشر یضر ویعطل أسنان النفس؛ أعني قواها 

 التي بها تصنع المعاني وتذوقها وتطحنها، كما یضر أعینها أیضًا أي بصیرتها وعقلها. 
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

یهِّبُ االله علینا كریحٍ عاصفٍ یبدد الأشرار كالدخان، بینما یُفَرِّح قلوب الصدیقین 
لأنهم شَبَّه الأشرار بالدخان يُ ، ویمتعهم بنعیم السرور وبعربون ملكوت النعیم. ویهبهم تهلیلاً 

 بسبب هرطقاتهم أو فساد معتقداتهم، أو بث روح الفساد والشر. إنهم یفسدون البصیرة الروحیة
یعملون على نزع الاستنارة من القلب بالأفكار الخاطئة أو بالإغراءات المفسدة. عمل الروح 

 ریحًا رالقدس الذي حل في یوم الخمسین على التلامیذ وهم مجتمعین في العُلیة حیث صا
 عاصفًا هو نزع هذا الدخان، ورد للقلب بصیرته الداخلیة، لیرى ملكوت الفرح في داخله.

كذا یخشى الأشرار الالتقاء باالله كریح عاصف بینما یفرح المؤمنون ویتهللون به، إذ ه
یرون یوم الخمسین أو عطیة الروح التي نالوها في سرّى العماد والمسحة المقدسة (المیرون) 

 ة فیهم لإدانتهم.لعام

  لیفرحوا أنهم یتعبون ویبتهجون أمام االله، فإنهم لا یبتهجون هكذا كمن هم أمام الناس
"، فلا یعودوا ویطفرون فرحًابافتخار فارغ، بل أمام ذاك الذي لا یخطئ النظر فیما یهبهم. "

یبتهجون في رعبٍ، كما یحدث في هذا العالم، مادامت الحیاة البشریة هي تجربة على 
). LXX 1: 7الأرض (راجع أي 

القدیس أغسطینوس 

  .یتبدد الدخان في الهواء فلا یترك أثرًا لوجوده، ولا یمكن للشمع أن یوجد بعد انصهاره
 الأخیر یُغَذِّي اللهب بمادته، فینصهر ویتبدد في الهواء.

صیر الدخان كلا شيء تمامًا، هكذا إذ یأتي ملكوت االله تتبدد كل الأشیاء التي يما ك
تسلطت علینا، فتنقشع الظلمة أمام النور، ویمضي المرض حینما تحل الصحة، وتتوقف 

یاب الأهواء الخلیعة)، ویزول  (غapathiaالشهوات عن الإزعاج حینما یظهر اللاهوى 
  الحیاة وعدم الفساد فینا بلا مناهض.دالموت ولا یوجد بعد الفساد، إذ تسو

 القدیس غریغوریوس النیسي 
، لأنهم كالشمع لا یحتملون االله، النار الآكلة، یرتجف الأشرار من الحضرة الإلهیة
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فیذوبون ویهلكون. أما نحن فنرى في النار الآكلة سٌر تهلیلنا، إذ حل على الكنیسة بروحه 
ل المؤمنون إلى "خدام االله لهیب نار لا ینطفئ"! یحملون والقدوس على شكل ألسنة ناریة، وتحّ 

 القلب الناري الذي لا تستطیع میاه العالم كله أن تطفئه!
، ویملؤهم تهلیلاً، ویدخل یسكب فرحًا على الصدیقینحضرة االله وعمل روحه القدوس 

وكب النصرة منعیم. لبهم إلى التنعم بالسرور. بمعنى آخر یختبرون الفرح والتهلیل (التسبیح) وا
الإلهي هو موكب الكنیسة المملوءة فرحًا، المُسبِّحة الله، والمختبرة لعربون ملكوت النعیم الأبدي! 

 الفرح والتسبیح وتذوُّق نعیم السماویات ننعم بالغلبة على قوات الظلمة أو بنصرة المسیح رأسنا!ب
یاة الصدیقین إلى بهجة حقاء االله یحول حیاة الأشرار إلى فزع ونوح وعویل مستمر، ول

 روحیة وتسبیح دائم وشركة مع السمائیین.

. یهبنا فرحه السماوي 3
 وَالصدِّیقُونَ یَفْرَحُونَ . 

 ].3وَیَطْفِرُونَ فَرَحًا [، یَبْتَهِجُونَ أَمَامَ االلهِ 
أي فرح أعظم مما یتمتع به المؤمنون في یوم الرب العظیم حیث یلتقون مع الرب 

وجهًا لوجه. ویلمسون حبه الإلهي العملي في أروع صورة. یدخلون كموكب متهلل مع العریس 
السماوي، تستقبلهم الطغمات السمائیة وتتهلل معهم في دهشة، كیف صار للترابیین هذا المركز 

الأبدي الفائق، أن یستقروا في حضن الآب، ینعمون بشركة الأمجاد الأبدیة. 

  یقول النبي عن الأشرار إنهم یهلكون ولا یُمحَى وجودهم... إنهم لا یرون وجه االله. أما
 فیفرحون ویتهللون أمام االله، وذلك لمعاینتهم جلاله ومجده، لأن الروح الذي فیهم الصدیقون

هو ثمرة المحبة والسلام.  
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  یلیق بنا أن نفرح فقط مع الذین نراهم یمارسون عملاً یستحق أن یُكتَب في السماء، سواء
، أو محبةٍ أو سلامٍ أو رحمةٍ ... بالمثل إن رأینا أناسًا یتحولون عن الخطأ،  كان عمل برٍّ
. ˺ویتركون ظلمة الجهل وراءهم ویأتون إلى نور الحق وغفران الخطایا یلزمنا أن نفرح معهم

العلامة أوریجینوس 

1 Commentary on Rom. 12: 15.. 
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 " ،هؤلاء الذین یحفظون براءتهم بلا الصدیقون یفرحونلا یستحق الأشرار معاینة االله ،"
 رذائل یبتهجون بالرب.

 "إنها علامة الثقة العظیمة أن یفرح (الإنسان) بالرب. یفرحون ویتهللون أمام االله ..."
 ) الذي یُدَبِّر أموال (موكله) حسنًا یلتقي بالرب بسرور.3-1: 16فالوكیل (لو 

 القدیس جیروم 
: [یتحقق القدیس جیرومترجَم هذا الفرح بالتسبیح على قیثارة الروح، وكما یقول يُ 

التسبیح الله بالعمل الصالح، فمثلاً تمارس حاسة السمع خدمتها وهكذا الفم والعینان والیدان وكل 
 ناغم معًا، وتعزف على أوتار القیثارة في وقار.]تأعضاء الجسم ت

إذ تختبر الكنیسة حضرة الرب وسط آلامها، وتحسب نفسها مغبوطة أن تشارك 
مخلصها آلامه، لتدخل معه إلى خبرة بهجة قیامته، وتتمتع بقوة نصرته، تتحول حیاتها إلى 

تمر، بل ویصیر عملها الأساسي دعوة أبنائها لحیاة التسبیح كحیاة شركة مع العریس ستسبیح م
 الإلهي:

  ،رتل (یزمر) لاسمه من یعمل لمجده.يیُسبِّح الله من یعیش الله 
 القدیس أغسطینوس 

". نقدِّم التسبیح تلوا لاسمهرسبحوا الله، "إذ أدرك المرتل سلاح التسبیح وفاعلیته، قال: 
لا كعملٍ حماسي، ولا كاستعراض أمام الآخرین، وإنما كحیاة داخلیة تمس علاقتنا الشخصیة 

 باالله، واختبارنا لقوة اسمه. 

. یهبنا سكناه فینا 4
 . رَنِّمُوا لاِسْمِهِ . اللهغَنُّوا 

 ،أَعِدُّوا طَرِیقًا لِلرَّاكِبِ فِي الْقِفَارِ بِاسْمِهِ یَاهْ 

 ].4وَاهْتِفُوا أَمَامَهُ [
طأطأ كلمةُ االله السماءَ ونزل إلینا، لیعلن اسمه "یاه" أي الكائن أو الساكن في وسط 
شعبه. كائن معهم بكونه الطریق الذي یدخل بهم إلى الأمجاد الفائقة. فیه نسیر وإلیه نذهب، 

وعنده نستقر ونستریح أبدیًا. سكناه فینا یحول حیاتنا إلى سیمفونیة فرح وهتاف لا ینقطع. 
" في بعض الترجمات "المغارب". یشیر الغرب إلى مسكن عدو القفارجاءت كلمة "

: 13الخیر حیث لا یشرق فیه شمس البرّ . وجاء في سفر الأمثال: "سراج الأشرار ینطفئ" (أم 
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). وأیضًا كان الیهود یحسبون القفار مسكن إبلیس، حیث الخراب والدمار. وكأن االله یتجه 9
بمركبته لمقاومة إبلیس وتحطیمه، من أجل خلاص المؤمنین. 

أیضًا إذ یتجه إلى المغارب، إنما یتجه إلى الأمم التي عاشت زمانًا طویلاً في الظلمة، 
فیشرق علیهم بنوره، ویصیرهم أبناء النور، یسبحونه ویبتهجون به.  

في القدیم إذ كان الملك ینتصر، یقوم رجال الدولة بإعداد الطریق له حتى یدخل 
العاصمة، فمن جانبٍ یقدِّمون له الكرامة اللائقة بملكٍ منتصر؛ ومن جانب آخر یضعون في 

حسبانهم أیة أمور طارئة في الطریق. 
كان لتحرُّك تابوت العهد ونقله استعدادات خاصة به.  

هنا یشیر إلى السید المسیح، "یاه"، أو "یهوه"؛ فإنه جاء العالم كمن یركب في القفار، 
إذ فقد العالم ثمار الفضیلة، وصار كمن في قحطٍ شدید، أو قفر. لقد أعَدَّ الآباء والناموس 

والأنبیاء خاصة القدیس یوحنا المعمدان الطریق لكي یتعرَّف العالم على شخص السید المسیح 
). من بین الإعدادات التي قُدِّمت له، 3: 3؛ مت 1: 3؛ مل 3: 40وعمله الخلاصي (إش 

التسبیح والهتاف له بروح الفرح والبهجة. 

  من یطأ العالمیات ویُقرِّب الله تمجیدات لائقة من قلبٍ ناصع یُقال عنه یسبِّح االله، ویرتل
لاسمه بكافة الحواس الجسدیة وحركاتها. قوله عن االله إنه راكب یدل على أنه كائن بقدرته 

في تابوت العهد كمثل ملك راكب مركبته، وذاهب إلى أعدائه لمحاربتهم.  
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 أن التسبیح الله لا یكون بالكلمات المجردة، وإنما یسبِّح له القدیس أغسطینوسیرى 
بحیاته المتناغمة مع إرادة االله. كما یرى أنه یلیق بالمؤمنین أن یعدُّوا طریق الرب في القفار، أي 

بین الأمم، لكي یأتي ویملك علیها. إنهم سیحتملون متاعب وآلام كثیرة، لكنهم یسبِّحون االله 
ویبتهجون أمام االله. 

سبیحنا الروحي النابع من أعماق القلب، والمترجم بالفكر المقدس والسلوك الروحي، ت
ل أهل المغارب إلى مركبة إلهیة.   أن الیهود سالعلامة أوریجینورى يیهیئ طریقًا للرب كي یحوِّ

إذ عرفوا االله في فجر حیاتهم حُسبوا "المشارق"، أما الأمم فعَرَفوه في ملء الأزمنة، لذا دُعوا 
"المغارب". كأن المرتل یدعو االله هنا "الراكب على المغارب" بمعنى الجالس على قلوب الأمم 

 كعرشٍ له.
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برّ والشفاء ل: [إن لم تغرب شمس الدنس عنا، لا تشرق شمس االقدیس جیرومیقول 
 ).]2: 4في أجنحتها (ملا 

: [یركب على المغارب، أي على الخطاة التائبین الأب أنثیموس الأورشلیميیقول و
ذلك قیل إن نور لكأنه یشرق علیهم)، (الذین یبتعدون عن الشیطان الذي یتشبه بملاك نور 

المنافقین ینطفئ كما جاء في الأصحاح الثالث عشر من سفر الأمثال. بابتعادهم عنه وتركهم 
أعماله یقبلون نیر المسیح الحلو وحمله الخفیف. هؤلاء هم المغارب الذین یركبهم المسیح. 

 إنهم یُدعون بالمغارب، لأنهم ابتعدوا عن فردوس النعیم في المشارق، القدیس كیرلسویقول 
وصار طریقهم هو  وصاروا في الظلمة، لكنهم إذ تابوا عن أعمال الظلمة، صاروا مركبة االله،

). 43: 23العودة إلى الفردوس، كما قال ربنا للص التائب: "الیوم تكون معي في الفردوس" (لو 
 إن ركوب االله على المغارب هو تجسده وإخفاء نور (القدیس) أثناسیوس ویوسابیوسویقول 

 لاهوته وقبوله صورة العبد،
 اختصار ركوبه المغارب یعني:ب
 . قبول الأمم الإیمان به في زمن متأخر.أ

. قبول الخطاة شمس البرّ بعد رفضهم الشیطان الذي یظهر كنورٍ بكوته مخادعًا، ب
 كشمس مشرقة لكنها تنطفئ.

 . تجسد كلمة االله وتأنسه، إذ أخفى لاهوته، وشابهنا في كل شيء ما عدا الخطیة.ج

  بتسبیحكم وترتیلكم هكذا، أي بحیاتكم وعملكم هكذا (في الرب) یقول: "اصنعوا طریقًا
للصاعد على الجالسین". تصنعون طریقًا للمسیح، فإنه بواسطة الأرجل الجمیلة للمبشرین 

 بالخیرات، ینفتح له طریق بقلوب المؤمنین.
 القدیس أغسطینوس 

 لآن من هو هذا الذي نسبِّحه ونرتل له، فنفتح له بحیاتنا وشهادتنا وقلوبنا طریقًا؟ا
طرودین والمنكسرین وسندهم. إنه یود أن یُبهِجَ كل البشریة المشارق مقائد المتألمین وال

 والمغارب، كل الأمم والألسنة والشعوب، وبوجه خاص الأیتام والأرامل والمحتاجین والمقیدین.

  ،أَبُو الْیَتَامَى وَقَاضِي الأَرَامِلِ 

 ].5االلهُ فِي مَسْكَنِ قُدْسِهِ [
یُدعَى االله أب الأیتام وقاضي الأرامل، لأنه مهما بلغ اهتمام البشریة بهم، تعجز عن 
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أن تُشبِع احتیاجاتهم وتحمیهم من الضیقات والمتاعب. االله وحده قادر أن یحقق هذه الأمور، 
مباشرة أو خلال البشریة أو الطبیعة. 

إن كان المؤمن یهتف بصیحات النصرة ضد قوات الظلمة، فإنه یتهلل بالساكن فیه، 
بكونه أب الیتامى وقاضي الأرامل. فقد عانى الإنسان من حالة یُتم، إذ عزل نفسه عن أبیه 

السماوي، وصار یتیمًا تبناه إبلیس ابنًا له، وصار في حالة ترمل حیث فقد اتحاده مع السماوي، 
كما تفقد العروس عریسها. 

حلوله في وسطنا ینزع عنا حالة الیُتم والترمل، لننعم بروح التبني الله، والاتحاد مع 
العریس السماوي. في اختصار صار المؤمن هیكلاً مقدسًا، أي مسكنًا الله، ابنًا له، وعروس 

سماویة. 

  :یرتجف أعداؤه، أي غیر المؤمنین به من حضور ربنا، وأیضًا ترتجف الشیاطین إذ قالت
" أب الیتامى وقاضي الأرامل"ما لنا ولك یا یسوع ابن االله، أتیت لتعذبنا قبل الزمان". بقوله: "

یخبر بزیادة عنایة االله، كما یجب الاعتناء بالأكثر بالیتامى والأرامل.  
الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  إذ سبق النبي فقال "یقوم االله"، ثم قال "مهدوا الطریق للراكب على المغارب"، فلئلا یظن
هذا یتفق مع ما قاله االله في موضع قدسه"  أن في االله انتقالاً مكانًا اتبع قوله: "السامعون

ربنا له المجد في بشارة یوحنا الإنجیلي: "لیس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من 
). یعني بهذا الكلام أن االله لا یحصره 13: 3السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء" (یو 

مكان، ولا ینتقل إلى مكانٍ، لكنه لم یزل مستقرًا في قدسه، ولو أنه نزل إلى الأرض بالجسد 
إلا أنه لم ینفصل عن الآب والروح القدس...  

 كما جاء في نبوة میخا النبي: "هوذا الرب یخرج إن السماء موضع قدسه،أیضًا یُقال 
من مكانه وینزل ویمشي على شوامخ الأرض، فتذوب الجبال تحته، وتنشق الودیان كالشمع قدام 

).  4-3: 1النار" (مي 
 لوجود الهیكل قدیمًا لشریعته العتیقة.  مكان قدسه أورشلیموأیضًا 
 بالجسد وآلامه وسائر أعمال تدبیره للخلاص. وأیضًا مكان قدسه هو حلول ربناوأخیرًا 

 الناطق الذي اتخذه من البتول واتحد مع اللاهوت وجعله هیكلاً للاهوته.  الجسد الحي
 هي مكان االله لوجوده فیها بجسده ونعمته وقدرته، كما وعد: كنیسة المسیحیینأیضًا 
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 إذا طهر ذاته من الأدناس العقلیة یكون وكل من المؤمنین"سأسكن فیهم وأتردد فیما بینهم". 
مسكنًا الله.  

: إن قول النبي "االله في موضع قدسه" معناه أنه وإن نزل إلى القدیس أثناسیوسیقول 
الأرض متجسدًا وانحدر إلى أعماق الجحیم لیخلِّص المعتقلین، لكنه عاد صاعدًا إلى السماء، 

وهو المكان الذي یُعرف أنه فیه من كافة الأمم، إذ الناس جمیعهم عند تضرعهم یرفعون أیادیهم 
إلى السماء.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

 قیل إنه كشف عن لمحة من لاهوته. لقد أعلن لهم أنه هو االله الذي یسكن في وسطهم˺ .
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 حتى لا،ِ لتكون الشهادة الأولى والعظمى عن عنایة االله بك قدم هذه (الرسالة)أنني إالآن ف  
ضایقات فجأة على غمك. مفكارك الطبیعیة، عندما تعمل هذه الأیبتلعك الحزن، ولا تهدمك 

حد لفهمها. وإلى الحكمة التي   بل ید القدیر التي لا،یدٍ بشریةٍ إلى نكِ لستِ محتاجة إف
 )،2:6 هو(فترس فیشفینا" ا "هو :، فقد قیل)3:1 كو 2(له كل تعزیة" إبو الرأفة وأ "اكتشفت

" سیضربنا ویعصب جراحاتنا ویشفینا". 
لقد كنتِ تتمتعین بالكرامة بوجود زوجكِ الطوباوي معك، كما كنت موضع عنایته 

 وغیرته. حقًا لقد تمتعتِ بما كنتِ تتوقعینه من زوج.
یحتل مكانه بالنسبة لك. هذا لا أقوله من  نهإخذ االله زوجكِ لنفسه، فأما الآن وقد أ

خر آ. وفي موضع )9:146 مز( "یعضد الیتیم والأرملة" ي:عندي، بل یقول النبي الطوباو
. وهكذا نجد االله یهتم بهذه الفئة من )5:68 مز( "أبو الیتامى وقاضي الأرامل" :یقول
 .˻ بغیرة كما عبَّر عن ذلك بعبارات كثیرةیةالبشر

قدیس یوحنا الذهبي الفم لا

  مغایرة، لكن على أي الأحوال أُقدِّم لكم شهادة  ذكِّركم بأمور كثیرة الآن بطرقأُ یمكنني أن
. )ي لیس بالطبیعةأ( مناسب غیر لبشر" في معنىل"أبًا   أن االله یُدعىتتأكدواأخرى حتى 

"  یعرفنا إبراهیم" و"سارة لم تتمخض بنا لموإنأبونا، "فإنك أنت : هكذا خوطب االله في إشعیاء

1 Eutropius and the Vanity of Riches, Hom. 
Ðإلى أرملة شابة.   رسالة تعزیة
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.  )6 :63ش (إ
 يقاض ب)أمن هیئته، أب للیتامى (للذین بلا  "لیضطربوا  المرتل یقول كانوإن

آباءهم فقدوا للذین أبًا  االله من الواضح للجمیع أنه یدعو ، ألیس)LXX 5 :68مز " (الأرامل
 بل من أجل اهتمامه بهم وحمایته لهم؟!، لأنه ولدَهم ، لیستأخرًام

مناسب، فهو أب المسیح وحده  غیر أبًا للبشر في معنى االله ولكن بینما نحن ندعو
.  ي لا بالتبنبالطبیعة

 "والآن: یقول، إذ في زمان، أما بالنسبة للمسیح أب قبل كل زمان أب فبالنسبة للبشر هو
 . ˺)5 :17 یو" ( عندك قبل كوْن العالمي بالمجد الذي كان ل، أنت أیها الآب عند ذاتكيمجدن

 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

  إنكم تهاجمون حتى الیتیم، أي تهاجمونني أنا، حیث قد حُرمت من كل عونٍ بشري. ولما
)، فإنكم تجعلونه یغضب عندما تقاومونني. تریدون أن 5: 68كان االله هو أب الأیتام (مز 

تطأوا صدیقكم تحت الأقدام وذلك بكلماتكم. تطأون علیه بأكثر عنف مما لو كان ذلك تحت 
أقدامكم، وتستخفون بشرائع الصداقة. لكن االله یصنع هذه الأخطاء في الحسبان، هذا الذي 

. ˻لیس فقط یأمرنا بحب قریبنا كأنفسنا، بل یریدنا أن ندعوه "الحب"
 هیسیخیوس الأورشلیمي

یم ددعو نفسه أبًا للیتامى وقاضیًا للأرامل، حینما نقبل بإرادتنا التیتم بموت أبینا القي
) وأعماله الشریرة، ونتحد مع مسیحنا المقاوم له نقبل االله الآب أبًا لنا، یعتني 44: 8إبلیس (یو 

 كبیت أبینا، وتصیر لنا دالة للدخول حتى إلى عرش االله بكونه هبنا، ویدخل بنا إلى سماوات
عرش أبینا. وحینما نرفض الاتحاد بإبلیس تصیر نفوسنا مترملة بالنسبة له، فتتهیأ لعریسها 

 السماوي الذي یضمنا إلى حجاله، ونصیر موضع اهتمام ورضا الآب بكونه "قاضیًا للأرامل".

  .یلد الشیطان الإنسان الذي یخضع له كمولود سوء، ویكون أباه، ویصیر بمنزلة زوج لنفسه
 لكنه إذا تاب ذلك الإنسان عن السوء، یصیر یتیمًا وأرملاً، ویكون االله أباه وزوجًا لنفسه.

 الأب أنثیموس الأورشلیمي 

  حد، فالأفضل أن تعطوا الكرامة للأیتام والأرامل والمعوزین أكثر من أإذا أردتم زیارة

Ï  10: 7مقال .
2 Homilies on Job 9: 6: 27. 
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]، 6الأغنیاء ذوي الشهرة والصیت. فقد قال االله نفسه إنه "أبو الیتامى وقاضي الأرامل: [
 ).18، 17: 1وأیضًا "اقضوا للیتیم، حاموا عن الأرملة، وهلم نتحاجج یقول الرب" (إش 

 الأرملة الحقیقیة هي التي تصبح عروسًا للمسیح في ترملها˺ .
 القدیس یوحنا الذهبي الفم  

ما هو الارتباط بین دعوة االله أب الیتامى وقاضي الأرامل، ربما یتساءل البعض: 
 وبین الإعلان عنه أنه یسكن في موضعه المقدس؟

  ،مِنْ هؤلاء الیتامى والأرامل، أي الأشخاص المحرومون من شركائهم في رجاء هذا العالم
). 5: 68" (مز االله في مسكن قدسهیبني االله نفسه هیكلاً، إذ یكمل (المرتل) قوله: "

القدیس أغسطینوس 

دِینَ فِي بَیْتٍ .   اَاللهُ مُسْكِنُ الْمُتَوَحِّ

 مُخْرِجُ الأَسْرَى إِلَى فَلاَحٍ . 

 ].6إِنَّمَا الْمُتَمَرِّدُونَ یَسْكُنُونَ الرَّمْضَاءَ [
". وكأن االله مُسكن الذین بمزاجٍ واحدٍ في بیت، "القدیس أغسطینوسجاء في تفسیر 

ما یراه القدیس هنا أن المرتل یتحدث لا عن متوحدین في عزلة عن البشر، وإنما عن وحدة في 
الفكر أو المزاج أو الطبع، یجمعهم االله ویسكن في وسطهم، ویقیم منهم هیكلاً له بسبب روح 

الوحدة. وكأنه لیس من هیكل یقدسه االله، مثل الوحدة بین المؤمنین. 

  إذ نكون بمزاجٍ واحدٍ نسكن في بیت، نتأهل أنه هو أیضًا یتنازل ویسكن بیننا... هذا هو
مسكن الرب المقدس، الأمر الذي یطلبه أغلب الناس، الموضع الذي تُسمع فیه الصلاة... 

فالرب لا یسكن في أي موضع أیًا كان، وإنما في موضعٍ یكون بالأكثر خاصًا ومكرمًا. 
هكذا لا یسكن االله في كل البشر الذین في بیته (إذ هو لا یسكن في أواني الهوان)، إنما 

مسكنه المقدس هم أولئك الذین لهم مزاج واحد، أو لهم سلوك واحد في بیتٍ . 

  لكي یبرهن أنه بنعمته یبني لنفسه هذا الموضع، ولیس من أجل استحقاقات مُسبقة لهؤلاء
الذي یقود المقیدین (الأسرى) الأشخاص الذین یقیم منهم مسكنًا له، انظروا ما یلي ذلك: "

". فإنه یحل قیود الخطیة الثقیلة، التي كانوا مقیدین بها، فلم یكونوا قادرین على في قوة

1 Homilies on 1 Timothy, hom 15. 
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المشي في طریق الوصایا؛ لكنه یقودهم في قوةٍ لم تكن لدیهم قبل نوالهم نعمته. 

  تقود نعمة المسیح في قوةٍ . بأي قوة سوى تلك التي بها یجاهدون ضد الخطیة حتى الدم؟
فإنه خرج من كل نوع أشخاص متأهلون أن یصیروا مسكنه المقدس، هؤلاء الذین إذ حُلوا 

 سنة حلّ (المسیح) 18(من القیود) قاموا إلى الحیاة. فإنه حتى المرأة التي ربطها الشیطان 
). ذاك الذي فعل هذا 45: 11). وغُلب موت لعازر بصوته (یو 16: 13قیودها بأمره (لو 

في الأجساد، قادر بالأكثر أن یفعل أمورًا عجیبة في الشخصیات، ویجعل البشر الذین من 
مزاجٍ واحدٍ یسكنون في بیت "یقود الأسرى في قوة، مثل أناسٍ منزعجین یسكنون القبور". 

  یبني الرب له هیكلاً من الأیتام والأرامل، أي من الأشخاص المحرومین من الشركة في
لهم فكر واحد، ورأي رجاء هذا العالم، لذا یُكَمِّل حدیثه: "االله في موضع قدسه"... أناس 

 .ا هو موضع قدس الربذواحد، ه
 القدیس أغسطینوس 

 هل تظن أنه یمكنك أن تثبت وتحیا إن كنت ترتدّ عن الكنیسة، مُشیِّدًا لنفسك بیوتًا أخرى، 
ومسكنًا مختلفًا، بینما قیل لراحاب التي سبق وأخذت صورة الكنیسة: "ویكون أن كل من 

). وأیضًا نجد أن سرّ ١٩: ٢ یخرج من أبواب بیتك إلى خارج، فدمه على رأسه" (یش
خروف الفصح لا یحوي شیئًا آخر في سفر الخروج مثلما أن الحمل الذي یُذبح یجب أن 

 وهو یمثل الكنیسة. فیقول الكتاب: "في بیت واحد یؤكل. لا یخرج بیتٍ واحدٍ،یؤكل في 
). إن جسد المسیح ومقدَّسات الرب لا یمكن أن ٤٦: ١٢ اللحم من البیت إلى خارج" (خر

تخرج إلى خارج، ولا یمكن أن یكون هناك بیت آخر للمؤمنین إلاَّ الكنیسة الواحدة. ویشیر 
االله الروح القدس إلى هذا البیت، وإلى العائلة المتحدة، ویعنیها، عندما یقول في المزمور: "

). ففي بیت االله في كنیسة المسیح، یسكن ٦: ٦8 " (مزمُسكِّن المتوحدین في بیت
 .˺، ویستمرون كذلك في وئام وبساطةبنفسٍ واحدةالمؤمنون 

 حدٍ، ویستمرون في انسجامٍ وبساطةٍ .افي بیت االله، في كنیسة المسیح، یسكن البشر بفكرٍ و 

  یُسكن من هم بفكرٍ إنهم یواظبون معًا في الصلاة، معلنین بإلحاح وباتفاق صلواتهم أن االله
 ، یُدخل فقط الذین لهم اتفاق في صلواتهم إلى البیت الإلهي.واحدٍ في بیت

1 The Unity of the Catholic Church, 8. 
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  ا إذا وُلدنا ن... ویریدوفي وحدة وبفكرٍ واحدٍ في بیتهأوصانا االله أن نكون صانعي سلام
ثانیة أن نستمر هكذا. إذ صرنا أولاد االله نظل في سلام االله، وإذ صار لنا الروح الواحد یكون 

 لنا أیضًا القلب الواحد والفكر الواحد.
الله لا یقبل ذبیحة المخاصم، بل یوصیه أن یترك المذبح ویتصالح أولاً مع أخیه، ا

 حیث یُسر االله بصلوات صانع السلام.
  كبریانوسدالشهي 

ذ یدخل االله إلى قلوب شعبه المنكسرة یعلن مملكته، أو سكناه في وسطهم، ویجعل إ
شكل ابن االله" أو التشبه به، مع تنوع "منهم بیتًا واحدًا متناغمًا ومنسجمًا، لهم "شكل واحد" هو 

 أن غایة المخلص في تعلیمه والبشر إكلیمنضس السكندري القدیسمواهبهم وقدراتهم. یؤكد 
 وتدریبهم وتهذیبهم أن یصیروا على شاكلته.

 " ."سكن االله دائمًا بین قدیسیه، وحیث توجد القداسة یكون موضع ياالله في موضع قدسه
یُسكِن االله البشر ذوى الطریق الواحد"، هؤلاء الذین یختارون طریقًا واحدًا للحیاة، "قدس االله. 

مرة یحیا حیاة فاضلة، أما الخاطئ  ویتمسكون به. حقًا إن الإنسان البار مثابر، فإنه یقرر
). وفي النص 11: 27فعلى النقیض، إذ هو متقلب: "الشریر متقلب كالقمر" (ابن سیراخ 

العبري: "االله مَّسكن المتوحدین في بیت"، حیث لا تجد الخطیة لها موضعًا وسط 
 المتوحدین".

 القدیس جیروم 

  لأن الرب یُسكن البشر بفكر واحد في بیت. من ثم یمكن للحب وحده أن یدوم دون انزعاج
 وسط من لهم هدف واحد وفكر واحد، یریدون ویرفضون معًا نفس الأمور.

 الأب یوسف 
ماذا یقصد بمُسْكِن المتوحدین؟ 

، مثل المرأة المُطَلقة أو یُقصد بهم المهجورونأ. یرى البعض أن المتوحدین هنا 
الأرملة، ولیس لها موضع للسكن. فإن االله بحبه یهتم بالفئات العاجزة عن وجود مسكن مستقر. 

، فلا یجدون یعانون من حدة الانفعالب. یرى البعض أن المتوحدین هنا أولئك الذین 
من یقبل السُكنَى معهم. فإن االله یترفق بهم، ویُعِد لهم مسكنًا حتى تستقر نفوسهم. 

، وینفردون. یعتزلون المجتمعج. ربما یقصد بالمتوحدین أولئك الذین 
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ٍ◌، وحُرموا من بلدهم وبیتهم، فیشعرون بالعزلة الذین سقطوا تحت أسرد. ربما یعني 
القاتلة. 

 وقد حُرِموا من أصدقاء لهم، أو الشعب الذي عاش في مصر أثناء نظام السخریةهـ. 
الذین ساروا في البریة وقد عجزوا عن التمتع بالحیاة الاجتماعیة في صداقات... فإنهم یستقرون 

نون صداقات فیما بینهم.  هم أو أولادهم في أرض الموعد، ویكوِّ
، اختیار الزوج أو الزوجةو. یرى البعض في هذه العبارة الكشف عن دور االله في 

فهو مهتم بإقامة الأسرة المقدسة متى سلَّم الإنسان حیاته في ید الرب. 
". خلق االله الإنسان لیتمتع بالحریة، فإن كان یسمح لبعض فَلاَحٍ مُخْرِجُ الأسرى إلى "

أولاده بالسقوط تحت الأسر، أو بالسجن، لكنه هو الذي یُطْلِقُ الأسرى ویُعْتِقهم من السجن، كما 
فعل مع یوسف. أو كما فعل بالشعب كله حین أطلقه من عبودیة فرعون. 

": من یتمرد على االله، یَحرِم نفسه إنما المتمردون یسكنون الرمضاء (الأرض الجافة)"
من عطیة میاه الروح القدس؛ وتجف أعماقه لتصیر قفرًا بلا ثمر، لا یجد تعزیة داخلیة، ولا 

قوت یُشبِع نفسه، أو ماءً یرویها. 
یتنازل االله ویجعل من شعبه مسكنًا له، فیقیم في وسطهم، وبحبه یقیم لهم بیتًا هو 

ملكوته، لكي یسكنوا فیه. إنه حب متبادل فائق! یشتهي االله السكنى وسط شعبه، ویهبهم الفرصة 
لیشتهوا السكنى في ملكوته. 

 بكونهم یتركون كل شيء من أجل االله، وبروح الحب المتوحدینیتحدث هنا عن 
 هم الذین استعبدتهم الخطیة وأَسَرَهُم عدو الخیر، والأسرىیعیشون في بیت واحد، هو الكنیسة. 
 الذین یسكنون القبور، الذین یظنون في  المتمردینیُحَررهم المخلص من قیود الشر. وعن

العصیان نوعًا من الحریة، فیحرمون أنفسهم من بیت االله أبیهم، لیعیشوا في القبور، تحت 
سلطان الموت وقوات الظلمة. 

  :یدل على الیهود الذین كان بینهم وقد أسكنهم في بیت، أعني في أورشلیم. "متوحدون"قوله 
أما متوحدو الحال (یقول القدیس أثناسیوس) فهم الذین یتجنبون كل شهوة دنیویة، ویصیرون 

في حیاة البتولیة الله وحده، أبریاء من كل ریبٍ وشكٍ . هؤلاء یسكنهم في بیت، أي في 
" برجولته (بشریته)، فهم مخرج المقیدین (الأسرى)ملكوت السماوات أبدیًا... وأما قوله "

 الذین یسكنون في القبور، ویعني الإسرائیلیین الذین كانوا مغلولین برق العبودیة المتمردون
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في مصر، وكأنهم كانوا أمواتًا یسكنون القبور وهم أحیاء، أخرجهم بقوة عظیمة، مع أنهم 
كانوا یتمردون بضجرهم وتقمقمهم علیه وعلى نبیه. وأیضًا الذین قیدهم الشیطان في الجحیم 

حلَّهم ربنا برجولته، أعني بأخذه صورة رجل وبتأنسه وإبطاله الموت.  
 هم الموجودون بعقال خطایاهم، المتمردون على االله بشنائعهم، المقیدونأیضًا 

الساكنون في قبور العقل والأموات بابتعادهم عن الحیاة الأبدیة. وأیضًا عابدو الأصنام 
الذین قیل عنهم في نبوة إشعیاء النبي: "قائلاً للأسرى أخرجوا، للذین في الظلام اظهروا" 

). وأیضًا: "وأجعلك عهدًا للشعب ونورًا للأمم، لتفتح عیون العُمي، لتخرج من 9: 49(إش 
).  7-6: 42الحبس المأسورین من بیت السجن" (إش 

الأب أنثیموس الأورشلیمي  
یل عن سجین أُطلق سراحه بعد سجنه زمانًا طویلاً ظلمًا، وفي الطریق وحوله عائلته ق

وأصدقاؤه مبتهجین ومتهللین، وقف فجأة أمام تاجر حَمَامٍ لیشترى كل ما لدیه من حَمَام، ثم فتح 
باب القفص، وترك الحَمَام یطیر. سُئل عن سبب تصرفه هذا، فقال: "إن الذي ذاق مرارة الحبس 

 لا یطیق أن یري كائنًا في حبس!"
 أن الطیور والحیوانات تموت في زمن مبكر جدًا (حوالي نصف عمرها) متى فعروم

عام، هكذا كل كائن، خاصة طكانت حبیسة، ولو في أقفاص ذهبیة، ومهما قُدِّم لها من 
الإنسان، یدرك ما هو مفهوم الحریة. وقد تولي االله نفسه هذا العمل، لا لیطلق المأسورین ویحل 

شریتهم التي قتلها الذل حتى لیَحسِبوا تحررهم خروجًا من القبر، وخلاصًا من برباطهم فیمارسون 
 فساد طبیعتهم المتمردة، وإنما لیهبهم أیضًا ذاته "قوة وجبروتًا".

  االله ذاته بقوته یحرر مَنْ ربطتهم الخطیة وقیَّدَتهم بالشیطان، وذلك كما حرر المرأة التي
أما )، "13-11: 13 ثماني عشرة سنة (لو نذُكِرَتْ في الإنجیل، تلك التي قیدها الشیطا

". االله حلو بطبیعته، أما الذین یحركونه إلى المرارة فهم المتمردون فیسكنون في القبور
الخطاة، یجعلون االله مرًا لهم. لا یُغَیِّر االله طبیعته، لكن الخطاة أنفسهم یجعلون االله مرارتهم، 

". "ویل لكم أیها الكتبة والفریسیون"، لأنكم تشبهون قبورًا مبیضة!" فیسكنون في القبور"
 ).27، 23(مت 

  االله، هكذا یجعل الخاطئ نفسه قبرًا.لما أن القدیس هو هیكك
 القدیس جیروم 
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. یقودنا بنفسه 5
  ،َ اَللهُمَّ عِنْدَ خُرُوجِكَ أَمَامَ شَعْبِك

 ].7 سِلاَهْ [،عِنْدَ صُعُودِكَ فِي الْقَفْرِ 
عدما تحدث المرتل عن الموكب الإلهي، موكب الملك الغالب في كنیسته، بدأ ب

یستعرض مثالاً عملیًا عاشه الشعب قدیمًا، عندما حررهم االله من عبودیة فرعون، وانطلق بهم 
 في البریة بیدٍ قویةٍ وذراعٍ رفیعة، حتى یَدخُل بهم إلى أرض الموعد، رمز كنعان السماویة.

لقد صعد رأس الكنیسة إلى سماواته، لیُصعد معه الجسد أیضًا. 
"، فإنه لا یستطیع الشعب أن یخرج ما لم یخرج االله أمامهم، ویقودهم خرجتقول: "ي. 1

). 5: 8بنفسه، وكما قیل عن الكنیسة: "من هذه الطالعة من البریة، مستندة على حبیبها" (نش 
افقها الطریق، ویتحرك معها بكونه "الأول والآخر"، رإنه یفتح الطریق أمامها، ویخرج معها، وي

: [هذا یتفق القدیس جیرومول قأي یبدأ معها لتبقى مستندة علیه كل الطریق حتى تبلغ نهایته. ي
 ).]21: 13مع التاریخ، حینما تقدَّم االله شعبه عند خروجه من مصر (خر 

كًا مكانیًا، وإنمالقدیس أغسطینوسى ري  هو اكتشاف ا أن خروج االله لیس تحرُّ
 المؤمنین عمله العجیب من أجلهم، وتمتعهم بإمكانیاته في كل تحركاته.

  لما كنت یا االله متقدمًا شعبك عندما أخرجتهم من أرض مصر، وجزت بهم في بریة سیناء
صار حینئذٍ ریح عاصف وغمام وصوت الأبواق وسائر الآیات التي فعلتها، فقد اضطربت 
وارتجفت من خوفها سكان الأرض عندما سمعت عن عظائمك. السماوات قطرت المن من 

أمام وجه سیناء، أي بأمر االله الذي ظهر في سیناء، وأیضًا الغذاء الروحي، أي بشرائع 
إلهیة.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي  

  خروجه یُعرف عندما یظهر في أعماله. لكنه لا یظهر لكل البشر، إنما لأولئك الذین
یعرفون كیف یستكشفون أعماله. فإنني لست أتحدث الآن عن تلك الأعمال الواضحة لكل 

البشر: السماء والأرض والبحر وكل ما فیها، إنما أتحدث عن الأعمال التي بها یقود 
الأسرى في قوةٍ، مثل أناسٍ منزعجین یسكنون القبور، ویجعلهم بمزاجٍ واحدٍ یسكنون في 

بیتٍ . هكذا یخرج أمام شعبه، أي أمام أولئك الذین یدركون نعمته. 
القدیس أغسطینوس 
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"، لكي یحملها في قفر عند اجتیازك البریة نفسه في الطریق الصعب: "اللهسیر اي. 2
هذا العالم على منكبیه، كما تحمل الأم رضیعها والراعي خروفه المُتَعب. یُقَدِّم لها كل 

 احتیاجاتها، حتى تعبر بریة هذا العالم، وتنعم بالسكنى معه في الأمجاد الأبدیة!
لدموع"، فقد نزل إلیها، لیرافقنا فیها، فننسي ا كانت بریة هذا العالم قد دُعیت "وادي نإ

ل بریتنا إلى عربون  دموعنا بشركتنا معه، وحوار الحب الدائم معه! وجوده معنا وفینا یُحوِّ
 !تللسماویا

 أن البریة التي اجتازها هي الأمم التي عبر إلیها القدیس أغسطینوسرى ي. 3
نوا بریة حیث لم ینالوا ام التي لم تعرف االله، كملبریة هي الأاالمخلِّص لیعلن حبه لكل بشرٍ . [

 من االله شریعة، ولا سكن بینهم نبي، ولا سبق فأُخبروا عن مجيء الرب.]

 الأَرْضُ ارْتَعَدَتِ . 

 السَّمَاوَاتُ أَیْضًا قَطَرَتْ أَمَامَ وَجْهِ االلهِ . 

 ].8سِینَاءُ نَفْسُهُ مِنْ وَجْهِ االلهِ إِلَهِ إِسْرَائِیلَ [
في العهد الجدید یحملهم المخلص إلى سماواته، هذا الذي أصعدهم في العهد القدیم 
من أرض العبودیة إلى أرض الموعد، كنعان. أخرجهم بیدٍ قویةٍ وبذراعٍ رفیعة، وقدم لهم كل 

احتیاجهم، فأمطر علیهم المن من السماء، وأیضًا السلوى 
 ماءً، وتنهار الجبال، تذ یخرج معنا طریقنا القفر ترتعد الأرض وتقطر السماواإ. 4

، 4: 5النبیة عن خبرة عملیة عاشتها (قض فلا تقف عائقًا في الطریق. هذا ما ترنمت به دبورة
5.( 

: 21زلزل جسدنا (أرضنا)، كما ارتجت مدینة أورشلیم عند دخول المسیح (مت تي
). فلا یكون 2: 2)، یرتعد لیصیر أشبه بالعُلِّیة التي امتلأت "كما من هبوب عاصفة" (أع 10

 وح االله القدوس.رللشهوات الجسدیة سلطان، بل تتقدس عواطفنا ومشاعرنا وأحاسیسنا ب
طر نفوسنا (السماء) بأمطار عمل نعمة االله السماویة، فتتحول كما إلى جنة مثمرة، قت

 ).16: 4لتناجي عریسها قائلة: "لیأتِ حبیبي إلى جنته ویأكل ثمره النفیس" (نش 
نهار كل العوائق في طریق عبورنا إلى السماء، فلا تقدر حتى الجبال الراسخة أن ت
 تقف أمامنا!
 إن هذا الحدیث یشیر إلى الكرازة بالإنجیل، حیث خرج السید الأب أنثیموسقول ي. 5
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المسیح من وسط شعبه وانطلق إلى بریة الأمم، فتزعزع الیهود كأرض، وانهار بیتهم الذي تركه 
 من نعم، أي رفضوا المعاني الإلهیة تلهم السید المسیح خرابًا، إذ رفضوا ما أمطرته السماوا

الأنبیاء. هذا ما حدث عند الصلب حیث تزلزلت الأرض، وتشققت الصخور، لیظهر أنه  لنبوات
 هو بنفسه الذي زلزل الأرض عند ظهوره في سیناء.

ا یقول لقد تزلزلت أرض الأمم لتقبل الإیمان بالمخلص، وترفض عبادة الأوثان. لقد مك
 أمطر علیهم الرسل میاه الكرازة بالإنجیل.

 ثر الأرضیون بالإیمان...أزعزعت الأرض، إذ تت 

 " القفر هو الأمم التي لم تعرف االله. 8-7" [عند صعودك في القفر الأرض ارتعدتأخیرًا .[
كانوا بریة حیث لم یتسلموا من االله ناموسًا، ولا سكن بینهم نبي، یتنبأ لهم عن مجيء الرب. 

"، عندما یُكرز بك في الأمم، ارتعدت الأرض، إذ أثیر عند صعودك في القفرلذلك "
". السماوات أیضًا قطرت أمام وجه اهللالأرضیون للإیمان. "

ربما هنا یتذكر الإنسان ذاك الزمان الذي كان فیه االله یتقدم شعبه، أمام بني إسرائیل، 
). ویقرر بأن 21: 13على شكل عمود سحاب في النهار، وبهاء النار في اللیل (خر 

). نفس الأمر ما تلي 15: 16" منًا یُمطر على شعبه (خر السماوات قطرت أمام وجه االله"
" مطرًا غزیرًا نضحت یا االله لمیراثك]، "8" [جبل سیناء نفسه من وجه إله إسرائیلذلك: "

]. بمعنى أن االله تكلم مع موسى على جبل سیناء عندما أعطاه الشریعة، فیكون المن هو 9[
المطر الغزیر الذي نضح به على میراثه، أي على شعبه، إذ هم وحدهم أطعمهم هكذا دون 

سائر الأمم الأخرى... 
: 2كل هذه الأمور حدثت معهم في رمزٍ، حتى یظهر النار، وتزول الظلال (نش 

17 .(
القدیس أغسطینوس 

: [تشیر سیناء إلى التجربة، فإن االله یسكن في المُجَرَّبین القدیس جیرومقول ي. 6
 والذین یُغلَبون في التجارب، أما في الشهوانیین فلا یقطن.] 

یمطر علینا بالمن السماوي علامة رضاه عن شعبه، میراثه ونصیبه، حتى لا . 7
 یخوروا في الطریق.

. یعمل بروحه القدوس فینا 6
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 مَطَرًا غَزِیرًا نَضَحْتَ یَا االلهُ . 

 ].9مِیرَاثُكَ وَهُوَ مُعْيٍ أَنْتَ أَصْلَحْتَهُ [

جاء في الترجمة السبعینیة أن االله وهب شعبه القَلِق منًا كعطیة مجانیة من قِبَلْ حنوه 
بالرغم من العنف الذي اتسم به هذا الشعب لكن االله في حبه للبشریة التي یود أن یقیم الإلهي. 

منها میراثه، لم یترك شعبه في البریة خائرًا، بل أمطر علیهم منًا طازجًا وسلوى، وأخرج لهم ماءً 
ل كل الطاقات والإمكانیات لحساب شعبه حتى یُصلِحَ من شأنه ولا  من الصخرة. وكأنه حوَّ

 یتركه في الضعف. استخدم السماء (المن) والجو (السلوى) والأرض (الصخرة) لخدمة مؤمنیه.
حینما نقبل االله میراثاً لنا، یرتضي بفرح أن نكون نحن میراثه الحي، الذي یُحرِّك كل 

 شيء لحسابنا ولبنیاننا.

 "عن المن الذي كان یُمطره على مطرًا" یقول النبي "طرًا اختیاریًا تفرز یا االله لمیراثك...م "
بما أنه كفاف الیوم، ولأنه كان یقودهم حسب " ختیاریًاا في بریة سیناء، ویدعوه "نالإسرائیلیي

: اختیارهم، ولأن نزوله لم یكن في فعل الطبیعة إجباریًا، بل بحالٍ بدیع كما اختار االله. وقوله
معناه أن مطر المن لم یكن عامًا كالمطر المعتاد، لكنه مُفرَز لشعب  "تفرز یا االله لمیراثك"

 إسرائیل الذي كان في ذلك الوقت میراث االله الخاص.
) لأنه 37: 6وأیضًا تعلیم الإنجیل المقدس یشبه المطر النازل على الجزة (قض 

 اختیاري... وقد أفرزه االله لمیراثه وهم المؤمنون به.
 الأب أنثیموس الأورشلیمي 

 أنه كما أمطر االله على شعبه الذي هو میراثه منًا لیقوتهم، لقدیس أغسطینوسارى ي
هكذا یمطر الآن على كنیسته الإیمان بالمخلص، الذي هو عطیة االله، لا بأعمالٍ، حتى لا 

 ). 10-8: 2یفتخر أحد بل باالله العامل فینا (أف 

الآن یمطر بما هو أعظم على كنیسته، یهبها المن السماوي، جسد الرب ودمه 
]. أي بذاتي أنا أرض 9" [وضعفتُ، أما أنت فهیأتهاالمبذولین، لیعترف كل عضو فیها، قائلاً : "

جافة وبریة قفر، ولكن بأمطار نعمتك تحول بریتي إلى جنتك، وعوض جفافي أشبع بثمر 
 الروح، وعوض فسادي أتهیأ للعرس السماوي الأبدي!

أن الضعف هنا یُنسَب للناموس الذي أُعطى للشعب القدیم  لقدیس أغسطینوساري ي
كمطرٍ نازلٍ من السماء على میراث االله أو شعبه، إذ یقول: [یمكن أن یفهم الناموس أنه 
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ضعیف، لأنه لم یُكَمِّل، لیس لأنه في ذاته هو ضعیف، وإنما لأنه جعل الناس ضعفاء، إذ هدد 
 تعلیقه مؤكدًا أن االله لم یترك القدیس أغسطینوسبالعقوبة دون أن یُعِین بالنعمة]. ویُكَمِّل 

أنت یا االله قد جعلت میراثك كاملاً، فإنه في ذاته هو [میراثه في الضعف إذ قدم لهم ذاته: 
 ضعیف لكنه بك یصیر كاملاً .]

لآن، قد أمطرت على شعبك بالمن السماوي لإشباع أجسادهم، ووهبتهم الناموس ا
عونًا، لكنهم بالناموس اكتشفوا ضعفهم، وأدركوا عجزهم، وشعروا بالحاجة إلیك كي تكملهم. 

 فإنك الغني القادر أن تغني میراثك وتفیض علیهم بخیراتك!

. یهبنا الوصیة الإلهیة  7
 قَطِیعُكَ سَكَنَ فِیهِ . 

 ].10هَیَّأْتَ بِجُودِكَ لِلْمَسَاكِینِ یَا االلهُ [

یرى البعض أن الحدیث هنا خاص بإسرائیل الذي عاش في أرض العبودیة في مذلة 
كمساكین، أسكنهم في أرض الموعد في أماكن آمنة وفاخرة. عالهم في البریة وقدَّم لهم المن 

إنهم القطیع والسلوى، كما عالهم في أرض الموعد حیث الأرض التي تفیض عسلاً ولبنًا. 
الناطق الذي یتمتع برعایة االله الذي یتقدم شعبه لیدخل بهم إلى مراعیه الخضراء، وإلى میاه 

 الروح القدس الواهبة الراحة، بصلاحه أو عذوبته یسد كل أعوازهم.

 "ولیس "لأنفسهم"، فإنهم "كل]. "10" [لحیوانات التي لك (قطیعك) یسكنون هناكا ،
خیرًا یكمل أیخضعون لك، ولیسوا لأنفسهم، هم محتاجون إلیك، ولیسوا مكتفین بذواتهم. 

صار ضعیفًا لكي یكتمل. إنه یعرف نفسه أنه ]. 10 ["یأت بعذوبتك للفقیر یا االلههحدیثه: "
معوز لكي یُزود. هذه هي العذوبة التي قیل عنها في موضع آخر: "لأن الرب یعطي 

)، وذلك لكي یُمارس العمل الصالح لا عن 2: 85عذوبة، وأرضنا تعطي ثمرتها" (مز 
 خوف، وإنما عن حب، لیس خشیة العقوبة، وإنما حبًا في البرَ .

 لقدیس أغسطینوس ا
إذ یدخل االله بشعبه إلى مراعیه، یهبهم أیضًا قوة، یهب جنوده الغلبة والنصرة على 
الأعداء، ویُسَلِّمهم غنائم كثیرة یفرح بها كل الشعب، یعطیهم قوة للكرازة المُفْرِحة بعجائب هذا 

 الإله القائد المحبوب.

 الرَّبُّ یُعْطِي كَلِمَةً . 

  



 اَلْمَزْمُورُ الثَّامِنُ وَالسِّتُّونَ 

 ]11الْمُبَشِّرَاتُ بِهَا جُنْدٌ كَثِیرٌ : [

مع تقدیم أرض الموعد لشعبه الذي كان قبلاً مُستعبدًا، یهبه ما هو أعظم: كلمته 
لیكرز بها! كلمة االله لا تُقدَّر بثمن، تُوهَب كعطیة مجانیة یتمتع بها المؤمنون به، ویمارسونها 

بروح القوة مع الفرح والتهلیل. 
 )،5 (قض یشیر هنا إلى تسبحة دبورة" في العبریة بالمؤنث. لمبشراتاءت كلمة "اج

فهي بوحي روح االله، بكونها كلمة الرب التي تبث روح البشارة والفرح. كان للنساء والفتیات 
خر (كما فعلت مریم أخت هرون ومعها النساء دورهن في التسبیح والهتاف بألحان النصرة. 

)، كما أرسل السید المسیح 6: 18 صم 1)، وعندما غنین لداود بعد انتصاره العظیم (21: 15
). وربما قصد بالمؤنث أن كل 10: 18القائم من الأموات اثنتین تخبران التلامیذ بقیامته (مت 

نفس تلتزم بالشهادة لعمل راعیها وقائدها أمام الغیر. أما في الترجمة السبعینیة فجاءت بالمذكر: 
 [یشیر المُرنم إلى الرسل، لأن الرب أعطاهم قوة عظیمة ،لقدیس جیروما"للمبشرین". وكما یقول 

 للكرازة بالإنجیل.]

 أن السید المسیح أقام كنیسته، بكونها بیته الجمیل، وقد قیَّد القدیس أغسطینوسیرى 
إبلیس وجنوده، ونزع عنه غنائمه، لیجعلها غنائم المسیح التي تتمتع ببیت الرب. 

 هو البیت الذي صنعه المسیح لنفسه، أي الكنیسة، بأن یقسِّم لها غنائمها... جمیل 
یربط المسیح الشیطان بقیودٍ روحیة، بنصرته على الموت، وصعوده من الجحیم إلى 

. لقد قیَّده بسرّ تجسده، إذ لم یجد فیه شیئًا له یستحق الموت، ومع هذا سمح بأن تالسماوا
)، الذین 2: 2یُقتَل؛ بهذا قیَّده وأخذ أوانیه كغنائم. فإنه كان یعمل في أبناء المعصیة (أف 

بعدم الإیمان جعلهم یتممون إرادته. 
هذه الأواني غسلها الرب بغفران الخطایا، مقدسًا الغنائم التي انتزعها من العدو الذي 
انبطح وقُیِّد، هؤلاء قسمهم لجَمَال بیته. فجعل منهم البعض رسلاً والبعض أنبیاء، والبعض 

رعاة، والبعض مُعلِّمین، وذلك لعمل الخدمة، لبناء جسد المسیح... هذا هو جمال البیت 
الذي فیه قُسِّمت الغنائم، حیث التهب ذاك المحب لهذا الجمال، فصرخ: "یا رب، أحببتك 

). 8: 26نعمة بیتك" (مز 

 "بمعنى یعطي طعامًا لقطیعه الذي یسكن فیها. ،"لرب یعطي كلمةا 

 القدیس أغسطینوس 
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 إن الذي أعطى الوصیة هو یعطي القوة لتنفیذها. القدیس غریغوریوس النیسيیقول 
)، فإننا وإن عجزنا عن إدراك عظمة المفاهیم 39: 5فإذ أمر بالبحث في الكتب المقدسة (یو 

الموجودة فیها علینا أن نثابر قدر طاقتنا فإنه بالتأكید یهبنا فهمًا. وهكذا یعطي أیضًا كلمة بقوةٍ 
. ˺عظیمةٍ للمبشرین

. انهیار الأعداء وصعودنا معه 8
 مُلُوكُ جُیُوشٍ یَهْرُبُونَ یَهْرُبُونَ . 

 ].12الْمُلاَزِمَةُ الْبَیْتَ تَقْسِمُ الْغَنَائِمَ [

یتحدث هنا عن جیوش الأعداء، سواء في البریة أو في أرض الموعد، فعلى الرغم من 
خبراتهم طویلة في الحروب، إلا إنهم هربوا في رعبٍ أمام شعب كان یعاني من العبودیة، لا 

خبرة له بالحروب في ذلك الحین. 
" فیقصد بها المرأة، حیث كانت السیدات والفتیات یلازمن البیت، الملازمة البیتأما "

ولا یحاربن مع الرجال والشباب.  
یشیر هنا إلى ملوك عظماء لهم شهرتهم وقدرتهم العسكریة، هربوا أمام إسرائیل أو 

 1؛ 24: 4؛ 7-6: 1؛ قض 2: 8؛ یش 20-17: 136؛ 11-10: 135قتلوا بواسطتهم (مز 
). 24: 30صم 

 ،إِذَا اضْطَجَعْتُمْ بَیْنَ الْحَظَائِرِ 

ةٍ   فَأَجْنِحَةُ حَمَامَةٍ مُغَشَّاةٌ بِفِضَّ

 ].13وَرِیشُهَا بِصُفْرَةِ الذَّهَبِ [

كانوا كعبیدٍ یعیشون في مذلة بین الحظائر، لیس لهم بیوت یستقرون فیها. الآن جعلهم 
االله برعایته الفائقة أشبه بحمامة تطیر نحو السماء، جناحاها مغشیان بالفضة، وریشها بصفرة 

الذهب. جمیلة ورائعة وغنیة، وقادرة على الطیران. 
من هي هذه الحمامة المغشاة بالفضة وریشها بصفرة (بریق) الذهب إلا كنیسة العهد 

الجدید، التي إذ تمتعت بسكنى الروح القدس وقیادته لها صارت حمامة ودیعة تحمل سمات 
عریسها السید المسیح الودیع. أما أنها مغشاة بالفضة، فلأن الفضة تشیر إلى كلمة االله المصفاة 

)، وریشها یشیر إلى المؤمنین الذین أشبه بالریش الخفیف الطائر نحو السماء، وقد 6: 12(مز 

1 Cf. Homilies on Ecclesiastes, 1. 
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حملوا السمات السماویة التي یشار إلیها بالذهب. 
 عن إبراهیم یقول بأن لوطًا كان غنیًا بالقطعان والبقر القدیس أمبروسیوسفي حدیث 

)، إذ لم یكن بعد 3: 13)، لكن لم یكن له فضة ولا ذهب مثل إبراهیم (تك 5: 13والخیام (تك 
قد تمتع بكلمة االله ولا بالشركة في سمات المسیح السماوي. 

 أن هذه الحمامة العجیبة في شكلها هي الرحمة، التي القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
تطیر بمن یمارسها لتدخل به إلى السماء، وتقیم نفسه ملكة. 

  ،عمل الرحمة كما لو كان أعظم الفنون روعة، حامیًا العاملین به. الرحمة عزیزة لدى االله
تقف دومًا بجواره، مستعدة تسأل نفعًا لمن یرید، إن كنا لا نسيء استخدامها... عظیمة هي 
قوتها، حتى للذین یخطئون. إنها تُحَطِّم القیود، وتبَُدِّد الظلمة، وتُطفئ النیران، وتقتل الدود، 

وتنزع صك الأسنان. تُفتح لأبواب السماء بأمان عظیم. وكما عند دخول ملكة لا یجرؤ أحد 
من الحراس المقیمون عند الأبواب أن یسألها من هي، إنما یستقبلها الجمیع حالاً، هذا ما 

یحدث مع الرحمة. إنها بالحقیقة مَلِكة، تجعل البشریین، متشبهین باالله، إذ یقول: "كونوا 
). إنها ذات جناحیْن ومبتهجة، لها جناحان ذهبیان 36: 6كاملین كما أن أباكم كامل" (لو 

بطیرانها تبهج الملائكة. لذلك یُقال: "أجنحة حمامة مغشاة بفضة، وریشها بخضرة الذهب" 
)LXX تطیر كحمامة ذهبیة حیة، بمنظر جمیل وعین حانیة. لیس شيء أفضل من تلك .(

العین. الطاؤوس جمیل، لكن بالمقارنة بها یُحسب غرابًا. جمیلة ومستحقة كل إعجاب هذه 
(الحمامة)، تتطلع دومًا إلى فوق، ومحاطة على الدوام بفیضٍ من مجد االله. إنها بتول 

بأجنحة ذهبیة، مزینة بمنظرٍ رائعٍ ورقیقٍ . إنها ذات جناحیْن ومبتهجة، تقف بجوار العرش 
الإلهي. عندما نُدان، فجأة تطیر وتُظهِر ذاتها، وتُخَلِّصنا من العقوبة، وتحمینا بجناحیها. االله 

 ˺یحبها أكثر من الذبائح. كثیرًا ما یتحدث االله عنها، إنه یحبها!
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 بل ، لا من خلال الحرف،"شُبهت عیناها بالحمامتین لأنها تفهم الآن الكتاب الإلهي 
. تشیر غالبًا إلى الروح القدس لأن الحمامةبواسطة الروح، وتدرك فیه الأسرار الروحیة. 

ولذا فإن إدراك الناموس وفهم الأنبیاء بالمعنى الروحي هو أن یكون لنا عینا الحمامة، لهذا 
قیل هنا إن عینیها حمامتان. 

1 Homilies on Hebr., 32: 7. 
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) لتطیر بهما 13:68وفي المزامیر تشتاق تلك النفس أن یكون لها جناحا حمامة (مز 
".  ˺، فتستریح في أحضان الحكمةفهم الأسرار الروحیةنحو 

 أوریجینوسالعلامة 
إذ تطلع المرتل إلى كنیسة المسیح الجمیلة، التي تقسم الغنائم التي انتزعها من ید 

إبلیس وقوات الظلمة، یتحدث الآن مع هذه الغنائم. فإنها تستریح وتنام بین الحظائر. أي بین 
أسفار العهد القدیم والعهد الجدید. تتمتع بالوعود الإلهیة وعمل الخلاص، لتصیر أجنحة 

الكنیسة، الحمامة الواحدة المحبوبة! 
إنها أجنحة مغشاة بكلمة االله، أي الفضة، أما ریشها الذي به تطیر في العلویات فهو 

من الذهب أي الحیاة السماویة. 

  اللتان بهما یتعلق الناموس كله والأنبیاء (مت وصیتا الحبما هي الأجنحة ذاتها سوى ،
)؟ ما هو الحِمْل الخفیف إلا الحب ذاته الذي في هاتین الوصیتین یتحقق؟ فإن ما 40: 22

یبدو صعبًا في وصیة هو خفیف بالنسبة للمحب. 
القدیس أغسطینوس 

  ،عِنْدَمَا شَتَّتَ الْقَدِیرُ مُلُوكًا

 ].14فِیهَا أَثْلَجَتْ فِي صَلْمُونَ [

قارن المرتل بین جیوش المقاومین التي هربت، ونسائهم وفتیاتهم اللواتي سُبین في 
مذلة، وبین المؤمنین الذین انطلقوا من بین الحظائر لیعیشوا في أرض تفیض عسلاً ولبنًا. الآن 
یقارن بین ملوك الوثنیین الذین شتتهم االله القدیر وبین المؤمنین الذین صاروا في بهاء مثل الثلج 

في صلمون. 
لون تل صلمون قاتم بطبیعته، ومنظره معتم، لكن إذ یتغطى بالثلج، یصیر منظره 

جمیلاً وبهیًا. هكذا إذ یثیر الملوك الأشرار المعارك تصیر أرض المعركة معتمة، وعندما تتحقق 
نصرة شعب االله تصیر أرض المعركة موضع بهجة وفرح لهم. 

حینما تجلى السید المسیح، صارت ثیابه بیضاء كالثلج، هكذا تصیر كنیسة المسیح 
كالثلج وإن كانت في ذاتها ظلام، لكن یعكس شمس البرّ بهاءه علیها فتتلألأ بیاضًا كالثلج. 
كنیسة المسیح تتلألأ بالفضائل التي في حقیقتها هي شركة الطبیعة الإلهیة، أي في سمات 

1 Origen: Comm. on the Songs of Songs, book 3:1 (ACW). 
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السید المسیح. 

 في الأردن، حیث أسس شكلَ (طقس)   المسیحداعتمform المعمودیةِ الخلاصیة (قابل 
"، یعنى "نزول أو هبوط"، وقد نزل الرب یسوع، حینما طهَّر الأردن "الاسم .)17ـ13 :3مت 

 هذا المجرى یقسم أَرضَ الموعد. لهذا فإن ..السكان القریبین من الأردن من عدوى الخطیة.
المضطربَ، إذا ما أتبع المشورةَ الصالحة، علیه أن یخرج من مصر، ویتبع طریق النور، 

لأن حرمونَ تفسیره "طریق السراج أو المصباح". لهذا ـ اخرجوا أولاً من مصر، إن كنتم 
ترغبون في رؤیة نور المسیح. وقد خرجت المرأةُ الكنعانیة من مقاطعةِ الوثنیین فوجدت 

 وخرج موسى من مصر وصار .)22 :15بن داود!" (مت  االمسیح. فقالت له " ارحمنى یا
) 17 :4ـ11 :2نبیًا وأُرسِل ثانیة إلى الشعب. لیخلِّص نفوسهم من أرض الضیقة (قابل خر 

 وهذا هو السراج الذي ینیر الطریق، لهذا السبب ،ـ أیضا فإن السراج هو في جسد المسیح
 لأنه .)، وهو سراج105 :119 كلامك" (قابل مز يأیضًا یقول القدیس داود: "سراج لرِجَّل
)، وأنار الطریقَ في الظلمة، وطریقُ السراج هو 9 :1قد أنار أنفسَ جمیعِ البشر (قابل یو 
 آخر: العالم. ولهذا السبب أیضا نجد في نصٍ يالإنجیل، الذي یُشرقُ في الظلام، أ

كلمة ( في الظِل. أي) LXX 14 :68كالثلج، على جبلِ صلمون" (مز ا "سیصیرون بیضً 
  ).˺معناها ظلصلمون 

القدیس أمبروسیوس 

. یقیمنا جبالاً مقدسة 9
  جَبَلُ بَاشَانَ . ،جَبَلُ االلهِ 

 .]15 جَبَلُ بَاشَانَ [،جَبَلُ أَسْنِمَةٍ 

بعد أن تحدث عن أمم لها خبراتها في الحروب، ولها ملوكها الجبابرة، وقد سقطت 
وانهارت أمام شعب االله في ذلك الحین، یتحدث هنا عن مقارنة بین جبل صهیون والجبال 

الأخرى، التي تعتز بها الأمم المحیطة. حقًا كان جبل صهیون صغیرًا ومنخفضًا بالنسبة للجبال 
المرتفعة، مثل جبل باشان، لكنه یسمو على جمیع هذه الجبال، إذ اختاره االله مسكنًا له، وهو 

). 23: 12یشیر إلى كنیسة العهد الجدید (عب 
جبل باشان یشیر إلى الأمة الوثنیة التي تود أن تتشامخ على شعب االله، إذ تحمل 

1 Prayer of David 4:4:14. 
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حسدًا وحقدًا ضده. 
جبل باشان مشهور بحجمه وجماله وخصوبته، أما جبل صهیون فلا یُقارَن بجوار جبل 

باشان، أما ما سُكِبَ علیه من جمال فهو لاختیار االله له؛ بهذا صار أبرع جمالاً من جبل 
باشان. وكما قیل بإشعیاء النبي: "ویكون في آخر الأیام أن جبل بیت الرب یكون ثابتًا في رأس 

الجبال، ویرتفع فوق التلال، وإلیه تجري كل الأمم. وتسیر شعوب كثیرة، ویقولون: هلم نصعد 
). 2-1: 2إلى جبل الرب إلى بیت إله یعقوب" (إش 

 لم یختره االله لیكون جبله المقدس، الذي یقیم هیكله لماذا یدعو جبل باشان جبل االله؟
علیه، إنما دُعي هكذا لأنه بسبب ضخامته وجماله وخصوبته صار شاهدًا لعمل االله الخالق 

المُبدع. 

 لِمَاذَا أَیَّتُهَا الْجِبَالُ الْمُسَنَّمَةُ تَرْصُدْنَ الْجَبَلَ الَّذِي اشْتَهَاهُ االلهُ لِسَكَنِهِ؟

 ].16بَلِ الرَّبُّ یَسْكُنُ فِیهِ إِلَى الأَبَدِ [

تشیر الجبال إلى الأمم، وهي كثیرة الأجراف المنحدرة، تتشامخ على جبل االله المقدس. 
". كأن الجبال المحیطة تثبن" یترجمها البعض "ترصدنالكلمة العبریة المترجمة هنا "

بجبل االله صهیون في نوع من السخریة لا تحتمل الصمت السكوت، بل تثب حوله وتسخر منه، 
وتدهش كیف یختار االله جبلاً كهذا، تاركًا الجبال الجمیلة الشامخة والخصبة. لقد اختار االله 

الجبل المُحتقَر وترك الجبال العظیمة. 
" تعني أن عیون هذه الجبال على هذا الجبل، تحاول أن تجد شیئًا ترصدنلعل كلمة "

ما یبرر اختیار االله له. وكما یقول الرسول بولس عن التلامیذ والرسل والمبشرین كجبال مختارة 
من قبل االله: "اختار االله جهال العالم لیخزي الحكماء. واختار االله ضعفاء العالم لیخزي الأقویاء. 

واختار االله أدنیاء العالم والمُزدرَى وغیر الموجود لیُبطلَ الموجود؛ لكي لا یفتخر كل ذي جسد 
). 29-27: 3 كو 1أمامه" (

 ىبل بالأحر، خلَّص أنت، یا رجل االله، من هذا الروح الرديء ولا تصر جبلاً محترقًا خرِبًات 
 وتكون فیك مركبة االله ربوات ،) یحب الرب أن یسكن فیه16:68تكون جبلاً دسمًا قویًا (مز 

رة (مز   وتظهر رائحة بخورك الزكي في السماء یفوح عبیره وسط ،)18:68ألوف مكرَّ
إن "حتى یكمل علیك المكتوب: ،  وتكون معینًا للأرضیین، قویًا وظافرًا في الحرب،القدیسین

 ).2:2 (إش "جبل الرب یكون على رأس الجبال")، و1:4 (مي "جبل الرب یكون ظاهرًا
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تحظى بإكلیل الفرح من الرب لأجل أتعابك وأنت فتكن في هذه الكرامة، أیها المجاهد، فل
جالس في قلایتك. 

القدیس أنبا بولا الطموهي 

. یقیمنا مركبة إلهیة 10
رَةٌ .   مَرْكَبَاتُ االلهِ رَبَوَاتٌ ألُُوفٌ مُكَرَّ

 الرَّبُّ فِیهَا. 

 ].17سِینَا فِي الْقُدْسِ [

مرة أخرى یتحدث عن رعایة االله لشعبه. فما حدث قدیمًا مع المصریین الذین هلكوا في 
البحر الأحمر، لم یكن بقدرة بشریة، إنما أرسل االله مركبات بأعدادٍ كبیرة قهرتهم. 

عادة یشیر رقم "ألف" إلى الإمكانیة السماویة، كما یشیر إلى كثرة العدد غیر 
المُحصَى. 

" ربما یقصد ربوات (عشرة آلاف)، وهو أكبر رقم كان "ربوات ألوف مكررةبقوله 
معروفًا في ذلك الحین، وألوف مكررة، ألوف ألوف (بمعنى الملایین). 

، أي یسكن في صهیون، كما ظهر قبلاً على جبل سیناء، وقدَّم لهم شریعته الرب فیها
على یدي موسى النبي. 

: 4؛ قض 7: 14كان أعداء إسرائیل غالبًا ما یحاولون أن یرعبوهم بالمركبات (خر 
)؛ لكن كیف یمكن لهذه المركبات أن تقف أمام 18: 10؛ 4: 8 صم 2؛ 5: 13 صم 1؛ 3

مركبات االله! عندما انفتحت عینا جیحزي كطلب ألیشع النبي "أبصر، وإذا الجبل مملوء خیلاً 
). 17: 6 مل 2ومركبات نار حول ألیشع" (

  هكذا إنه عدد ضخم من القدیسین والمؤمنین، الذین إذ یحملون االله یصیرون بطریقة ما
مركبة االله... إذ یسكن فیها ویقودها كما لو كانت مركبته، یبلغ بها إلى النهایة، كما إلى 

: 15 كو 1موضعٍ معین. "المسیح باكورة، ثم الذین للمسیح في مجیئه، وبعد ذلك النهایة" (
). هذه هي الكنیسة المقدسة التي تتبعه، "ألوف من البشر یفرحون". فإنهم بالرجاء 23-24

: 12هم فرحون، حتى یبلغون إلى النهایة، الأمر الذي یتطلعون إلیه الآن بصبرٍ (رو 
)... یعطي السبب لماذا هؤلاء الألوف یفرحون. لأن مركبة االله الحاملة الرب هي فیهم، 12

"، أي الرب فیهم، الرب في الوصیة، والوصیة مقدسة، كما یقول سینا في القدسكما یقول: "
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). 12: 7الرسول: "إذًا الناموس مُقدَّس، والوصیة مقدسة وعادلة وصالحة" (رو 
القدیس أغسطینوس 

 ن قوة غیر مرئیة دمرت قوات المصریین خلال معجزة البحر الأحمر، وهذه القوة یسمیها إ
 ویمكن أن نفترض أن الفرسان كانوا جیشًا من الملائكة التي یذكرها ،"الفرسان" النص

. وذكر داود أیضًا )8: 3حب ( حبقوق النبي: "ركبت خیلك ومركباتك مركبات الخلاص"
.  ˺)17: 68 مز(مركبات االله قائلا: "مركبات االله ربوات" 

  من السقوط. بناها داود الآمنةجهز الملك الذي جاء من نسل داود الإنسان لیكون القلعة 
 منها بسهولة. الاقترابیتمكن العدو من   حتى لا، وحصنها بالأتراس الكثیرة،بالنعمة

 ویوجد معها الحراب ،والأتراس معلقة ولیست على الأرض ویمكن رؤیتها معلقة في الهواء
 أن هذا البرج بما ىني أفكر فإیحاول الهجوم على البرج.  التي تثُیر الفزع في العدو حتى لا

 ولكنه ،علیه من أتراس وحراب یشیر إلى الحرس الملائكي. لا یذكر النشید ببساطة الحراب
رقم مائة مضروبًا في ناتج رقم الألف ... غلبنیضیف الرجال الأقویاء یحاربون إلى جانبنا ف

یُشیر الكتاب في العادة إلى الأعداد الكبیرة بالرقم هكذا عشرة، یُشیر إلى أن العدد كبیر. 
 الرب في وسطها فصار جبل ،ألف. كما یقول داود: "مركبًات االله ربوات ألوف مكررة

 من لي). ثم "شریعة فمك خیر 18: 68مز راجع صهیون مماثلاً لجبل سینا في القداسة" (
. ˻)72: 118ألوف ذهب وفضة" (مز 

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

 من  ملاكٌ حبقوقَ   لیذكروا كیف حمل،مستحیل مرأإذ یتكلمون ضد صعود المخلِّص ك
من جبل  ، فبالأحرى جدًا یستطیع إله الملائكة والأنبیاء أن یصعد على سحابة˼شعر رأسه

الزیتون بقوته الخاصة. 
 فهؤلاء . صانع العجائباللهعطَ المكانة الأولى تُ یمكنكم أن تتذكروا عجائب كهذه لكن ل

رُفعوا أما هو فرافع كل الأشیاء. 
 أما یسوع فصعد. ،تذكروا أن أخنوخ نقُل

Ï  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار3عظة  .
Ð  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار7عظة  .
Ñ االله" في رؤى بي روح بین الأرض والسماء فأتى ورفعني رأسي بناصیة وأخذني"ومد شبه ید  3 :8 جاء في حزقیال .

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الثَّامِنُ وَالسِّتُّونَ 

  

 ما)، أ11 :2 مل 2 (مركبة ناریة صعد فيأُ ما قیل بالأمس عن إیلیا أنه  تذكروا
. ˺)17 :68مز  (مركبات المسیح فربوات ألوف

 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

. مسبیون متهللون 11
هنا یعود فیوجه الحدیث إلى الرب نفسه: 

 صَعِدْتَ إِلَى الْعَلاَءِ . 
 سَبَیْتَ سَبْیًا. 

، قَبِلْتَ عَطَایَا بَیْنَ النَّاسِ 
 ].18وَأَیْضًا الْمُتَمَرِّدِینَ لِلسَّكَنِ أَیُّهَا الرَّبُّ الإِلَهُ [

كان خورس المرنمین یسبحون بهذه العبارة عندما كان التابوت یبلغ إلى قمة صهیون، 
ویُوضع في المكان المخصص له. وهي تسبحة تبدو كأنها نشید عسكري یُنشَد عندما تتحقق 

نصرة على الأعداء. فالمُنتصِر یوضع في أعلى موضعٍ في المركبة، بینما یُربط الملوك 
المنهزمین وقادتهم خلف مركبة المنتصر. یُربَطون معًا في المركبة، یسیرون تكریمًا للمنتصر. 
أیضًا كان من عادة الملوك المنتصرین، أن ینثروا أموالاً على جمهور الشعب الذي یستقبلهم 

بروح الفرح والهتاف. 
وكنوعٍ من السخریة بالمتمردین، كان الملوك أیضًا یلقون بالمال علیهم، حتى یظهر 

. Ðالمتمردون كمن یتلقفون فضلات المنتصرین
"، كثیر من الملوك المنتصرین، إذ یعودون ومعهم الغنائم، للسكن أیها الرب الإله"

یقومون بعد الانتهاء من الاحتفالات الخاصة بالنصرة بالسكن وسط الشعب لیقدموا لهم من 
خیرات النصرة، ویحققوا نوعًا من الاستقرار بعد متاعب الحرب ونفقاتها الباهظة على الشعب. 

هكذا مع الفارق یسكن االله وسط شعبه لیعلن اهتمامه بشعبه، ورعایته، فیقدم لهم من خیرات 
نصرته، ألا وهو الشركة في حیاته المقامة، والتمتع بعربون صعوده إلى السماء. 

لقد قید االله العدو إبلیس وملائكته كما بقیود، وأعطى شعبه سلطانًا علیهم حتى لا 
یخافوهم، بل ولا ینشغلوا بهم، إنما یتهللون بالحیاة المُقامة والجلوس في السماویات. 

Ï  25: 14مقال .
2 Adam Clarke Comm. 
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  أشار الرسول إلى ذلك، موضحًا هذا في حدیثه عن الرب یسوع: "ولكن لكل واحدٍ منا
أُعطیت النعمة حسب قیاس هبة المسیح، لذلك یقول: إذ صعد إلى العلاء سبى سبیًا 

)... لقد أعطى عطایا للناس، مرسلاً إلیهم الروح 8-7: 4وأعطى الناس عطایا" (أف 
القدس الذي هو روح الآب والابن. 

القدیس أغسطینوس 
 أن الابن إذ صار إنسانًا، قبل القدیس أغسطینوس"، یرى قبلت عطایا بین الناس"

روحه القدوس كعطیة لحسابنا، مع أنه هو روحه الأزلي. ونحن إذ نناله كأعضاء جسده یحسب 
ذلك كأنه هو الذي ناله. وذلك كما عندما نُضطهد یحسب ذلك اضطهادًا له، فیقول لشاول: 

). فإن كان یقول: "بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي 4: 9"شاول، شاول، لماذا تضطهدني؟" (أع 
)، فلماذا نتشكك أنه یتقبل في أعضائه الهبات التي 40: 25هؤلاء الأصاغر، فبي فعلتم" (مت 

یتقبلها الأعضاء؟ 
": لا نعجب إن كان الذین سباهم إبلیس یحررهم السید المسیح من هذا سبیت سبیًا"

السبي لیصیروا مسبیین في الحب الإلهي بفرحٍ وسرورٍ بملكوت االله. الذین كانوا مسبیین للعبودیة 
لحساب مملكة الظلمة، صارت مسرتهم أن یُسبوا بالحب لمملكة النور. 

  لماذا لا یكون السبي مُبهجًا إن كان البشر یُصطادون لهدفٍ صالحٍ؟ لهذا قیل لبطرس: "من
)... فإنهم إذ یخلصون من الخطیة التي كانوا عبیدًا 10: 5الآن تكون تصطاد الناس" (لو 
)، أبناء له. فإنه هو نفسه فیهم، یعطي عطایا للبشر، 18: 6لها یصیرون عبیدًا للبرّ (رو 

ویتقبل العطایا فیهم. ولهذا فإنه في هذا السبي، في تلك العبودیة، في تلك المركبة، تحت 
هذا النیر، لا یوجد ألوف من البشر في حزنٍ، بل ألوف في فرحٍ، لأن الرب فیهم، في 

سیناء، في قدسه. 

  الصلاح هبة من االله كما یقول یعقوب الرسول: "كل عطیة صالحة، وكل موهبةٍ تامةٍ، هي
)، وحسبما یعلن یوحنا سابق المسیح: "لا 17: 1من فوق نازلة من عند أبي الأنوار" (یع 

). إنه من السماء 27: 3یقدر إنسان أن یأخذ شیئًا إن لم یكن قد أُعطى من السماء" (یو 
حیث أرسل الروح القدس عندما صعد یسوع إلى العلى سابیًا سبیًا ومعطیًا هبات للبشر (مز 

). فإن كانت استحقاقاتهم الصالحة هي عطایا إلهیة، لهذا لا یكلل االله 8: 4؛ أف18: 68
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. ˺استحقاقاتكم لكونها منكم، بل لأنها عطیته

 ما جاء في  تذكروا أیضًا .)5 :47مز " ("صعد االله بهتاف: ما قاله المزمور بوضوح تذكروا
مز " (بوابكمأ"ارفعوا أیها الرؤساء : مع بعضها البعض من حدیث القوات الإلهیة المزمور

 .)18 :68مز " ( سبیًاى وسبلا"صعد إلى الع: تذكروا أیضًا المزمور القائل .)7 :24
وغیر ذلك من الأمور التي سبق  .˻" صعوده نحو السماء...ي"الذي یبن :تذكروا النبي القائل

 .˼ت الیهودامغالط ذكرها بسبب
 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

  ؛ أف 18: 68خلال الآلام صعد الرب إلى العُلى، وسبى سبیًا، وأعطى الناس عطایا (مز
)، ووهب الذین یؤمنون به سلطانًا أن یدوسوا على الحیَّات والعقارب وكل قوَّة العدو، 8: 4

. ˽أي سلطان على قائد الارتداد
 القدِّیس إیریناؤس

  إنه یموت، لكنه یهب الحیاة 18-17: 10یُسَلِّم حیاته، لكن له سلطان أن یأخذها (یو ...(
)، وبموته یحطم الموت، یُدفَن لكنه یقوم. ینزل إلى الجحیم، لكنه یُصعِد النفوس 21: 5(یو 

. ˾)؛ یَصعَد إلى السماء، وسیأتي لیدین الأحیاء والأموات18: 68؛ مز 9-8: 4(أف 
القدیس غریغوریوس النزینزي 

. مسبیون ممجدون 12
 مُبَارَكٌ الرَّبُّ یَوْمًا فَیَوْمًا. 

لُنَا إِلَهُ خَلاَصِنَا. سِلاَهْ [  ].19یُحَمِّ
"، تعني یرفعنا أو یحملنا إلى فوق، أو یحملنا المترجمة هنا "amosالكلمة العبریة 

یسندنا أو یعیننا في أحمالنا. رعایة االله بنا یومیة، عطایاه لا تنقطع. مراحمه جدیدة في كل 
صباح. إنه إله خلاصنا، الذي یحمل أثقالنا الیومیة حتى ننعم بالمجد الأبدي. مبارك هو الرب 

الذي لا یتوقف عن العمل حتى النهایة، فیسبي بحبه أناسًا كل یوم، ویقبل فیهم- كأعضاء 

1 Grace & Freewill, 15. 
Ð ة"الذي بني في السماء علالي 6 :9 عا  ."
Ñ  24: 14مقال .

4 Adv. Haer 5:24:2:20:3. 
5 Theological Oration 3 (29): 20 (On the Son). 
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جسده- ما یقدمه لهم. 

  .یفعل هذا یومیًا حتى إلى النهایة، إذ یسبي سبیًا ویقبل عطایا في الناس
القدیس أغسطینوس 

  عتین متمایزتین، المجموعة الأولى تخص قوته، والثانیة عتین متمایزتین، المجموعة الأولى تخص قوته، والثانیة ووتنقسم الألقاب الأخرى الله إلى مجمتنقسم الألقاب الأخرى الله إلى مجم
 للعالم بالعنایة الإلهیة... ومن الأمثلة الواضحة للألقاب التي تخص قوته: "إله  للعالم بالعنایة الإلهیة... ومن الأمثلة الواضحة للألقاب التي تخص قوته: "إله ههترتیبترتیب

)، )، 1010: : 2424)، "ملك المجد" (مز )، "ملك المجد" (مز 88: : 44 رؤ  رؤ ؛؛1313: : 33الجنود"، "القادر على كل شيءٍ" (عا الجنود"، "القادر على كل شيءٍ" (عا 
)، "ملك الملوك" )، "ملك الملوك" 1313: : 6868)، "إله القوات" (مز )، "إله القوات" (مز 1717: : 11تي تي   11"إله المجد إلى دهر الدهور" ("إله المجد إلى دهر الدهور" (

: : 66تي تي   11)، "رب الأرباب" ()، "رب الأرباب" (2929: : 99 رو  رو ؛؛99: : 11ش ش إإت" (ت" (وو)، "رب الصباؤ)، "رب الصباؤ1515: : 66  ييتت  11((
1515 .( .(

)، "إله النقمات" (مز )، "إله النقمات" (مز 1919: : 6868" (مز " (مز إله خلاصناإله خلاصناوفیما یخص ترتیب العنایة الإلهیة: "وفیما یخص ترتیب العنایة الإلهیة: "
سحق ویعقوب" سحق ویعقوب" إإ و ومم)، "إله إبراهي)، "إله إبراهي11: : 44) و"إله البرّ" (مز ) و"إله البرّ" (مز 3333: : 1515) "إله السلام" (رو ) "إله السلام" (رو 11: : 9494

) الذي نظر ) الذي نظر 1616: : 66 غل  غل ؛؛2626، ، 1111، ، 66: : 99) أو إله إسرائیل الروحي (قارن رو ) أو إله إسرائیل الروحي (قارن رو 66: : 33  خرخر((
.  .  ˺))3030: : 3232االله وجهًا لوجه (تك االله وجهًا لوجه (تك 

 النزینزيالقدیس غریغوریوس 

  ،ٍ اَاللهُ لَنَا إِلَهُ خَلاَص
 ].20وَعِنْدَ الرَّبِّ السَّیِّدِ لِلْمَوْتِ مَخَارِجُ [

كثیرًا ما یشعر الإنسان أنه لیس من مَخْرَجٍ من طریق الموت، فهو أمر حتمي على 
كل جنس البشر. لكن في ید االله الحیاة والموت، وعنده مخارج من الموت. وكما تمتع الشعب 

بالخروج، عندما انطلقوا من أرض العبودیة إلى أرض الموعد، هكذا بالصلیب یخرج بنا من 
الجحیم إلى الفردوس، ویحملنا من العالم لنحیا في السماویات. 

، وَلَكِنَّ االلهَ یَسْحَقُ رُؤُوسَ أَعْدَائِهِ 
 ].21الْهَامَةَ الشَّعْرَاءَ لِلسَّالِكِ فِي ذُنُوبِهِ [

لعله یشیر هنا إلى أبشالوم المتمرد على والده، الذي كان معجبًا بشعره الطویل 
والجمیل، ولكن صار له هذا الشعر أشبه بحبل المشنقة حیث دخل فیه فرع شجرة وهو ممتطي 

Ï  19 عن الابن، 30العظة اللاهوتیة الرابعة رقم. 
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فرسه، وإذ تحرك الفرس صار مُعلقًا في الشجرة، وانتهى الأمر بقتله. 

 قَالَ الرَّبُّ : مِنْ بَاشَانَ أُرْجِعُ . 
 ].22أُرْجِعُ مِنْ أَعْمَاقِ الْبَحْرِ [

". فإنه الرب جفاف" وأیضًا "ارتباك" معناها "باشان أن كلمة "القدیس أغسطینوسیرى 
یسمع صرخات الذین في وسط الارتباك أو الذین یعانون من الجفاف والمجاعة. یرجع إلیهم 

حتى وإن كانوا في أعماق البحر، لكي یهبهم السلام، والشبع الحقیقي. فالخطیة التي تفسد القلب 
وتدخل به إلى مجاعة لا تقف حائلاً عند رجوع االله إلى الخاطي لكي یحمله من أعماق البحر 

ویضمه إلى مركبته المتهللة السابق الحدیث عنها. إنه مخلِّص البشر، واهب النصرة على إبلیس 
وكل جنوده وأعماله الشریرة. 
" توجد ثلاثة آراء بخصوص هذه العبارة. من باشان أرجع؟ماذا یقصد بقوله: "

-32: 21. یُذَكِّر الرب شعبه كیف خلَّصهم من عوج ملك باشان، هو وجیوشه (عد 1
35 .(

. یَذْكُر أمثلة من المخاطر التي تعرضوا لها، منها سقوطهم تحت سلطان عوج ملك 2
باشان، ومخاطر البحر الأحمر، ومع هذا فإن الرب لم یتركهم أثناء شدتهم. 

. الحدیث هنا موجه لا إلى شعب االله بل إلى أعدائهم، فإنهم وإن هربوا إلى جبل 3
باشان المرتفع؛ أو اختفوا في أعماق البحر، فمن هناك یأتي بهم لیعاقبهم. 

االله في رعایته لشعبه واهتمامه بخلاصهم، یأتي بهم حتى إن كانوا في أماكن بعیدة 
مثل باشان، أو مواضع تبدو مستحیلة مثل أعماق البحر. فقد اهتم بشعبه القدیم حین كانوا تحت 

العبودیة في مصر وعبَر بهم خلال أعماق بحر سوف. كما اهتم بخلاصهم في باشان حین 
دخلوا في معارك سیحون وعوج. 

 لِكَيْ تَصْبِغَ رِجْلَكَ بِالدَّمِ . 
 ].23أَلْسُنُ كِلاَبِكَ مِنَ الأَعْدَاءِ نَصِیبُهُمْ [

قلنا قبلاً إنه كان من عادة بعض الشعوب حین ینالون نصرة في معارك یغسلون 
؛ 6-1: 63؛ إش 36: 9 مل 2أقدامهم في دم القتلى من أعدائهم علامة الغلبة النهائیة (راجع 

). یرى البعض أنها عادة أخَف من شُرب دم القتیل التي تحمل عنفًا شدیدًا وإصرارًا 3: 15إر 
على قسوة القلب. 
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أما المؤمنون فتتطلع أعین قلوبهم إلى ما حدث لیلة خروج شعب إسرائیل حین دُهنت 
قوائم بیوتهم بدم الحَمَل، لكي لا یدخل المُهْلِك ویقتل أبكارهم. هكذا یرون في دم السید المسیح، 
الحَمَل الحقیقي الغلبة على إبلیس وملائكته الأشرار، والتطهیر من الخطایا، والتمتع بالخلاص 

الأبدي. 
": یذكرنا هذا القول بما حدث مع إیزابل الشریرة ألسن كلابك من الأعداء نصیبهم"

ورجلها الملك أخاب. 
جاء عن تأدیب الأشرار المصریین على شرورهم وعصیانهم ومقاومتهم للحق الإلهي: 

"فألقى الملاك منجله على الأرض، وقطف كرم الأرض، فألقاه إلى معصرة غضب االله العظیمة، 
ودیست المعصرة خارج المدینة فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخیل مسافة ألف وست 

). 20-19: 14مئة غلوة" (رؤ 

  23: 68اغمس جسدك في دم المسیح، كما هو مكتوب، إن قدمك یغمس في الدم (مز .(
لتخضل (یرطب) أثر قدمي روحك وخطوات ذهنك بالاعتراف الأكید بصلیب الرب. إنك 

تغمس جسدك في دم المسیح، إذ تغسل الرذائل، وتنظف الخطایا، وتحمل موت المسیح في 
: 4 كو 2جسدك، كما یعلمنا الرسول قائلاً : "حاملین في الجسد كل حین إماتة الرب یسوع" (

10(˺ .
القدیس أمبروسیوس 

. مُسَبِّحون عظماء 13
، رَأُوا طُرُقَكَ یَا االلهُ 

 ].24طُرُقَ إِلَهِي مَلِكِي فِي الْقُدْسِ [
جاء هذا تصویرًا لما یحدث عند رجوعهم بتابوت العهد إلى أورشلیم بعد تمتعهم 

بالنصرة في الحرب. كان داود المرتل والملك یرقص قلبه طربًا، وتهتف أعماقه الداخلیة حین 
كان ینظر موكب النصرة تحت قیادة االله نفسه الذي كان تابوت العهد یُمَثل حضرته وسط شعبه 

وقیادته للجیش. 
یستقبل المُسَبِّحون موكب النصرة، ویشتركون فیه بالتسابیح والتماجید الله واهب 

الخلاص، كما تشترك الفتیات ضاربات الدفوف، ویبارك كل الشعب االله واهب الغلبة، تخرج 

1 Exposition of Luke 5: 105-106. 
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الجموع من كبیرهم إلى صغیرهم لینضموا إلى هذا الموكب. 
هنا یسبِّح المرتل مع كل الجماعة، االله، إله الجمیع. لكن في وسط عمله مع الجمع لا 

إلهي، یستطیع أن یتجاهل لمسات الحب الشخصي والعلاقة الخاصة بینه وبین إلهه، فیقول: "
". ما یشغله لیست النصرة في ذاتها، وإنما طرق االله إله المستحیلات، االله القدوس، غالب ملكي

الظلمة والفساد والشر! 
": وهم یسبِّحون االله الذي ینزل إلى شعبه ویقودهم في معركتهم ضد إبلیس في القدس"

". فهو القدوس في القدسوالخطیة والظلمة، یحول أرض المعركة إلى مقادس إلهیة، فیقول: "
الذي یحول الأرض إلى سماء مُقدسَّة. 

 "الخطوات هي أولئك الذین یكونون معك خلال مجیئك إلى 24" [یرون خطواتك یا االله .[
العالم، كما لو كانوا المركبة التي بها تجتاز حول العالم، وهي مركبة السحاب الملاصقة له 

جدًا، بكونها قدیسیه ومؤمنیه في الإنجیل، حیث یقول: "حینئذٍ یبصرون ابن الإنسان آتیًا في 
)... هؤلاء هم "خطواتك التي تُرى"، أي یعلنون نعمة العهد الجدید. 26: 13سحابٍ " (مر 

: 53؛ إش 15: 10لذلك قیل: "ما أجمل أقدام المبشرین بالسلام، المبشرین بالخیرات" (رو 
). فإن هذه النعمة وتلك الخطوات مختفیة في العهد القدیم، ولكن إذ یحل ملء 15: 1؛ نا 7

رأوا خطواتك یا )، حیث یُعلَن عنه بین الأمم. "4: 4الزمان یُسَر االله أن یعلن عن ابنه (غل 
]. 24" [االله، خطوات إلهي، ملكي في القدس

القدیس أغسطینوس 

 مِنْ قُدَّامٍ الْمُغَنُّونَ . 
 مِنْ وَرَاءٍ ضَارِبُو الأَوْتَارِ . 

 ].25فِي الْوَسَطِ فَتَیَاتٌ ضَارِبَاتُ الدُّفُوفِ [
یحتل صفوفها الأولى جماعة صورة رائعة لكنیسة المسیح المُنتَصِرة على الدوام. 

ل الضیقات والمعارك إلى أفراح ومحافل مقدسة الشاكرین ، الذین یسبِّحون االله الصالح، الذي یحوِّ
 ضاربو الأوتار، الحاملون آلات العزف، الذین یلعب روح نهایة الصفوفوأعیادٍ لا تنقطع. وفي 

االله القدوس على أوتار أجسادهم وأحاسیسهم وعواطفهم وأفكارهم وكل طاقاتهم الخاصة بالروح 
والنفس والجسد، لكي ما تصدر سیمفونیة مقدسة تعلن الحب نحو االله. إنها جماعة المُقدَّسین 

 فالفتیات في الوسط،جسدیًا وروحیًا! الذین یعمل روح االله فیهم وبهم كآلات موسیقیة ثمینة. أما 
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ضاربات الدفوف. إنه قلب الكنیسة الذي یرقص بالتهلیل باالله والفرح بعمله الخلاصي. في 
اختصار الموكب كله موكب الهتاف والتهلیل والفرح السماوي الذي لا ینقطع. 

هذه الصورة تبدو كأنها صورة غیر عادیة تتشكل فقط عندما تقوم معركة، وتنتهي 
بالنصرة، فتتحول فرق الجیش إلى موكب دیني بقیادة الكهنة واللاویین، ویتقدم الموكب تابوت 

العهد. إنه موكب یومي یختبره المؤمن حیث ینعم كل یوم بنصرات جدیدة، وتنطلق أعماقه من 
مجدٍ إلى مجدٍ، بقیادة روح االله القدوس، في المسیح یسوع السماوي، الذي یُصعِد قلوبنا إلى 

الأمجاد السماویة بلا توقُف. 
 القدیس أغسطینوس". ویرى الرؤساء" في الترجمة السبعینیة: "مغنونجاءت كلمة "

أن الرؤساء هم الرسل الذین یتقدمون الشعب ویرتلون بأخبار الإنجیل المفرحة. یرتلون بمزمار 
الأعمال الصالحة كأدوات موسیقیة تُسَبِّحه وتمجده. هؤلاء الرسل وسط ضاربات الدفوف أي 

الخدام الذین یمارسون الخدمة المُكَرَّمة، بإخضاعهم أجسادهم للعمل لحساب ملكوت االله. 

، فِي الْجَمَاعَاتِ بَارِكُوا االلهَ الرَّبَّ 
 ].26أَیُّهَا الْخَارِجُونَ مِنْ عَیْنِ إِسْرَائِیلَ [

": موكب النصرة الدیني لا یقوم في خیمة الاجتماع وحدها أو الهیكل. في الجماعات"
من هم هذه الجماعات؟ 

 أن الجماعات هنا هي الكنائس التي تبارك الرب، إذ تعزف القدیس أغسطینوسیرى 
على الرقوق التي هي الأجساد العفیفة التي تُقدِّم نغمات روحیة. 

إنها الجماعات الخارجة من عین إسرائیل، أي من ینابیع الخلاص التي تقیم من 
البشریة شعبًا مقدسًا الله! 

یرى المؤمن القائد الحيّ أنه قائد جماعة مقدسة؛ حواسه وعواطفه وأفكاره الخ.، الكل لا 
عمل له إلا مجد االله بوسیلة أو أخرى. 

والبیت المسیحي الحقیقي، هو جماعة مقدسة، یسكن السید المسیح واهب الفرح فیها. 
الجماعة المقدسة هي الكنیسة التي تضم المؤمنین من آدم إلى آخر الدهور، حیث 

تتحول في یوم الرب العظیم إلى موكب سماوي على السحاب ینطلق في صحبة العریس 
السماوي، مع بهجة كل الطغمات السماویة بالعروس الممجدة! 

" هنا تشیر ینابیع المخلص التي تفیض بالتعلیم عین إسرائیل "القدیس جیرومیرى 
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. ˺)39-37: 7الإنجیلي، وذلك كقول السید المسیح نفسه (یو 

غِیرُ مُتَسَلِّطُهُمْ رُؤَسَاءُ یَهُوذَا   ،هُنَاكَ بِنْیَامِینُ الصَّ
 ].27جُلُّهُمْ رُؤَسَاءُ زَبُولُونَ رُؤَسَاءُ نَفْتَالِي [

كیف یأمر االله الآب الابن بعزه أو قوته؟ إذ صار الابن ممثلاً لنا، وحاملاً إیانا فیه، 
 كأعضاء جسده. تأقامه ورفعه لكي نقوم نحن فیه وبه ونرتفع معه إلى السماوا

هنا وصف لجانب آخر من جوانب هذا الموكب المفرح؛ حیث یذكر أربعة أسباط 
كممثلین لكنیسة العهد القدیم المتحدة مع كنیسة العهد الجدید. 

 الذي كان السبط الملوكي في عصر أول ملك لإسرائیل، شاول بنیامین الصغیرأ. یبدأ 
بن قیس. فمع ما فعله شاول من شرور بسببها فقد السبط سِمَته الملوكیة، وكاد السبط كله أن 

)، إلا أنه یوجد بین هذا السبط رجال االله القدیسین، لا ینساهم االله بسبب 21: 19یبید (قض 
شرور الغالبیة. وإن كان بنیامین قد صار صغیرًا، لكن االله یَذْكرَهم أولاً بین المشتركین في 

الموكب، لیفتح باب الرجاء لكل إنسانٍ في كل العصور، دون أن ییأس بسبب شرور أسرته أو 
 أن المرتل یتطلع إلى بولس الرسول الكارز بین الأمم، القدیس أغسطینوسمجتمعه! یرى 

 الذي بنیامین). جاء في الترجمة السبعینیة: "5: 3" (في من سبط بنیامینوالقائل عن نفسه: "
في دهش أو في نشوة". فإذ تحدث عن الكنیسة المتهللة التي تبارك االله، فهي في نشوة الفرح 

" الجدید، أي الابنة التي تجلس عن بنیامینودهش، تتمتع برؤیة االله، وتتعرف على أسراره. إنها "
یمین أبیها السماوي كملكة، لأن كلمة بنیامین معناها "ابن الیمین". 

" معناه "اعتراف" أو "حمد"، فتعترف الكنیسة یهوذا": "متسلطهم رؤساء یهوذاب. "
بصلاح االله الذي اختارها ملكة سماویة. هذا السبط الذي احتل مكان سبط بنیامین كسبطٍ 

ملوكي، صار في یدیه السلطة والحكم. لكن ینضم السبطان معًا في موكب الخلاص بروح 
الحب والتواضع والوحدة على مستوى أبدي. 

" معناه مسكن، فإنها إذ تطلب السكنى زبولون: "رؤساء زبولون ورؤساء نفتاليج. 
" معناها "متسع"، فإذ تحمل سمة عریسها "الحب نفتاليفي السماء تتحرر من كل الزمنیات. "

الحقیقي"، یتسع قلبها لیصیر مسكنًا الله، ومحبًا لكل البشریة. كانت أراضي زبولون ونفتالي بعیدة 
جدًا عن مدینة أورشلیم، كأن لا دور رئیسي لهما في حیاة شعب إسرائیل، ومع ذلك یقدمهما 

1 Commentary on Isaiah. 4: 12: 3. 
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المرتل كممثلین كل الأسباط، أو كل الشعب. فاالله لا یستخف بعمل أي إنسان أو جماعة. 

 قَدْ أَمَرَ إِلَهُكَ بِعِزِّكَ . 
 ].28أَیِّدْ یَا االلهُ هَذَا الَّذِي فَعَلْتَهُ لَنَا [

ختم حدیثه مع الشعب ببث روح الطمأنینة، فقد صدر أمر إلهي بعزهم ومجدهم. فیلیق 
بهم أن یُقَدِّموا تسبحة شكر وحمد الله المعتني بعزهم. یوجه حدیثه الآن إلى االله لیشكر على ما 
سبق ففعله االله مع شعبه في الماضي، وعن الأوامر الإلهیة الصادرة لحساب مجد شعبه. وها 

هو بعد أن یشكر یسأل االله أن یُكَمِّل عمله، لیس لأن االله غیر أمین في تنفیذ وعوده، إنما لأن 
الإنسان ینسى أحیانًا االله في وقت الفرج بعد أن ینال الكثیر من بركاته، فیطلب التدخل الإلهي 

حسبما یحقق ما یشتهیه االله لشعبه. 

  ،عرف المغبوط داود جیدًا أنه لا یستطیع بمجهوداته الذاتیة أن یضمن ازدیاد عمله وجهده
ه یا االله عمل  ومن ثم توسَّل بصلوات متجددة أن ینال "التوجیه" لعمله من الرب، قائلاً : "وجِّ

. ˺)28: 68أیدینا... وأیضًا یقول: "أیَّد یا االله هذا الذي فعلته فینا" (مز
القدیس یوحنا كاسیان 

  ،مِنْ هَیْكَلِكَ فَوْقَ أُورُشَلِیمَ 
 ].29لَكَ تُقَدِّمُ مُلُوكٌ هَدَایَا [

یتحدث المرتل بروح النبوة عن الأمم القادمة، تقبل الإیمان وتصیر أعضاء في 
الكنیسة، وتقدم هدایا الله. یتحدث عن ملوك وحكام وثنیین یؤمنون، مثل قسطنطین الكبیر، كما 

یتحدث عن كل مؤمنٍ قادم من الأمم، إذ یصیر مَلِكًا، باتحاده بملكٍ الملوك ورب الأرباب. 

  صار إبراهیم أممًا، بمعنى أن إیمانه قد انتقل إلى الأمم وإلى ملوك العالم، الذین صاروا
: 68 (مز "لَكَ تُقَدِّمُ مُلُوكٌ هَدَایَامؤمنین، خاضعین لسلطان الرب یسوع، الذي قیل له: "

). إنه لیس بالأمر غیر المعقول، لأن سلالة إبراهیم لا تصیر فقط ملوكًا من جهة 29
الرُتبة، وإنما هم ملوك بالمعنى، إذ لیسوا عبیدًا للخطیة؛ إنهم شعب لن یغلبه الشر، لأن لا 

. ˻سلطان للموت علیهم
القدیس أمبروسیوس 

1 The Institutes, 12:14. 
2 On Abraham 2: 10: 77. 
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  أیة هدایا مقبولة مثل ذبائح التسبیح؟
القدیس أغسطینوس 

،  مَعَ عُجُولِ الشُّعُوبِ ،ِ انْتَهِرْ وَحْشَ الْقَصَبِ صِوَارَ الثِّیرَان
ةٍ .   الْمُتَرَامِینَ بِقِطَعِ فِضَّ

ونَ بِالْقِتَالِ [،شَتِّتِ الشُّعُوبَ   .]30 الَّذِینَ یُسَرُّ
من هم وحوش القصب إلا التماسیح وغیرها من الحیوانات المائیة أو البرمائیة 

المتوحشة. یطلب المرتل من االله أن ینتهر الذین یریدون افتراس الكنیسة، والمقاومین لإنجیل 
الخلاص، سواء كانوا من الیهود أو الأمم. إنهم یجدون مسرتهم في مقاومة الحق، والدخول في 

قتال ضد أولاد االله، لهذا یطلب المرتل أن یشتتهم، أي یُفسد خططهم، كما أفسد خطة شاول 
الطرسوسي، وهداه إلى الحق، لیصیر كارزًا بعد أن كان مُجَدِّفًا ومُضطهِدًا ومفتریًا. 

لا یحتمل عدو الخیر أن یرى كنیسة المسیح وقد تمتعت بالعز والقوة، وصار 
أعضاؤها ملوكًا وكهنة، یُقَدِّمون هدایا مقبولة، أي تسابیح الحمد والشركة، فیثیر علیهم الأشرار 

كوحوشٍ قادمة من بین القصب، وثیران وعجول من بین كل الشعوب. 

  بسبب كبریاء عنقهم العنید الذي لا یقبل الترویض، إذ یشیر إلى الهراطقة. ثیرانًایدعوهم 
" أظن أنها النفوس التي تنحرف بسهولة، إذ بسهولة تتبع تلك الثیران. بقر الشعوبوبقوله: "

فإن (الهراطقة) لا یُضلُّون كل الشعوب، الذین من بینهم أناس جادون وثابتون. لذلك كُتب: 
). إنما یضلون فقط البقر الذین یجدونهم بین 18: 35"في شعبٍ عظیم أُسَبِّحك" (مز 

الشعوب. فإنه من هؤلاء هم الذین یدخلون البیوت ویسبون نُسیات محملات خطایا، 
منساقات بشهوات مختلفة، یتعلمن في كل حین، ولا یستطعن أن یقبلن إلى معرفة الحق أبدًا 

). 7-6: 3 تي 2(
القدیس أغسطینوس 

  إذ یرى النبي المقدس داود بالروح أنه ینبغي علینا أن نصیر بالنسبة للوحوش الضاریة مثل
] وهو لا یشیر في الواقع إلى الغابة التي 30ساكني السماء، یقول: "انتهر وحوش الغابة" [

تهتز لركض الحیوانات المفترسة وتروع لزئیر الحیوانات، بل الغابة التي كُتب عنها "وجدنا" 
) التي فیها كما یقول النبي: "الصدیق كالنخلة یزهو، 6: 132في حقول الوعر (الغابة). (مز

) تلك الغابة التي تهتز عند قمم الأشجار، تحدث عنها في 12: 92كالأرز في لبنان" (
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النبوة إذ جاء منها غذاء الكلمة السماوي (اللوغوس)، تلك الغابة التي دخلها بولس حقًا 
: 19كذئبٍ مفترسٍ، لكنه خرج منها راعیًا للخراف "لأنه في كل الأرض خرج منطقهم" (مز 

4  .(
لكن الآن بالروح القدس انتهى فإن هیاج الأسود ووثبات النمور وخداع الثعالب وخطف 

عظیمة إذن النعمة التي غیَّرت الأرض إلى سماء، حتى أن سیرتنا الذئاب من مشاعرنا. 
: 3(فينحن الذین كنا قبلا نجول كوحوش ضاریة في الغابة، قد صارت في السماویات 

20  .(
القدیس كبریانوس 

 "أي المخلوقات التي تكتب إثمًا، وتتكلم بالأكاذیب ضد الرب، وترفع "انتهر وحش القصب ،
. ˺أفواهها ضد العلي

القدیس جیروم 

 یَأْتِي شُرَفَاءُ مِنْ مِصْرَ . 
 ].31كُوشُ تُسْرِعُ بِیَدَیْهَا إِلَى االلهِ [

". وإن كانت الترجمتان تنطبقان تسبق"، یترجمها البعض "تُسْرِعالكلمة المترجمة هنا "
على الأمم التي سبقت الیهود وصارت عروس المسیح، كنیسة الأمم، هذه التي متى كملت، 

). 26-25: 11یقبل الیهود الإیمان بالسید المسیح في آخر الأزمنة، كقول الرسول بولس (رو 
 في مصر وكوش إشارة إلى كل الأمم حیث یأتي منها القدیس أغسطینوسیرى 

سفراء للسید المسیح أو شرفاء، یبشرون بكلمة الإنجیل المفرحة، ویسرعون بأیادیهم إلى االله، إذ 
یعلنون إیمانهم بالعمل. 

 " :بمعنى أنها ستؤمن به. فإنه هكذا 31" [كوش تسرع بیدیها إلى االلهلم یقُل شیئًا سوى ،[
ستأتي بیدیها، أي بأعمالها. 

  لیس من الإسرائیلیین وحدهم اُختیر الرسل، وإنما أیضًا من بقیة الأمم، لكي یكونوا كارزین
بالسلام المسیحي. 

القدیس أغسطینوس 

1 Letter 108 to Eustochium, 23. 
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 "31: 68" (مز كوش ستمد یدها الله LXX بهذا تعني مظهر الكنیسة المقدسة، التي .(
). سوداء بالخطیة، 5: 1تقول في نشید الأناشید: "أنا سوداء وجمیلة یا بنات أورشلیم" (نش 

وجمیلة بالنعمة. سوداء بحالها الطبیعي، وجمیلة بالخلاص. هكذا هي سوداء بتراب 
 .˺أعمالها، لهذا فهي سوداء في جهادها، لكنها جمیلة عندما تتكلل بزینة النصرة

القدیس أمبروسیوس 

  یمكن أن تكون العروس سوداء وجمیلة في آن واحد، ولكن احذر، فإنه إن لم تُقدِّم توبة
قویة ستوصف روحك أنها سوداء وذمیمة، وحتى لا یكسیك الخزي مرتین لأنك أسود 

بخطایاك السابقة، ودمیم لأنك ماضي في نفس خطایاك، أما إذا قدمت توبة، فنفسك ستكون 
سوداء بسبب الخطیة ولكن من أجل توبتك سیكون لها الجمال الأثیوبي كما جاء في الكتاب 

) موسى الجدید اتخذ 1:12حینما تكلم هارون ومریم على موسى بسبب المرأة الكوشیة (عد 
أیضا لنفسه زوجة كوشیة. لقد وصلت وصایاه إلینا، فلیتكلم إذن هارون كاهن الیهود، 

ولتتكلم مریم التي تمثل مجمعه، فموسى لا یضع وزنًا لكلامها، فهو یحب الكوشیة، التي 
) وأیضا أثیوبیة 8:71 (مزمن أقصي عمق النهر یقدمون لك الذبائح"قال عنها النبي: "

). بالحق تكلم الكتاب "یسبق" ففي العهد الجدید 31:68تسبق أیدي إسرائیل أمام االله (مز 
). بهذه الطریقة شفیت الكوشیة ومازال 18:9سبقت نازفة الدم ابنة رئیس المجمع (مت 

).  10:11إسرائیل مریضًا لأن بزلتهم (إسرائیل) صار الخلاص للأمم لإغارتهم (رو 
 أوریجینوسالعلامة 

  جمیع دعونا نشرح معني العبارة التي قالها القدیس بولس الرسول، فما المقصود بأن
كان یوجد إسرائیل للخلاص: فإن كان الجزء إسرائیل سیخلص، عندما یدخل ملء الأمم؟ 

)، بقیة قیل 5: 11 (رو حصلت بقیة حسب اختیار النعمةالأكبر من إسرائیل قد سقط، لكن 
". أبقیت لنفسي سبعة آلاف رجل لم یحنوا ركبة لبعلعنها في إیلیا: "

فكذلك في الزمان الحاضر وفي شرح المقصود بهذه البقیة، یقول بولس الرسول: "
 بقیة). إذًا كان یوجد في إسرائیل 5: 11" (رو أیضًا، قد حصلت بقیة حسب اختیار النعمة

للخلاص حینما كانت إسرائیل مطرودة. 
ولم یقل الرسول: "عندما یخلص جمیع الأمم، فحینئذ سیخلص جمیع إسرائیل"، وإنما: 

1 On the Holy Spirit 2: 10: 112. 
                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الثَّامِنُ وَالسِّتُّونَ 

  

فإن إسرائیل سیخلص ولكن إلي أن یدخل ملء الأمم. وهكذا سیخلص جمیع إسرائیل". "
. فمن هو قادر أن یحسب ˺ملء الأمملیس بعد أن یخلص كل الأمم، وإنما بعد أن یخلص 

، وكما هو مكتوب في تعبد جمیع الشعوب االلهلنا بعقله الوقت المتبقي، في رأیه، والذي فیه 
). 10: 3" (صف "من عبر أنهار كوش المتضرعون إلي متبددي یقدمون تقدمتيصفنیا: 

)، وبعد كم 31: 68 (مز تسرع كوش بیدها إلي االله أیضًا، حینما 68وكما یقول المزمور 
یا ممالك من الوقت والزمان سوف یعطي "كلمة االله" الأمر لجمیع ممالك الأرض قائلاً : "

. ˻)32: 68" (مزالأرض، غنوا الله، رنموا لإله یعقوب
 أوریجینوسالعلامة 

  إذ سمع ،  جدًاي التقيخصل االإثیوبيمن أجل   فیلبس في الطریقادعملاك الرب  نإثم
 ، وعمّدهي،. لقد علَّم الخص)29 :8أع " ("تقدم ورافق هذه المركبة: بوضوح الروح یقول له

. )31:68مز " ( تبسط یدهاإثیوبیا": مكتوب  كما هو، كرسول المسیحإثیوبیافذهب إلى 
 .˼ فصار یبشر بالإنجیل في المدن بالتتابع،واختطف الملاك فیلبس

 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

. دعوة كل الأمم للتمتع بالعطایا الإلهیة 14
  .یَا مَمَالِكَ الأَرْضِ غَنُّوا الله

 ].32یِّدِ . سِلاَهْ [سَ رَنِّمُوا لِل
شهوة قلب داود إمام المغنین أن یتحول العالم كله إلى خورُس المسبِّحین الله. فحینما 
یدعو الأرض كلها للإیمان، یسألهم أن یهتفوا وأن یُغنُّوا ویرنموا الله مخلصهم. فمن یتحول قلبه 

إلى خورُس للتسبیح یكون حتمًا قد قَبِلَ الإیمان. 

 لِلرَّاكِبِ عَلَى سَمَاءِ السَّمَاوَاتِ الْقَدِیمَةِ . 
 ].33هُوَذَا یُعْطِي صَوْتَهُ صَوْتَ قُوَّةٍ [

إذ صعد الرب إلى سماء السماوات أعطى صوته، صوت القوة القادر أن یجتذب حتى 
المقاومین إلى الإیمان به والالتصاق به، لكي یتمتعوا بعربون السماء. 

Ï یقصد بتعبیر "ملء الأمم" الجزء الذي من الأمم والذي وصل إلي درجة "الامتلاء" أي إلي درجة الكمال .
Ð5:4، جاكلین سمیر كوستى ترجمة رمیاإ سـفر على نوسي عظات للعلامة أوریج .
Ñ  25: 17مقال .
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 یكفي أن تقوموا من سقطتكم على الأرض، ولكن یجب أن تتقدموا في  قال العریس: "لا
 عمل الخیر وتَصِلوا إلى آخر الطریق في الفضیلة." نتعلم هذا من مثال المفلوج في الإنجیل

 ي. إنني فلم یقل السید المسیح للمفلوج أن یحمل سریره فقط، بل أمره أن یمش،)6: 8(مت 
ما هي .  "قُمْ وتعالَ ": النص یوضح التقدُّم والسیر نحو الكمال. یقول المسیحااعتقد أن هذ

). یقول: 33: 68(مز  القوة التي تَكْمُنُ في هذا الأمر؟ حقًا إن صوت الهن هو صوت القوة
 هو أَمَرَ ، "لأنه قال فكان:ثم یقول.  جلاله وقوته في الغمام"إسرائیل"أعطوا عِز�ا الله على 

 وفي ،"ي ثم تعالانهضي ":انظر أیضًا ما یقوله العریس لعروسه. )9: 33 فصار" (مز
ل أمره إلى حقیقة  وفي نفس الوقت تستقبل العروس قوة كلمة االله، فتقف وتتقدم ،الحال یتحوَّ

 ي: وقال لي،ترب من النور. ویشهد كلمة االله عندما یراها ویقول: "أجاب حبیبق وت،نحوه
.  ˺)10: 2" (نش ي وتعالي یا جمیلتي، یا حبیبتيقوم

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 
. eastward نحو الشرق تجاء في الترجمة السبعینیة: "للراكب على سماء السماوا

ه نظره إلى القدیس مار أفرام السریاني"یرى   أن السید المسیح الذي صعد من المشارق یوجِّ
العالم، وبالتالي ینجذب العالم إلى الشرق، مشتاقًا أن یسمع صوته الإلهي. 

  من لا یؤمن بقیامته وصعوده لا یفهم هذه الكلمات عن المسیح. لكن، ألیس بإضافة قوله
" یُعبِّر عن تلك البقعة عینها، حیث قام وصعد في مناطق الشرق؟ لذلك فوق نحو الشرق"

 جلس عن یمین الآب. هذا ما یقوله الرسول: "الذي نزل هو الذي صعد تسماء السماوا
). 10: 4" (أف تأیضًا فوق جمیع السماوا

القدیس أغسطینوس 

  حقق لنا أن إلهنا یسوع المسیح جالس بناسوته على عرشه في الشرق، ووجهه إلى العالم
.  ˻ناظر، لكي یكون كل من یُصلِّي إلى الشرق ویسجد بین یدیه، یُصلِّي ویتضرع إلى رحمته

 القدیس مار افرام السریاني

 أَعْطُوا عِز�ا لهل.

تُهُ فِي الْغَمَامِ [، عَلَى إِسْرَائِیلَ جَلاَلُه  ].34 وَقُوَّ

Ï  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار5عظة  .
Ð  8-7: 2تفسیر تك.  
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إذ یسمع العالم صوت المخلِّص، لا ینتفع السید بشيء، فهو لیس بمحتاج إلى عبادتنا. 
إنما یرتد هذا إلینا، فیمتلئ إسرائیل الجدید، أي الكنیسة بإشراقات جلال االله وبهائه، وتُعلَن قوة 

المخلِّص في قدیسیه الذین یُشَبَّهون بالغمام أو السحاب. 

 مَخُوفٌ أَنْتَ یَا االلهُ مِنْ مَقَادِسِكَ . 

 إِلَهُ إِسْرَائِیلَ هُوَ الْمُعْطِي قُوَّةً وَشِدَّةً لِلشَّعْبِ . 

] 35مُبَارَكٌ االلهُ ! [
یقیم االله من مؤمنیه هیكلاً مقدسًا، یحمل مهابة االله فیه، ویقدم له قوة وإمكانیات 

سماویة، فیصیر الكل خورُس للتسبیح، یباركون االله مخلِّص العالم. 

 "لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الدهور... لا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشریر" .
الرب یعطي القوة " لأنه مكتوب: "،لأن لك القوة"فاالله إنما یهب القوة للإنسان الذي یطیعه 

) 35:68 (مز ".والشدة لشعبه
القدیس إسطفانوس الطیبي 

 68من وحي مز 

 تموكب المسیح الصاعد إلى السماوا
  !في تهلیل فائق ودهشة، یستقبلك السمائیون، یرون موكبك العجیب

أنت وحدك الذي من السماء، تقدر أن تدخل بنا إلى سماواتك، 
لتقم وتقیمنا معك. لتصعدنا معك نحن أعضاء جسدك. 

تقبلنا كمركبات مقدسة، تصعد، ولیس من یقدر أن یعوقها، 
فأنت قائد الموكب كله! 

یهیج إبلیس وجنوده، لكنهم یتبددون كالدخان أمام الریح، 
ویذوبون كالشمع أمام النار. 

  ،تقود موكبك السماوي، إذ یجد الأیتام فیك أبًا لهم
وتجد الأرامل وكل المظلومین فیك قاضیًا. 

تقیم منهم مركبات ناریة، تجعلهم هیكلاً مقدسًا، 
وتدخل بهم إلى أورشلیم العلیا. 

  



 اَلْمَزْمُورُ الثَّامِنُ وَالسِّتُّونَ 

تقیم للمنبوذین مسكنًا خاصًا یستقرون فیه، 
وتجعل لك مسكنًا تستریح فیه. 

ر الأسرى،  تَحِل قیود المربوطین وتُحَرِّ
تأسرهم بحبك وغنى نعمتك. 

عوض أسر إبلیس المظلم الكئیب، یأسرهم برُّك ویملأهم فرحًا. 
یحملون نیرك العذب، ویشتركون مع السمائیین في تسابیحهم. 

  ،أنضحت على شعبك منًا في القدیم
والآن تنضح علیهم بروحك القدوس قائدًا ومُقَدِّسًا لهم. 

یهبهم روحك جمالاً فائقًا. 
یطیرون كما بأجنحة حمامة، مغشاة بفضة كلمتك، 

وریشها یحمل سمة السماویات. 
یطفي علیهم بهاءً فائقًا، ویصیرون كالثلج عوض الطبیعة القاتمة. 

  !موكبك عجیب، یضم مؤمنیك الذین اخترتهم بحبك
تجعل منهم جبالاً لك، مثل جبل صهیون المُزیَّن ببیتك المقدس. 

لیس لهم في ذواتهم ما یفتخرون به. 
لكن عطشك إلیهم وشوقك إلى السُكنَى فیهم سرّ بهائهم. 

  ،موكبك عجیب، تكشف لمؤمنیك طرقك
ویتعرفون على أسرارك، فیمتلئون فرحًا وتهلیلاً . 

لا یتوقفون عن العزف معًا. 
یعزفون بأرواحهم وأجسادهم، بعقولهم وعواطفهم وأحاسیسهم. 

كل كیانهم یُهَلِّل لك بكل الطرق. 
 لك المجد یا قائد الموكب العجیب!

   ،ما أعجبك أیها القدوس
، والتقیت بي، أنا المدفون في قبر خطایاي!  نزلت إلىَّ

من أجلي، قبلت الآلام والموت والدفن! 
قمتَ یا مخلصي بالجبروت، وحطَّمتَ كلَّ قُوَى العدو،  
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تها!  وأدخلتني إلى موكب نصرتك، فأحیا دومًا ببهجة قیامتك وقوَّ

   ،أرسلتَ لي روحك القدوس، قائد كنیستك
كریح عاصف یُبَدِّد شرِّي كالدخان،  

فأنعم برؤیة صادقة لأسرار حبك لي! 
وكنارٍ ملتهبةٍ تحرق كل أشواك الخطیة،  

وتُشعِل فیها نیران حب، لا یقدر العالم كله أن یُطفئها! 

  !عجیب أنت في قیادتك
حضورك یحطم الشر، ویبهج مؤمنیك! 

بحضورك تهرب الظلمة، فتتهلل نفوسنا وتسبحك! 
علمني كیف أرتل لك بالمزامیر.  

ینطق بها لساني، ویلهج بها قلبي وفكري،  
وتمارسها كل أعضاء جسدي! 

   ،إن كان العدو قد خدعني بنوره الكاذب
أشرَق عليّ فملأني ظلمة، وصرتُ من المغارب.  

، ولتحتل قلبي طریقًا لك في المغارب.   فلتُشرق یا شمس البِر عليَّ
لقد رفضتُ نورَ العدو المُخادِع، لأصیر له من المغارب،  

وقبلت قیادتك، فأصیر لك من المشارق.  
لتغرب أیها العدو عن أعماقي،  

ولتُشرِق أیها العریس السماوي في إنساني الداخلي! 

   ،یا قائد موكب النصرة
ر المأسورین.   یا أب الأیتام وقاضي الأرامل ومُحَرِّ

لقد رفضتُ أبوة إبلیس وشركته، 
تعالَ إليّ، فإني یتیم وأرمل ومأسور! 

تعالَ، اسكنني مع كل المحتاجین إلیك،  
فأصیر لك مقدسًا، احمل روح القداسة والحب والوحدة! 

ر نفسي من قیود الخطیة، أطلقني من قبر خطایاي.   حرَّ
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اخرجْ أمامي أیها القیامة فأخرج معك! 
 
   ،لتجتز معي أیها القائد بریة هذه الحیاة

فیتزعزع إنساني القدیم كأرض یابسة،  
وتمطر نفسي بعمل نعمتك كسماءٍ جدیدةٍ ! 

سرّ معي في سیناء حیث التجارب والآلام،  
حتى أنعم بكنعان السماویة.  

   ،لتمطر عليّ بفیض نعمتك
هذا المطر العجیب الذي أفرزته لأولادك الذین هم میراثك! 

أنت وحدك تعرف قفر حیاتي وجفافها،  
أنت وحدك تهبني بمطرك السماوي ثمر الروح! 

   ،أمطرت على شعبك بالناموس من السماء
هذا الذي صار ضعیفًا، لأنه هددنا بالعقوبة دون أن یُقَدِّم النعمة! 

وأما نحن الضعفاء، فبك صرنا میراثك الكامل،  
لأنك قدَّمت ذاتك نعمةً لنا، یا واهب النعم السماویة! 

   ،أیها القائد العذب، ملك القوات الجبار
بعذوبتك أغنیتني أنا الفقیر،  

وبروحك أعطیتني قوة للكرازة بأعمالك،  
لأحمل إلى بیتك البهي غنائم كثیرة! 

   ،هب لي أیها القائد أن أضطجع وسط الأنصبة
أستریح وسط مواعیدك الإلهیة،  

فأصیر في عینیك كحمامةٍ نقیةٍ،  
أطیر بجناحي الحب إلى أغصان شجرة الصلیب،  

وتتسم أعماقي بالفكر السماوي.  

   ،هب لي سلطانًا، وأقمني مَلِكًا
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أعرف بروحك القدوس كیف أضبط جسدي،  
وأُسَلِّمك كل أعضائي آلات بَّر تعمل لحساب ملكوتك.  

  ،أعطني أن أنعم بالحیاة الكنسیة الإنجیلیة
فأصیر كحمامة تطیر بنقاوة وبساطة نحو السماویات،  

وكجبل دسم یحمل ثمر الروح،  
وكمركبة ناریة لا تكف عن الجهاد الروحي ضد الظلمة! 
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 اَلْمَزْمُورُ التَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ 
صرخات طرید 

 من أكثر المزامیر التي اقتبس منها العهد الجدید، یلیه مباشرة هذا 22یُعتبَر المزمور 
المزمور. لهذا كثیرًا ما یُفَسَّر كمزمور مسیاني یشیر إلى شخص ربنا یسوع المسیح وعمله 

الخلاصي. 
لیس من دارس یتجاهل سمة هذا المزمور كمسیاني، لكن التساؤل بینهم هو: هل هذا 
المزمور نبوي، یسجله داود المرتل متنبئًا عما یتم بمجيء المسیح وتحقیق عمله الخلاصي، أم 

هو رمزي، بكون داود الكاتب كان رجل الآلام یتحدث عن نفسه كرمزٍ للسید المسیح. 

اقتباسات العهد الجدید 
. 25: 15- یو 4: 69أ. مز 

. 3: 15؛ رو 17: 2- یو 9: 69ب. مز 
. 29-28: 19؛ یو 23: 15؛ مر 48، 34: 27- مت 21: 69ج. مز 
 20، 16: 1- أع 25: 69د. مز 
: [إنه نبوة عن آلام المسیح، والدمار النهائي للیهود ثیؤدورت أسقف كورشیقول 
بسبب ذلك.] 

سماته 
 .22. یرى كثیر من الدارسین نوعًا من الشبه بینه وبین المزمور 1
. في النص العبري یتسم المزمور بروعة الأسلوب وإبداع في الشعر. 2
. یمثل المزمور مرثاة شخصیة لنفسٍ مرة بسبب كثرة المقاومین وعنفهم، لكنه كأغلب 3

 30المزامیر التي تمثل مراثي تنتهي بتسبحة شكر الله وفرح عظیم بخلاصه. ابتداء من الآیة 
تتحول المرثاة هنا إلى تسبحة شكر. 

. غالبًا ما كان یُسبَّح بهذا المزمور في العبادة الجماعیة، لیهب تعزیة للنفوس 4
]. 9، 7]، واحتمال الألم من أجل االله [9المُتألِّمة. إنه یلهب القلوب نحو الغیرة على بیت االله [
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أقسامه 
 .12-1. مرثاة تنبع من القلب 1
 .21-13. صرخة لأجل الخلاص 2
 .28-22. مجازاة الأشرار المقاومین 3
. 35-29. تسبحة نصرة 4

العنوان 
 لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ . عَلَى السَّوْسَنِّ . لِدَاوُدَ 

. 80، 69 و45" وُرِدَ في عناوین المزامیر على السوسنذِكْرُ "
، إذ هو مزمور حفل مزمور حجال الملك 45 المزمور القدیس أغسطینوسیدعو 

الزواج السماوي بین السید المسیح وعروسه الكنیسة، الملك والملكة الجالسة عن یمینه، المخلص 
، حیث یحتمل السید المسیح الموت من مزمور الصلیب هو 69وشعبه المفدیین بدمه. والمزمور 

- أرض العبودیة- إلى خاص بالكرمة التي نقلها الرب من مصر 80أجل عروسه. والمزمور 
أرض الموعد، هذه التي غرستها یمینه. 

فالمزامیر الثلاثة تخص الكنیسة العروس، الملكة، التي قدَّم لها عریسها مهرها دمه 
الثمین، والتي غرسها بنفسه ویتعهدها. هذه العروس التي یقول عنها العریس: "كالسوسنة بین 

). 2: 1الشوك كذلك حبیبتي بین البنات" (نش 
إنه مزمور خاص بالمهر الذي یُقَدِّمه المُخلِّص عن عروسه المحبوبة لدیه! 

. مرثاة تنبع من القلب  1
 خَلِّصْنِي یَا االلهُ 

 ].1لأَنَّ الْمِیَاهَ قَدْ دَخَلَتْ إِلَى نَفْسِي [
یبدأ المرتل وصف حاله كمن هو في وسط بحر من الضیقات والمتاعب. یبدو كأنه 

إنسان في حالة غرق، تبتلعه الدوامات وأمواج البحر الثائرة ضده. 
هذه هي مشاعر یونان النبي وهو في جوف الحوت: "لأنك طرحتني في العمق، في 

). 3: 2قلب البحار... جازت فوقي جمیع تیاراتك ولُججك" (یون 
). 16: 18في موضع آخر یقول المرتل: "نشلني من میاه كثیرة" (مز 

 أن السید المسیح وحده بإرادته قبل الموت، أما نحن وإن كنا القدیس أغسطینوسیرى 
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لا نَقْبَله بإرادتنا، إلا أننا نحتمله بصبرٍ، لأنه هو الطریق الوحید للالتصاق به. یلیق بنا أن 
نشرب المَرَّ الذي قدَّمه الیهود للسید المسیح في وقت آلامه. حقًا إن الملذات الزمنیة لذیذة، 

والتجارب المؤقتة مُرَّة، لكننا نستخف بملذات العالم من أجل عذوبة الحیاة الأبدیة. 

  یقول إن المیاه دخلت إلى نفسه، لأن تلك الجموع التي أشار إلیها تحت اسم المیاه قادرة أن
تحقق قتل المسیح... لهذا هل هو یصرخ كمن یتألم بغیر إرادته، إلا لأن الرأس هنا یمثل 
الأعضاء (المتألمة). لأنه هو تألم لأنه أراد، أما الشهداء فلم یریدوا ذلك. فقد سبق فأنبأ 

لبطرس عن آلامه، قائلاً : "متى شخت فإنك تمد یدیك، وآخر یمنطقك، ویحملك حیث لا 
). فمع أننا نرغب في الاقتراب من المسیح إلا أننا لسنا نرید الموت. 18: 21تشاء" (یو 

ولذلك بإرادتنا أو بالصبر نتألم لأنه لا یوجد طریق آخر یُعطَى لنا (سوى الألم) لكي نلتصق 
بالمسیح. 

القدیس أغسطینوس 

  لا تأتمن نفسك في أشیاء تفیض دومًا، حتى تستطیع أن تقف ثابتًا. لیس من یستطیع أن
یقف على الماء، إنما یجد الكل أمانًا عن الوقوف على صخرة الأمور الأرضیة مثل الماء، 

]. الأمور الروحیة صخرة، إذ 1" [المیاه قد دخلت إلى نفسيمثل سیل جارف یعبر. یقول: "
). الأمور الزمنیة مثل وحلٍ وطینٍ، لیتنا 2: 40یقول: "أقام على صخرةٍ رجليَّ " (مز 

. Ïنتخلص منها. فإننا هكذا یمكننا أن نبلغ إلى ظهور المسیح
القدیس یوحنا الذهبي الفم 
لم یكن داود النبي بالشخص الذي یضعف أمام التجارب والضیقات، لكن هذا المزمور 

یكشف مدى ما لحقه من متاعب، حتى كاد یشعر بأن نفسه قد أوشكت على الغرق. 
أما عن السید المسیح، فلا یمكن أن ننكر حقیقة تأنسه، وبالتالي فإنه من جهة 

الناسوت یعلن أنه تألم حقیقة. فبحبه وتواضعه تأنس لیحمل آلامنا، ویشاركنا أتعابنا. لم یتجاهل 
العهد الجدید آلامه، بل أبرزها لیؤكد حقیقة تأنسه. 

"كان یُصلِّي قائلاً : یا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. ولكن لیس كما أرید أنا، 
). 39: 26بل كما ترید أنت" (مت 

"الآن نفسي قد اضطربت. وماذا أقول؟ أیها الآب نجني من هذه الساعة. ولكن لأجل 

1 Homilies on 2 Tim., 9. 
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). 27: 12هذا أتیت إلى هذه الساعة" (یو 
"الذي في أیام جسده، إذ قدَّم بصراخ شدید ودموع، طلبات وتضرعات للقادر أن 

). 7: 5یخلِّصه من الموت، وسُمِعَ له من أجل تقواه" (عب 

 غَرِقْتُ فِي حَمْأَةٍ عَمِیقَةٍ وَلَیْسَ مَقَرٌّ .
 دَخَلْتُ إِلَى أَعْمَاقِ الْمِیَاهِ 

 ].2وَالسَّیْلُ غَمَرَنِي [
یصوِّر المرتل موقفه أنه كإنسان في دوامة نهر أو بحر مملوء وحلاً، عاجز عن أن 

یتصرف، فقد صار ألعوبة في ید الدوامة وسط الوحل، ولیس من مقر، إنما ینحدر على الدوام. 
شعر كأنه في أعماق بعیدة وسط المیاه، ولیس من منقذ، أو كمن یجرفه سیل شدید، ولیس من 

نهایة! 
لیس من شيءٍ جامد یمكن أن یضع علیه قدمیه لیتحرك في اتجاه معین، أو یجلس 
علیه حتى لیفكر كیف یَخلُص، ولیس من عمق معین یبلغه... إنه في حاجة إلى عون من 

الخارج. 
 أن المُضطهَد والمضطهِد كلیهما من الوحل. الثاني بسبب القدیس أغسطینوسیرى 

فقدانه البرّ صار وحلاً عمیقًا یود أن یبتلع المُضطهَد الذي هو أیضًا مخلوق من الطین. لكن 
ماذا یفعل الضیق بالمُضطَهد؟ إنه یصیر صورة االله وعلى مثاله. أي یصیر ذهبًا! یَعبُر من 

التراب إلى الذهب! 

  َما هو الذي یُدعَى حمأة؟ هل هم ذات الأشخاص الذین یُضطهَدون؟ لأنه من الطین خُلِق
). لكن هؤلاء البشر الذین سقطوا من البرِّ صاروا وحلاً عمیقًا، ومن لا 7: 2الإنسان (تك 

یوافقهم یضطهدونه، ویریدون أن یسحبوه إلى الإثم فیخرجون من طینه ذهبًا. لأن الطین 
ل إلى شكل سماوي.  الذي لهم مثلهم یتأهل أن یتحوَّ

  شكرًا لرحمته ذاك الذي جاء إلى عمق البحر، ومنحنا أن یُبتلع بواسطة حوت البحر، لكنه
). جاء إلى عمق البحر، في ذاك العمق الذي أُلقینا 40: 12لفظه في الیوم الثالث (مت 

فیه، ذاك العمق الذي حدث فیه دمارنا. جاء إلى هناك بنفسه، والعاصف جعله یغطس إلى 
أسفل، إذ عانى من الأمواج التي هي أصوات البشر القائلین: "اصلبه، اصلبه". تزایدت 

العاصفة حتى غطس في أعماق البحر. احتمل الرب الألم من أیدي الیهود، الذي لم یعانِ 
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)، الأمر الذي لم یعانِ منه هو ولا سمح حتى 25: 14منه حین سار على المیاه (مت 
لبطرس أن یعاني منه.  

القدیس أغسطینوس 

 تَعِبْتُ مِنْ صُرَاخِي. 
 یَبِسَ حَلْقِي. 

 ].3كَلَّتْ عَیْنَايَ مِنِ انْتِظَارِ إِلَهِي [
یُعْلِنُ المرتل أنه قد طالت صلواته جدًا وعَلت صرخاته واشتدت جدًا انفعالاته أمام 

الخطر الذي یلاحقه مع الحزن الشدید الذي خیَّم على نفسه، فیبس حلقه وصار في حالة خوار 
وإنهاك لكل قواه الجسمیة والنفسیة. لقد بُحَّ صوتُه وصار أجش، وكلَّت عیناه وذلك بسبب تركیز 
النظر لمدة طویلة في اتجاه معین انتظارًا لمجيء من ینقذ ویخلِّص. هذا ما یحدث مع العینین 

كما مع الجسد ككل، بل ومع القلب والفكر والنفس. في موضع آخر یقول داود المرتل: "خسفت 
من الغم عیني، نفسي وبطني. الآن حیاتي قد فنیت بالحزن، وسنیني بالتنهد، ضعفت بشقاوتي 

). 9: 31قوتي، وبلیت عظامي" (مز 
 أن السید نفسه التزم الصمت أثناء محاكمته كما جاء في القدیس أغسطینوسیرى 

)، وما جاء في 14: 38مزمور آخر: "وأكون مثل إنسانٍ لا یسمع، ولیس في فمه حجة" (مز 
إشعیاء: "ظُلِم أما هو فتذلل، ولم یفتح فاه، كشاةٍ تُساقُ إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازیها، 

)؟ 3: 69)، فكیف یقول هنا: "تعبت من صراخي، یبس حلقي" (مز 7: 53فلم یفتح فاه" (إش 
). ولكن ما هو مدى شدة صوته، 1: 22لقد قال: "إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟" (مز 

وإلى أي مدى زمني، حتى یجف حلقه؟ لقد طال وقت صراخه، إذ قال: "ویل لكم أیها الكتبة 
). لقد طال 7: 18) إلى قوله: "ویل للعالم من العثرات" (مت 13: 23والفریسیون" (مت 

: 6صراخه، حتى قال كثیرون من تلامیذه: "إن هذا الكلام صعب، من یقدر أن یفهمه؟" (یو 
). إننا لا نعرف ما یقوله، قال كل هذه الكلمات؛ لكن حلقه یبس بالنسبة للذین لم یفهمونه. 60

]، لا یُقصَد بهما 3" [كلت عیناي من انتظار (الرجاء) في إلهيبخصوص قوله: "
العینین اللتین في رأسه، فقد جاء خصیصًا لكي یصالح العالم مع الآب، فكیف كلت عیناه من 

الرجاء في الآب. إنما الحدیث هنا عن عینیه اللتین في جسده، أي في أعضائه. إنه صوت 
 .القدیس أغسطینوسأعضائه، لا صوت الرأس، كما یقول 
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  مز"حلقيصراخي، یبس  منتُ بع"تالزم النوح على نفسك وأنت تقول: فإن لم تصر عبدًا)  
 ولا یستعد ولا یفعل سیدهالعبد الذي یعلم إرادة "ن إ قیل كما. لكي لا یُقال لك )3: 69

). لأنه 48-47:12 (لو "مَنْ یودعونه كثیرًا یُطالبونه بأكثرو ...بحسب إرادته یُضرَب كثیرًا
 معرفة عظیمة فإننا بالمثل نصیر في خطر عظیم. أخذناكما 

القدیس إسطفانوس الطیبي 
 أَكْثَرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِي الَّذِینَ یُبْغِضُونَنِي بِلاَ سَبَبٍ . 

 اعْتَزَّ مُسْتَهْلِكِيَّ أَعْدَائِي ظُلْمًا. 
 ].4حِینَئِذٍ رَدَدْتُ الَّذِي لَمْ أَخْطَفْهُ [

جاء المزمور كله یصوِّر ما حل بداود النبي من آلام لیس بسبب جریمة ارتكبها، وإنما 
بسبب حسد الأشرار له. فما حلّ به كان من أجل االله، إذ سلك في طریق مستقیم. هكذا السید 

المسیح حمل الآلام ظلمًا، عوض ما كان یجب أن یحتمله آدم ونسله عدلاً ! 
في حدیث السید المسیح الوداعي یقول لتلامیذه: "لو لم أكن قد عملت بینهم أعمالاً لم 

یعملها أحد غیري لم تكن لهم خطیة. وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي. لكن لكي تتم 
). 25-24: 15الكلمة المكتوبة في ناموسهم أنهم أبغضوني بلا سبب" (یو 

من جهة العدد فیبدو كأن أعداءه بلا عدد، أكثر من شعر رأسه، ومن جهة الإمكانیات 
فإنهم یعتزون بقدرتهم وإمكانیاتهم. 

مما أحزن قلبه أن ما حلَّ به كان بلا سبب، ظلمًا. لو أنه ارتكب خطأ ما، لاعتذر 
عنه أو عوَّضهم عنه، لكنه لیس من سبب حقیقي سوى البغضة الدفینة في قلوبهم من جهته 

وروح العداوة والحسد. 
إنهم یقابلون حبه بالعداوة، وكما قال في موضع آخر: "یجازوني عن الخیر شرًا ثكلاً 

). 13-12: 35لنفسي. أما أنا ففي مرضهم كان لباسي مسحًا" (مز 
لقد اُتهم داود ظلمًا، حین خرج شمعي بن جیرا یَسِبَّه ویرشقه بالحجارة، وكان یقول له: 
"اخرج، اخرج، یا رجل الدماء ورجل بلیعال. قد ردَّ الربُ علیك كل دماء بیت شاول الذي ملكت 
 2عوضًا عنه، وقد دفع الرب المملكة لید أبشالوم ابنك، وها أنت واقع بشرِّك، لأنك رجل دماء" (

). 8-7: 16صم 
بالأكثر احتمل السید المسیح الآلام عنا ظلمًا. وكما یقول إشعیاء النبي: "لكن أحزاننا 

حملها، وأوجاعنا تحمَّلها، ونحن حسبناه مصابًا مضروبًا من االله ومذلولاً . وهو مجروح لأجل 
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). ویقول 5-4: 53معاصینا، مسحوق لأجل آثامنا، تأدیب سلامنا علیه وبحُبره شُفینا" (إش 
القدیس بطرس: "فإن المسیح أیضًا تألم مرة واحدة من أجل الخطایا، البار من أجل الأثمة، لكي 

بنا إلى االله، مماتًا في الجسد، ولكن مُحْیىً في الروح" ( ). 18: 3 بط 1یُقَرِّ
بإرادته قَبِلَ كلمة االله المتجسد أن یحقق العدل الإلهي فیه، عن خطایا ومعاصٍ 

وأخطاء لم یرتكبها، إنما ارتكبها آدم الأول وبنوه. لقد تُمم فیه الناموس، وحمل عقوبته عنا، هذا 
لم یكسر الناموس قط، لكي یردَّ الضالین إلى البرّ الذي هو مصدره. إن كان داود قد تألم بلا 

سبب، بسبب حسد البعض له، فإن ابن داود تألم عن البشریة كلها لكي یسدد دینها ویقدِّم لها بره 
وقداسته. 

یقول المرتل عن السید المسیح إن أعداءه أكثر من شعر رأسه، وقد صُلِبَ السید على 
جبل الجلجثة أي الجمجمة حیث نُزعَ الشعر عن الرأس، هؤلاء الذین أبغضوه بلا سبب، ونحن 

كأعضاء جسده لنترك العالم یبغضنا، ولكن بلا سبب، حیث لا نرد بغضة بالبغضة. 

  (الجمجمة) قارن أعداءه بشعر رأسه. لهذا فإنهم جُزوا عندما صُلب في موضع الجلجثة
). والآن أیها المسیحي إن كان یلزم أن یبغضك العالم، لماذا لا تسمح له أن 33: 27(مت 

یبغضك بلا سبب؟ 
القدیس أغسطینوس 

 "لهذا فإن المسیح باحتماله الموت ظلمًا دفع ما كان یجب أن 4" [رددت الذي لم أخطفه .[
یقدمه آدم عدلاً . بسط الأخیر یده لثمارٍ حلوة، والأول بسط یدیه للصلیب المُر. واحد یشیر 

نحو شجرة الموت، والآخر نحو شجرة الخلاص. ارتفع واحد ضد االله وسقط، وتواضع 
. Ïالمسیح لكي یرفع كل البشر. جلب آدم الموت لكل أحد، واسترد المسیح الحیاة لهم جمیعًا

الأب قیصریوس أسقف آرل 

  ونفوسنا بخمیرته.  49:9المجد لذاك العالي الذي مزج عقولنا بملحه (مت ،(
جسده صار خبزًا لیحي موتنا!... 

المجد للدیان الذي دین، وجعل تلامیذه الاثنى عشر یَدینون الأسباط،  
 ˻والجهلة یلومون كتبة الأمم!

1 Sermon 112: 1. 
Ð مقتطف عن التسبحة الثانیة من تسابیح المیلاد بتصرف .
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  !اجتمعت الأمم وجاءت لتسمع ضیقاته
المجد لابن الصالح الوحید، الذي رذله أبناء الطالح! 

المجد لابن البار وحده، الذي صلبه أبناء الشریر! 
المجد للذي حلّ رباطاتنا، ورُبط من أجل جمیعنا! 

المجد لذاك الجمیل الذي أعادنا إلى صورته! 
المجد لذاك الحسن الذي لم ینظر إلي قُبحنا! 

) في الظلمة،  11:97المجد لذاك الذي زرع نوره (مز
فصار باختفائه موضع تعبیر، فكشف أسراره،  

)!  3:3ونزع عنا ثوب قذارتنا (زك 
)، ونفوسنا بخمیرته.  49:9المجد لذاك العالي الذي مزج عقولنا بملحه (مت 

جسده صار خبزًا لیحي موتنا! 
)،  6:16 ، لو 4:69السبح للغني الذي دفع عنا ما لم یقترضه (مز 

  ˺وكتب على نفسه صكًا وصار مدینًا!

 باطتنا، ورُبط من أجل جمیعنا! ر حل يالمجد للذ
)، وكتب على نفسه صكًا 4: 69  الذي دفع عنا ما لم یقترضه (مزيالسُبح للغن

وصار مدینًا! 
بحمله نیره كسر عنا قیود ذاك الذي أسرنا! 

المجد لكرَّام عقولنا الخفي! بذاره سقطت على أرضنا فأغنت عقولنا! ثمره جاء بمئة  
ضعف في كنز نفوسنا! 

" الذي صار حملاً لأجل مصالحتنا! ياعرمبارك هو "ال
مبارك هو "الغصن" الذي صار كأسًا لأجل خلاصنا! 

مبارك هو "العنقود" الذي هو دواء الحیاة! 
مبارك هو "الفلاح" الذي صار "قمحًا" لكي یزرع، و"حِزْمة" لكي تقطع! 

لنُسَبِّحه، فهو الذي أحیانا بتقلیمه! 
لنُسَبِّحه، فهو الذي حمل اللعنة عنا بإكلیل شوكه! 

Ï التسبحة الثانیة .
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لنُسَبِّحه، فهو الذي أمات الموت بموته! 
لنُسَبِّحه، فهو الذي زجر الموت الذي تغلب علینا! 

 مار افرآم السریاني القدِّیس

 ) 9: 53 شإ، 22: 2 بط 1من جانب آخر، فإن السید المسیح لم ینطق بغش من فمه(. 
ستحقاقه، بل ا أظهر كل برّ وتواضع لیس فقط لم یتعرض لهذا النوع من الألم عن فالذي

وفُرِضَ علیه لتتحقق فیه نبوات الأنبیاء، التي أعلنت أنها ستتم فیه، كما جاء في المزامیر إذ 
سبق روح المسیح فتغنَّى قائلاً : 

. )12: 35 مز( عن الخیر شرًا" ي"یجازونن
. )4: 69 مز("حینئذ رددت الذي لم أخطفه" 

،"ثقبوا یديَّ ورجل -16: 22 مز( وهم ینظرون ویتفرسون فيَّ " ي،حصوا كل عظامأ يَّ
17( .

. )21: 69 مز( ماء" ي یسقونني علقمًا وفي عطشي"ویجعلون في طعام
. )17: 22 مز( یقترعون" ي بینهم وعلى لباسي"یقسمون ثیاب

 لكن لكي یتم فیه كلام الأنبیاء... ،حتمل هذا كله لا عن شر ارتكبهالقد 
العلامة ترتلیان 

  واضح أن الشَعْرَ أحیانًا یشیر إلى الفضائل وأحیانًا أخرى إلى الخطایا. فعندما تكلم النبي
". Ïعن خطایاه قال: "هذا الشَعْرُ الذي بلا عدد لرأسي

الأب قیصریوس أسقف آرل 

، یَا االلهُ أَنْتَ عَرَفْتَ حَمَاقَتِي
 ].5وَذُنُوبِي عَنْكَ لَمْ تَخْفَ [

ربما یتساءل البعض: كیف یحسب داود النبي ما حلّ به كان ظلمًا، وطُلب منه أن 
]، بینما یعترف هنا بحماقته وذنوبه؟ 4یرد ما لم یخطفه [

أ. إن كان ما حلّ به من أعدائه لم یكن بسبب خطیة أو شر أو خطأ ارتكبه ضدهم، 
لكن داود لا یقدر أن یتبرر أمام االله، فقد یكون هذا تأدیبًا من قبل االله عن خطایا ارتكبها خفیة. 

ب. بالنسبة للسید المسیح الذي بلا لوم ولا خطیة، فإن ما احتمله من آلامٍ وصلبٍ 

1 Sermon 120: 2. 
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وموتٍ لیس عن خطیة ارتكبها، وإنما تكفیرًا عن خطایانا، فینسب ما نفعله نحن إلیه، لكي یدفع 
الثمن في جسده بالصلیب. لقد قدم نفسه ذبیحة خطیة عنا. وكما یقول الرسول: "لأنه جعل الذي 

). 21: 5 كو 2لم یعرف خطیة، خطیة (أو ذبیحة خطیة) لأجلنا، لنصیر نحن برّ االله فیه" (
ج. یرى البعض أن المزمور كغیره من المزامیر أو الأسفار النبویة تتنبأ عن السید 

المسیح في عبارات معینة، لكن لیس كل المزمور أو أي أصحاح من الأنبیاء یشیر بكامله عن 
السید المسیح. 
 لیس في السید المسیح، قوة االله وحكمته، شیئًا من الحماقة القدیس أغسطینوسیقول 

والذنوب، إنما هنا صوت أعضاء جسده التي هي نحن. صوت اعترافنا بجهالاتنا وخطایانا 
لیغفر لنا خطایانا. 

، لاَ یَخْزَ بِي مُنْتَظِرُوك
 یَا سَیِّدُ رَبَّ الْجُنُودِ .

، لاَ یَخْجَلْ بِي مُلْتَمِسُوك
 ].6یَا إِلَهَ إِسْرَائِیلَ [

یطلب المرتل من إله السمائیین الإله القدیر رب القوات، وإله شعبه المحبوب لدیه، أن 
یسند منتظریه الذین یتكلون علیه، وأن یعطیه نعمة أمام قدیسیه. 

 إن هذا هو صوت السید المسیح الرأس الذي یقول: "أنتم القدیس أغسطینوسفي رأي 
). وهو أیضًا صوت الكنیسة كلها التي بحق تقول: "لا یخزَ 1: 14تؤمنون باالله، فآمنوا بي" (یو 

]. 6بي منتظروك یا رب، إله القوات" [

 لأَنِّي مِنْ أَجْلِكَ احْتَمَلْتُ الْعَارَ . 
 ].7طَّى الْخَجَلُ وَجْهِي [غ◌َ 

یؤكد المرتل أن ما حلّ به لیس بسبب خطأ ارتكبه أو شر مارسه ضد أحدٍ، وإنما من 
أجل االله نفسه. هذا حق بالنسبة لداود، كما بالنسبة للسید المسیح، وللمؤمنین به. 

 " :أما إن لأجلك احتملت"، فإن ما قیل هنا هو "احتملتلیس بالأمر العظیم ما قیل هنا ."
كنت تحتمل لأنك تخطيء، فإنك تحتمل لأجل نفسك، لا من أجل االله. یقول بطرس: "لأنه 

أي مجد هو إن كنتم تُلطَمون مخطئین فتصبرون؟ بل إن كنتم تحتملون لأنكم تحفظون 
)  20: 2بط 1وصیة االله فبالحق تحتملون لأجل االله، وتبقى مكافأتكم إلى الأبد." (
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  یلیق بالمسیحي أن یكون له عدم الخجل هذا، عندما یأتي بین أناس یكون لهم المسیح
عثرة. إن كان یستحي من المسیح، فسیُمحى من كتاب الحیاة. یلیق بك ألا تخزى عندما 

تُهان من أجل المسیح. عندما یقولون لك: یا عابد المصلوب، یا متعبد لمن مات موتًا 
شریرًا، یا من تكرم المذبوح! هنا إن كنت تستحي فأنت میت! انظر العبارة التي لا تخدع 

؛ 33: 10أحدًا. "من ینكرني قدام الناس، أنكره أنا أیضًا قدام أبي الذي في السموات" (مت 
). 26: 9لو 

القدیس أغسطینوس 

، صِرْتُ أَجْنَبِی�ا عِنْدَ إِخْوَتِي
 ].8وَغَرِیبًا عِنْدَ بَنِي أُمِّي [

ما یحزن قلب المرتل أن إخوته، أي بني جنسه، تجاهلوه وحسبوه غریبًا عنهم. أما ما 
هو أمَرّ من ذلك فإن بني أمه أي أقربائه جدًا الذین یحبهم أیضًا یتجاهلونه. "تجلس تتكلم على 

). بلغ بالنبي أنه شعر بأن أقرب من له، أباه وأمه 20: 50أخیك، لابن أمك تضع معثرة" (مز 
). كما عانى من أحبائه 10: 27قد تركاه. إن أبي وأمي قد تركاني، والرب یضمني" (مز 

). 11: 38وأقربائه: "أحبائي وأصحابي یقفون تجاه ضربتي، وأقربائي وقفوا بعیدًا" (مز 

  :صار غریبًا عن بني المجمع... لماذا لم یعرفوه؟ لماذا دعوه أجنبیًا؟ لماذا تجاسروا قائلین
]، بمعنى أنني أضطهد فیهم آثامهم؛ 8" [لأن غیرة بیتك أكلتنيلا نعرف من أین هو؟ "

لأنني أحتمل بصبرٍ الذین أنتهرهم؛ لأنني طلبت مجد بیتك، لأنني ضربت بالسوط الذین 
). 15: 2سلكوا في هیكلك بدون لیاقة (یو 

القدیس أغسطینوس 

  ،لأَنَّ غَیْرَةَ بَیْتِكَ أَكَلَتْنِي
 ].9وَتَعْیِیرَاتِ مُعَیِّرِیكَ وَقَعَتْ عَلَيَّ [

كان المرتل مملوءًا غیرة على بیت الرب، كما على الوصیة الإلهیة، وعلى خلاص كل 
نفس وقدسیة الحیاة. 

). 39: 119"أهلكتني غیرتي، لأن أعدائي نسوا كلامك" (مز 

  لاحظوا وجود نوعین من الغیرة، نوع مملوء حبًا والآخر مملوء بغضة. أشیر إلى الأول في
)، والآخر في الكلمات: "أمسكت الغیرة بالشعب 9: 69الكلمات: "غیرة بیتك أكلتني" (مز 

  



 اَلْمَزْمُورُ التَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ 

  

. ˺)11: 26الجامد، والآن تلتهم النار أعداءك" (راجع إش 
القدیس أغسطینوس 

  12: 2إن السید له المجد قد طَرد الباعة من الهیكل مرتین. الأولى في بدء كرازته (یو-
). وقد تم المكتوب في سفر المزامیر: "غیرة بیتك 12: 21)، والثانیة قبل آلامه (مت 17

).  9: 69أكلتني" (مز 

  كیف یمكننا أن نصیر مقتدین بالمسیح؟ بممارسة كل شيء من أجل المصلحة العامة ولیس
لمجرد نفعنا الخاص. یقول بولس: "لأن المسیح أیضًا لم یُرضِ نفسه، بل كما هو مكتوب 

). لیته لا یطلب أحد شیئًا لنفسه. بالحق یطلب 3: 15تعییرات معیریك وقعت عليَّ " (رو 
الإنسان ما هو لخیره، عندما یتطلع إلى خیر قریبه. ما هو لخیر الأقرباء هو خیرنا نحن، 

 .Ðفنحن جسد واحد، وأعضاء لبعضنا البعض

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ) في المزمور الثامن والستینLXX یقول المخلص إنه لم یأتِ لأجل مسرته بل لأجل مسرة (
االله الآب. إذ یقول: "لأني قد نزلت من السماء لیس لأعمل مشیئتي، بل مشیئة الذي 

) اعترض الیهود وحكموا علیه بالموت كخاطئ. لذا یضع المرتل نفسه 38: 6أرسلني". (یو 
 ˼)69:9في موضع المسیح ویقول: "تعییرات معیریك وقعت عليَّ " (مز 

الأب أمبروسیاستر 

  ،وَأَبْكَیْتُ بِصَوْمٍ نَفْسِي
 ].10فَصَارَ ذَلِكَ عَارًا عَلَيَّ [

إذ بكى المرتل في تذلل أمام االله رافق البكاء بالصوم. یقول في موضع آخر: "أذللت 
). 13: 35بالصوم نفسي" (مز 

 أن السید المسیح كان صائمًا، أي جائعًا وعطشانًا عندما القدیس أغسطینوسیرى 
تركه الذین آمنوا به. 

  إنه جوعه أن یؤمن الناس به، وعطشه عندما قال للمرأة: أنا عطشان، أعطیني لأشرب (یو

1 City of God 20: 12. 
2 Homilies on St. John, 15: 3. 
3 Commentary on Paul’s Epistles Rom (15:3). 
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)، نعم كان عطشانًا إلى إیمان أولئك الذین قال عنهم: "یا أبتاه اغفر لهم، لأنهم لا 7: 4
). ولكن ماذا قدَّم له هؤلاء الذین كان یعطش إلیهم؟ قدموا 34: 23یعلمون ماذا یفعلون" (لو 

. لقد أعطوه الإنسان القدیم لیشرب، ولم یریدوا old یُدعى أیضًا قدیمًا Vetusخلاً . الخل 
أن یتجددوا... لقد قبل أن یصوم عن أن یقبل المرارة... وخلال هذا الصوم قبل العار، 

فصار موبخًا لأنه لم یقبل الشر. 
القدیس أغسطینوس 

  لا یصوم ینفضح ویتعرى ویتعرض للجراحات. لو أن آدم ستر نفسه بالصوم لما صار من
). تحررت نینوى من الموت بالصوم. والرب نفسه قال: "هذا الجنس من 7: 3عریانا (تك 

 .˺)29: 9؛ مر 21: 17الشیطان لا یخرج إلا بالصلاة والصوم" (راجع مت 

القدیس أمبروسیوس 

  :بعد أن أعطیتِ اهتمامًا عظیمًا لأفكاركِ، یلزمكِ أن تلبسي سلاح الصوم، مترنمة مع داود
). "أما 5: 102). "أكلتُ الرماد مثل خبزٍ " (مز 10: 69"أدَّبتُ بالصوم نفسي" (راجع مز 

 الفولجاتا) طُرِدَتْ حواء من الفردوس، 13: 35أنا فعندما أقلقتموني كانت ثیابي مُسحًا" (مز 
لأنها أكلت من الثمرة الممنوعة، وإیلیا من الجانب الآخر بعد أربعین یومًا من الصوم حُمِلَ 

. ˻على مركبة ناریة إلى السماء
القدیس جیروم 

  ،جَعَلْتُ لِبَاسِي مِسْحًا
 ].11وَصِرْتُ لَهُمْ مَثَلاً [

كانت علامات الحزن عند الیهود هي البكاء، والصوم، ولبس المسوح؛ وأحیانًا وضع 
لت نوحي إلى رقصٍ لي؛ حللت مُسحي، ومنطقتني فرحًا" (مز  التراب والرماد. یقول المرتل: "حوَّ

). 13: 35). أما أنا ففي مرضهم كان لباسي مسحًا؛ أذللت بالصوم نفسي" (مز 11: 30

  جعلت لباسي مسحًا، بمعنى وضعت ضدهم جسدي لكي ینفسوا عن غضبهم، أخفیت عنهم
لاهوتي. إنه "مسح"، لأن جسدي كان قابلاً للموت، لكي یدین الخطیة في الجسد. 

القدیس أغسطینوس 

1 Letter 44. 
2 Letter 130 to Demetrias, 10. 
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  ،ِ یَتَكَلَّمُ فِيَّ الْجَالِسُونَ فِي الْبَاب
 ].12وَأَغَانِيُّ شَرَّابِي الْمُسْكِرِ [

؛ 7: 25؛ تث 17-7: 29كانت مجالس القضاء عادة تقام عند أبواب المدینة (أي 
). وكان الهدف منها أنه إن أراد مُتَّهم 14: 5؛ مرا 20: 22 مل 1؛ 2-1: 4؛ را 4: 20یش 

أن یدخل المدینة یلزم دراسة حالته، فلا یُسمَح للظلم أن یُمارَس داخل المدینة. 
داود النبي الملك والقاضي صار كمن هو تحت محاكمة ظالمة، أو تحت سخریة من 
الذین أقاموا أنفسهم قضاة یحكمون علیه. وجاءت محاكمة ابن داود سواء في مجامع دینیة أو 
دور قضاء مدینة تمثل فضیحة للطبیعة البشریة التي تود أن تحكم على دیان المسكونة كلها. 
وَجَدَ السكارى الذین یسلكون بلا تعقل في منظر المحاكمة مجالاً للسخریة، یرون في 

داود مثلاً وهزءًا وأضحوكة. 
 أن المُسكِر هو "عرقي بلح" المستخرج من البلح. القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

 االله یذكر كلمات الرسول بطرس "إبلیس خصمكم كأسد زائر یجول  من یخاف، يإخوت
). فإن لم یستطع أن یبتلعه عن طریق الانحراف به ٨: ٥ بط ١ملتمسًا من یبتلعه هو" (

نحو الشر، یحاول أن یفسد حیاته – إن كان ممكنًا – عن طریق انتهاره للناس وقبوله 
وشایات الألسنة المفترسة، وبهذا یسقط في فخ إبلیس. 

ل إهلاكه بإسقاطه في الشك وفمتى عجز الشیطان عن إفساد حیاة شخص بريء، حا
ذا یسهل افتراسه. هالقاسي من جهة أخیه، والحُكْم علیه بتسرُّع، ممَّا یُسقطه في فخاخه وب

ومن یستطیع أن یعرف أو یتكلَّم عن كل حیل إبلیس وشباكه؟! ومع هذا أشیر إلى 
حَذَّرنا االله ضِدَّها على فم الرسول.  ثلاث طرق من حیله

 شركة ة وأي، خُلطة للبرّ والإثمة لأنَّه أي،لا تكونوا تحت نیر مع غیر المؤمنین": أولاً 
) 14: 6 كو 2" (للنور مع الظلمة؟!

... : أن لا نقبل وشایة الألسن المفتریَّةثانیًا
لاَّ نكون في أدنى شك مُضِر، لا أساس له، من جهة أي خادم من خدَّام االله، أ: ثالثاً

سینیر  حتى یأتي الرب الذي ،متذكرین كلمات الرسول: "لا تحكموا في شيء قبل الوقت
). كما ٥: ٤ كو ١ ویظهر آراء القلوب. وحینئذ یكون المدح لكل واحدٍ من االله" (،خفایا الظلام

كم أمَّا خفایا الأمور فتخص الرب إلهكم.  قیل أیضًا أن الأمور التي من الخارج تخصُّ
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إنه من الواضح أن مثل هذه الأمور لا تحدث في الكنیسة دون أن یحزن القدِّیسون 
لاَّ نكون أوالمؤمنون بسببها. لیت االله ذاته یكون عزاءنا هذا الذي أمرنا بأن نحزن وأوصانا 

  فاترین في الحب بسبب هذه الشرور، إنَّما نصبر إلى النهایة حتى نخلص.
فلا تضیفوا إلى آلامي شیئًا بشكوككم التي لا أساس لها، من جهة أي إنسان. 

نكم قد زدتم آلام جروحي. لأنَّه من إلاَّ تفعلوا هذا، حتى لا أقول لكم أأتوسَّل إلیكم 
تلذَّذون بشرورهم، هؤلاء الذین قیل عنهم بخصوص يالسهل عليَّ احتمال تعییرات من هم 

المسیح نفسه "صرت لهم مثلاً . یتكلَّمون فيّ . الجالسون في الباب. (وصرت) أغاني شرابي 
 ).١٢: ٦٩ كر" (مزسالم

هذه التعییرات منهم أسهل عليَّ من أن تصدر من أولئك الذین تعلَّموا الصلاة وطلبوا 
السعادة. لأنَّه لماذا یجلس مثل هؤلاء عن الباب ویراقبون الساقطین ولو كان الساقط أسقفًا 

أو كاهنًا أو راهبًا أو راهبة. هؤلاء الذین لهم رجاء للإیمان والقیام؟! 

  إن لم یكن وقت لكثرة رحمتك، ماذا نفعل من أجل كثرة آثامنا؟... لماذا الرحمة؟ في غفران
الخطایا! ولماذا الحق؟ في تحقیق الوعود! 

القدیس أغسطینوس 

. صرخة لأجل الخلاص 2
 أَمَّا أَنَا فَلَكَ صَلاَتِي یَا رَبُّ فِي وَقْتِ رِضًى. 

 ].13یَا االلهُ بِكَِ◌ثْرَةِ رَحْمَتِكَ اسْتَجِبْ لِي بِحَقِّ خَلاَصِكَ [
لم یجد المرتل من یرفع إلیه شكواه، فقد تكتَّلت كل القوى ضده، وسخر الجمیع به، لذا 

لم یعد أمامه سوى أن یرفع شكواه إلى العرش الإلهي. فإن الطغاة والظالمین لا یقدرون أن 
یغلقوا هذا الباب أمام المظلومین. یبقى باب العرش الإلهي مفتوحًا، والوقت دائمًا هو وقت 
رضى، فاالله لا یغلق أبواب مراحمه في أوقات معینة. فإن هذه هي مسرته أن یستمع إلى 

صرخات المظلومین والمضطهدین. 
االله یود أن یسمع، لیس من أجل استحقاقات الصارخین، ولا من أجل لجاجتهم، وإنما 

من أجل كثرة رحمته، واهتمامه بخلاص الجمیع، وتمتع الكل بالحق الإلهي. 
). 8: 49"هكذا قال الرب: في وقت القبول استجبتك وفي یوم الخلاص أعنتك" (إش 

). 6: 55"اطلبوا الرب مادام یوجد، ادعوه وهو قریب" (إش 
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). 2: 6 كو 2"هوذا الآن وقت مقبول. هوذا الآن یوم خلاص" (

نِي مِنَ الطِّینِ فَلاَ أَغْرَقَ .   نَجِّ
نِي مِنْ مُبْغِضِيَّ    ،نَجِّ

 ].14وَمِنْ أَعْمَاقِ الْمِیَاهِ [
سبق أن رأینا أن الطین یشیر هنا إلى الأشرار، فإن كان الأشرار یضغطون 

ر  بالاضطهادات على الصدیقین لكي یغرقوا، فإن الصدیقین من جانبهم یطلبون من االله أن یُحَرِّ
نفوسهم حتى لا تسقط تحت قیود الطین، فتتسخ نفسه بالشرور. 

یقدم الأشرار اتهامات ظالمة، لكي یشوهوا صورته، فیكون كمن هو غارق في الطین، 
وتحوطه البغضة من كل جانب، فلا یقبل الأشرار أقل من موته والخلاص منه. 

  "7: 5 لو("ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكًا كثیرًا جدًا فصارت شباكهم تتخرَّق( .
 لا ي سمكًا عن طریق المعجزة، لكي یثق التلامیذ بأن عملهم التبشیرامتلأتشباكهم 

یضیع سُدى، وهم یلقون شباكهم على جمهور الوثنیِّین والضالِّین. 
 ،لكن لاحظوا عجز سمعان ورفاقه عن جذب الشبكة، فقد وقفوا مبهورین صامتین

 لیمدُّوا إلیهم ید المساعدة. الشاطئ على خوانهمإوأشاروا بأیدیهم إلى 
 ولا زالوا ي،معنى ذلك أن كثیرین ساعدوا الرسل القدِّیسین في میدان عملهم التبشیر

 یعملون بجد ونشاط... 
ها بمن یخدمونه من أولئك الناس الغارقین في ؤلازالت الشبكة مطروحة، والمسیح یمل

 من ي من الطین فلا أغرق. نجِّني "نجِّن:بحار العالم العاصفة والثائرة، كما ورد في المزامیر
،مبغض  .)14: 69 مز( ومن أعماق نفسي" يَّ

 البابا كیرلس الكبیر 

  ،لاَ یَغْمُرَنِّي سَیْلُ الْمِیَاهِ 
  ،ُ وَلاَ یَبْتَلِعَنِّي الْعُمْق

 ].15وَلاَ تُطْبِقِ الْهَاوِیَةُ عَلَيَّ فَاهَا [
سبق فأعلن أن جسده قد بلغ إلى أعماق المیاه؛ ها هو یطلب ألا تنحدر نفسه إلى 

أعماق المیاه، أي لا تسقط تحت سلطان الأشرار، فیشاركهم شرورهم. 
یرى المرتل أن الأحزان والمضایقات والاضطهادات قد تكتلت ضده. لیس من یقدر أن 
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ینقذه منها سواء ساكن السماء، فقد انهارت علیه سیول میاه جارفة، وفتحت الأعماق فاهها 
لتبتلعه، وأبواب الهاویة تتلقفه. 

  دعونا نفحص خدود العریس ونستمع للعروس التي تتكلم عنها "خداه كخمیلة الطیب وأتلام
 ولا عالیة عمیقة لیست آنیة للشرب أو اریاحین ذكیة" یعني النص أن خدیه یشبهان كوبً 

 مثل النقي شخص نوع من التعلیم المفتوح البسیط أيویعتبر هذا التشبیه مدحًا. فإذا مدح 
  سیل المیاه ولا یغمرني "لاالنبي:یمكن أن نخطئه. كما یقول   فإن عمقه لایةهذه الآن
 . ˺)15:69 العمق ولا تطبق الهاویة عليَّ فاها" (مز یبتلعني

سي نيالالقدیس غریغوریوس 

 "لأنها عندما تستقبل الخطاة البائسین دون نوالهم دواء 15" [لا تطبق الهاویة عليَّ فاهها ،[
التوبة، تُغلق من فوق وتُفتح من تحت. فیكون في الهاویة طریقًا متسعًا، ولكن لا یوجد تنفّس 

. Ðحُر بعد، حینما تضغط الأبواب من فوق إلى أسفل
الأب قیصریوس أسقف آرل 

 "لأنّ الذي سقط له فكرٌ واحدٌ فقط، هو أن "إذًا، مَنْ یظن أنه قائمٌ فلینظر أن لا یسقط ،
یقوم مرةً ثانیةً، أمّا الذي هو قائمٌ ثابتٌ فعلیه أن یكون متیقِّظًا حتى لا یسقط. والسقطات لها 

أنواعٌ مختلفة. والذین سقطوا فقدوا بلا شكٍّ رسوخ أقدامهم. أما الذي احتفظ برسوخ قدمیه 
فینبغي ألاّ یحكم على الذي سقط بأنه أدنى منه، بل علیه أن یخاف على نفسه لئلاّ یسقط 

ویهلك ویذهب إلى هوّةٍ أعمق. لأنه حیث إنّ صراخه لأجل النجدة یكون مكتومًا بسبب 
(لعل) العمق لا "یقول: عمق الهوّة، فربما لا یستطیع أن یطلب معونةً، لأنّ الإنسان البار 

 ).15: 69  (مز"یبتلعني ولا تُطبِق الهاویة عليَّ فاها
 سنكلیتیكي الأم القدیسة

 اسْتَجِبْ لِي یَا رَبُّ لأَنَّ رَحْمَتَكَ صَالِحَةٌ . 
 ].16كَكَِ◌ثْرَةِ مَرَاحِمِكَ الْتَفِتْ إِلَيَّ [

صار ملجأ المرتل الوحید هو مراحم االله الصالحة والفیَّاضة. 
). 16: 25"التفت إليَّ وارحمني، لأني وَحْدٌ ومسكین أنا" (مز 

Ï  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار14عظة  .
2 Sermon 206: 3. 
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 "إنه یقدِّم هذا سببًا لضرورة أن یُستجاب له؛ لأنه استجب لي یا رب، لأن رحمتك عذبة ."
عذبة هي رحمة االله... من یسقط في ضیق یلزم أن تكون رحمة االله له عذبة. بخصوص 
حلاوة رحمة االله، انظروا ما یقوله الكتاب في موضع آخر: "مثل مطر في وقت جفاف، 

). 28: 17هكذا حسنة هي رحمة االله في الضیق" (سي 
ما یقوله هناك حسنة (جمیلة) یقول عنها عذبة. حتى الخبز لا یكون حلوًا ما لم یسبقه 
جوع. لهذا فإنه إن كان الرب یسمح لنا بتعب فهو رحوم. فإنه لا ینزع المعونة بل یلهب فینا 

الشوق إلیها. 
القدیس أغسطینوس 

 وَلاَ تَحْجُبْ وَجْهَكَ عَنْ عَبْدِكَ لأَنَّ لِي ضِیقًا.
 ].17اسْتَجِبْ لِي سَرِیعًا [

حَجْب وجه االله یحطم النفس، لأن االله هو مصدر حیاتها، تحتاج دومًا إلى عنایته 
الإلهیة، والتمتع بالشركة معه. 

حَجْب الوجه هو موت للنفس لذا یصرخ طالبًا النجدة، لا بإزالة الاتهامات الظالمة 
والضیقات وإنما بظهور وجهه الإلهي علیه. 

  .إنني في ضیق، حزني قد تقدَّم، فلتتبعه رحمتك
القدیس أغسطینوس 

 اقْتَرِبْ إِلَى نَفْسِي. 
 فُكَّهَا. 

 ].18بِسَبَبِ أَعْدَائِي افْدِنِي [
غالبًا ما یشعر الإنسان في لحظات الضیق كأن االله قد ابتعد عنه، وسلَّمه لمضایقیه، 

أو للضیقات. هنا یصرخ المرتل إلى االله لكي یقترب من نفسه ویفكها، أي یخلِّصها. یشعر 
المرتل كأن الأعداء قد وضعوا نفسه في موقف لا یمكن لإمكانیات البشریة أن تحلها، فمن أجل 

هؤلاء الأعداء القساة یتدخل االله بكونه المخلص الوحید. تدَّخُل االله بمراحمه ونعمته هو الدرس 
العملي لیدرك الأعداء أن حكمتهم وقدرتهم وسلطانهم كلا شيء أمام االله. 

في موضع آخر یصرخ داود النبي: "إلى متى تنساني كل النسیان؟ إلى متى تحجب 
وجهك عني؟ إلى متى أجعل همومًا في نفسي، وحزنًا في قلبي كل یوم؟ إلى متى یرتفع عدوي 
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؟ انظر واستجب لي یا رب إلهي... لئلا یقول عدوي قد قویت علیه، لئلا یهتف مضایقي  عليَّ
). 4-1: 13بأني تزعزعت" (مز 

یطلب المرتل من االله أن یقترب من نفسه لیحلها من رباطاتها، ویخلصها بسبب 
 أن هذه الطلبة عجیبة، وأن الخلاص إما أن یكون خفیة القدیس أغسطینوسأعدائها. هنا یرى 

) من نار 7 مك 2أو علنًا فاالله لم ینقذ أجساد الإخوة المذكورین في سفر المكابیین (
). أنقذ نفوس 26: 3المُضطهِدین، بینما أنقذ أجساد الثلاثة فتیة المذكورین في سفر دانیال (دا 

المجموعة الأولى سرًا، وأنقذ أجساد المجموعة علانیة. 
 إنه لو طبقنا هذا على شخص السید المسیح، فإنه سمح له القدیس أغسطینوسیرى 

أن یخلِّص نفسه سرًا، حیث نزل إلى جحیم وتمم رسالته من جهة الذین كانوا مسبیین، ولكن من 
، فلم یرَ تأجل الأعداء المقاومین خلص جسده أیضًا حیث قام من الأموات وصعد إلى السماوا

جسده فسادًا. 

 أَنْتَ عَرَفْتَ عَارِي وَخِزْیِي وَخَجَلِي. 
 ].19قُدَّامَكَ جَمِیعُ مُضَایِقِيَّ [

كثیرًا ما یشیر الكتاب المقدس إلى عار الصلیب الذي في حقیقته هو قوة االله 
للخلاص. وإذ یرتبط المؤمنون- كجسد المسیح- بالمصلوب، یضایقهم العالم، متهمًا إیاهم 

 بین هؤلاء الثلاثة، متطلعًا إلى العار بكلمات القدیس أغسطینوسبالعار والخزي والخجل. یُمیِّز 
الاستخفاف التي تصدر ضدهم. والخزي هو اتهامهم أنهم بلا ضمیر، أو تصرفاتهم تنخر في 

الضمیر، وأما الخجل فهو أن تصرفاتهم تسبب احمرارًا لوجه. 
ما هي جریمة المسیحیین- أعضاء جسد المسیح- التي تسبب عارًا وخزیًا وخجلاً؟ 

ه الاتهام ضد المسیحیین، والجریمة الحقیقیة هي أنهم القدیس أغسطینوسیقول  : [یُوَجَّ
مسیحیون.] 

عانى داود النبي الكثیر من شاول الملك، كما من ابنه أبشالوم المتمرد. أما بخصوص 
ما لحق بالسید المسیح من إهاناتٍ وعارٍ وخزيٍ فقد قیل عنه: "أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند 

البشر، ومحتقر الشعب. كل الذین یرونني یستهزئون بي. یفغرون الشفاه، وینغضون الرأس، 
). "من أجل السرور 8-6: 22قائلین اتكل على الرب فلینجه، لینقذه لأنه سُرّ به" (مز 

). 2: 12الموضوع أمامه، احتمل الصلیب، مستهینًا بالخزي" (عب 
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]. ما أشتكي منه لیس افتراءً، فأنت یا االله العالم بكل 19" [قدامك جمیع مضایقي"
شيء، وما یفعله الأعداء الأشرار في الخفاء منظور بالنسبة لك. 

كان داود یشعر أنه یشبه حَمَلاً لا حول له، وقد التف حوله ذئاب لا عدد لها. 

 الْعَارُ قَدْ كَسَرَ قَلْبِي فَمَرِضْتُ . 
ینَ فَلَمْ أَجِدْ [  ].20انْتَظَرْتُ رِقَّةً فَلَمْ تَكُنْ وَمُعَزِّ

حتى النساء عندما بكین لما رأین آلام السید المسیح، قال لهن: "یا بنات أورشلیم لا 
، بل ابكین على أنفسكن وعلى أولادكن" (لو  ). 28: 23تبكین عليَّ

بلا شك أن الضیق والشعور بالظلم یسبب انكسارًا للقلب، ویؤدي إلى إصابة الجسد 
بالمرض. فالدواء أو العلاج هو وجود معزٍ رقیق المشاعر، یشاركه آلامه. لكن من یستطیع أن 

یدخل قلب المتألم ویواسیه مثل االله الكلي الحب والحنو؟ 
یظن بعض الدارسین أن موت السید المسیح السریع كان بسبب شدة الحزن والضیق، 
الأمر الذي سبب انكسارًا لقلبه. لكن حقیقة موته- مهما تكن الأسباب- فهي بناء على سلطانه 

أن یضع نفسه وأن یأخذها، فقد قبل العار والخزي كما قبل الآلام الجسمانیة بإرادته من قبل حبه 
للبشریة، ولأجل خلاص العالم. 

إذ تأنس قبل الآلام جاء عنه: 
؛ 37: 15؛ راجع مر 50: 27"فصرخ یسوع أیضًا بصوتٍ عظیم، وأسلم الروح" (مت 

). 46: 23لو 
"وفي الساعة التاسعة صرخ یسوع بصوتٍ عظیمٍ، قائلاً : ألوي، ألوي، لما شبقتني. 

). 34: 15الذي تفسیره: إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟" (مر 
"، بقدر ما تكاتلت كل القوى المعادیة ضده، لم یكن حوله أحد من ومعزین لم أجد"

المعزین. فقد خانه أحد تلامیذه، وأنكره آخر، وتركه الكل في اللحظات المُرَّة. حتى في البستان 
لم یستطع التلامیذ أن یسهروا معه ساعة واحدة. یقول في إشعیاء النبي: "قد دُست المعصرة 

). على الصلیب، إذ حمل خطایانا، شعر 3: 63وحدي، ومن الشعوب، لم یكن معي أحد" (إش 
كلمة االله المتجسد كأن الآب قد حجب وجهه عنه. 

هذه الصورة من التخلي عنه من الجمیع فریدة، داود النبي لم یعانِ منها هكذا. 

  تطلع النبي بعینيّ النبوة إلى یسوع المتألم فرآه آتیًا من آدوم بثیاب حُمر فسأله: "ما بال
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).  2: 63لباسك مُحمرّ وثیابك كدائس معصرة" (إش 
رأى لباسه قد أغرق بالدماء، وثیابه كمن قد اِجتاز معصرة، فانسكبت دماؤه كلها. وقد 
صور یسوع نفسه حاله على لسان أنبیائه فقال: "قد دُستُ المعصرة وحدي ومن الشعوب لم 

). 3: 63یكن معي أحد" (إش 
). 20: 69"اِنتظرتُ رقَّة فلم تكن، ومعزِّین فلم أجد" (مز 

"أحاطت بي ثیران كثیرة. أقویاء باشان اِكتنفتني. فغروا علي أفواههم كأسد مفترس 
).  16، 13، 12: 22مزمجر. لقد أحاطت بي كلاب جماعة من الأشرار اِكتنفتني" (مز 

). 5: 63"فنظرت ولم یكن معین وتحیرت إذ لم یكن عاضد" (إش 
ربي... لقد اِجتزتَ المعصرة وحدك... أُهرق دمك الزكي ولیس من یدافع ولا من 

یترفق! 
القدِّیس مار یعقوب السروجي  

  الآتون إلینا من الشرق أو من أرمینیا أو من أیة بقعة في –الذین یقابلوننا في الطریق 
الأرض - تنساب دموعهم كالنهر كلما رأونا، كانوا ینوحون وهم یرافقوننا في الطریق في 

أنینٍ ! 
أقول هذا لكي تعرفي أن لي أحباء كثیرین، یشاركوننا عذابنا، وهذه تعزیة كبیرة لنا. 

فلو أن الأمر على خلاف ذلك لكان الوضع ثقیلاً یصعب احتماله، وهذا ما یشتكي منه 
). 20: 69النبي قائلاً : "انتظرت إنسانًا یشاركني آلامي فلم یكن، ومعزِّین فلم أجد" (مز 
یا لها من تعزیة عظیمة أن یجد الإنسان العالم كله یشاركه أحزانه!... 

إننا نجد أیضًا في ذكرى الآلام مصدرًا للفرح المستمر. 
إذ تفكرین في هذا انزعي عنكِ غیم الحزن، واكتبي لي باستمرار عن صحتك. 

تأملي هذا أن الأمور المفرحة والمحزنة في الحیاة الحاضرة تعبر جمیعها. فإن كان 
الباب ضیقًا والطریق كربًا، فإنه مهما یكن الأمر فهو طریق! اذكري هذه العبارة التي كررتها 

: 7لك كثیرًا: "إن كان الباب واسعًا والطریق رحبًا فإنه هو أیضًا مجرد طریق" (راجع مت 
13 .(

عندما تتركین الأرض وتنحلین عن الجسد، ابسطي جناح الحكمة، حتى لا یهلكك 
سواد الدخان. إنها أمور أرضیة، لا تنسحبي إلى الأرض! 
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إن رأیتي ظلمًا كثیرًا صنعوه بنا، وقد سیطروا على العاصمة، وتمتعوا بكرامات، 
وساروا في مواكب الحرس، رددي هذه العبارة "واسع هو الباب ورحب هو الطریق الذي 

یؤدى إلى الهلاك". 
 أبكي علیهم. ونوحي من أجلهم! ىبالأحر

إنهم یصنعون آثامًا في العالم، وعوض تفكیرهم في خطایاهم یتمتعون باحترامات 
 ˺ الناس. سیذهبون ومعهم احترامات الناس بكونها جزاءًا قد نالوه!

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  إذا أذابت الحرارة الشمع فإنّ البرودة تكون سببًا في صلابته. فإذا جعل المدیح النفس تفقد
عافیتها، إذًا فمن المؤكَّد أنّ التوبیخ والإهانة یقودان النفس بكل تأكید إلى قمم الفضیلة. 

: 5  (مت"اِفرحوا وتهللوا ... إذا قالوا علیكم كل كلمةٍ شریرةٍ من أجلي كاذبین"یقول الكتاب: 
حسب السبعینیة)، وأیضًا:  1: 4 (مز"في الشدّة فرّجتَ عني")، وفي مكانٍ آخر: 12-11

 حسب النص). وتوجد أیضًا آیات لا حصر لها 20: 68  (مز"انتظرَت نفسي انتهارًا وإذلالاً "
 مثل هذه في الكتاب المقدس نافعة للنفس.

 سنكلیتیكي الأم القدیسة

  ،وَیَجْعَلُونَ فِي طَعَامِي عَلْقَمًا
 ].21وَفِي عَطَشِي یَسْقُونَنِي خَلاً [

هذا لم یحدث مع داود النبي، لكنه حدث حرفیًا مع السید المسیح عند صلبه، كما ورد 
في الإنجیل المقدس. 

یرى البعض أنه قُدم له على دفعتین أو ربما على ثلاث دفعات. 
). 34: 27أ. قدموا له خلاً ممزوجًا بالمر (مت 

). 48: 27ب. قدموا له خلاً غیر مضاف إلیه مُرّ (مت 
ج. ربما قدم له خمر ممزوج بمرٍ . 

كان شرب الخل شائعًا بین الجنود الرومان، أما الخمر الممزوج بالمُر فبین الیهود. 
وهذا كله كان یُقدَّم من أجل التخفیف عن الآلام التي للصلب غیر المحتملة، لكن هنا في 

المزمور ورد ذلك كنوعٍ من الاستخفاف والسخریة، ولیس كنوعٍ من الشفقة على المصلوب. ورد 

1 Epistle 8 ad Olympias PG 25: 607 – 608. 
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، أنه قُدم له كنوعٍ من السخریة. 36: 23في لو 
 مرات جاءت بمعنى 8 مرة، 11 في النسخة العبریة للكتاب المقدس gallورد المُر 

 وهو ،hemlock، ومرة بمعنى الشوكران venomالمُر، ومرة بمعنى السم، ومرة بمعنى حقد 
نبات یُستخرج من ثمره شراب سام. هذا المر غیر مستخرج من كبد حیوانات، وإنما من نباتات 

). 18: 29أو من جذورها (تث 
رأینا في حدیثنا عن صوم السید المسیح، أنه كان جائعًا وعطشانًا لإیمان الناس به 

لأجل خلاصهم. لقد عطش، فقدموا له خلاً، الذي معناه "قدیم". یطلب للبشریة التجدید المستمر 
لیحملوا بالإیمان صورته، لكنهم مصرون على تقدیم الخل، أي الحیاة القدیمة. 

  كنت عطشانًا، فقدموا لي خلاً، بمعنى كنت مشتاقًا لإیمانهم، ولكنني وجدت فیهم القدم
(الإنسان القدیم لا الجدید). 

القدیس أغسطینوس 

 22هكذا تكلم أیضًا داود النبي مشیرًا إلى الصلیب قائلاً : "ثقبوا یديَّ ورجليَّ " (مز  .(
). 17: 22لم یقل "سیثقبون"، بل "ثقبوا"، و"أُحصي كل عظامي" (مز 

ویصف أیضًا ما یحدث بین الجنود قائلاً : "مقتسمون ثیابي بینهم وعلى لباسي 
).  18: 22یقترعون" (مز 

وأشار أیضًا إلى تقدیمهم المر إلیه لیأكل، وخلاً لیشرب فقال: "ویجعلون في طعامي 
).  21: 69علقمًا، وفي عطشي یسقونني خلاً " (مز 

 القدِّیس یوحنا الذهبي الفم

 ه اجاز) (الیهودي حتمال كل هذه الآلام إذ جاء لخلاص الجمیع إلاّ أن الشعبامن  بالرغم
، من الصخرة الصماء خرج لهم الماءأعطشان". هذا الذي  نا"أال یسوع ق مجازاة شریرة.

من  فماذا فعلت كرمته؟ هذه الكرمة التي بحسب الطبیعة هي، یطلب ثمر كرمته التي زرعها
"  ومن كروم عمورة،فنتهمجفنة سدوم ج"لأن . مثل سدوم  لكنها بحسب قلبها،الآباء القدیسین

مغموسًا خل فوق قصبة. "ویجعلون في  سفنجًاإقدمت هذه الكرمة لسیدها  .)32 :32تث (
. )21 :69مز " ( خلاً یسقونني ي وفي عطش، علقمًايطعام

 أعطوه" من العلقم وضعوا في فمه؟ ها أنت ترى وضوح النبوة وصفاءها! لكن أي نوع
 الرب أیتها الكرمة؟! يجًا بمرّ " هذا المر طعمه كالعلقم شدید المرارة. أبهذا تجازوممز خمرًا
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 ة كرم على أكمي"كان لحبیب: مولولاً علیك هذه تقدمتك له؟! بالحقیقة قال إشعیاء في القدیمأ
(إذ عطش طالبًا  خصبة. فنقبّه ونقّىّ حجارته وغرسه كرم سورق... فانتظر أن یصنع عنبًا

.  )2-1 :5ش إراجع " (فصنع شوكًا) عنبًا
 السحب أن لا تمطر ي"سأوص فعل؟أماذا  هل رأیت الإكلیل التي تزینت به؟! لكن

من بینهم وصاروا  السحب هي الأنبیاء الذین نُزعوا لأن .)6 :50ش إراجع " (مطرًا علیه
 ˺للكنیسة...

 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

  لقد قبَّل یهوذا لیس لأن المسیح یعلمنا أن نتظاهر، وإنما یعلمنا أنه لم یرد أن یهرب من
الخائن. لهذا لم یحرم یهوذا من تقدیم التزام الحب له. مكتوب: "كنت رجل سلام مع الذین 

. ˻ )LXX 21: 69یبغضون السلام" (مز 
القدیس أمبروسیوس 

  ،(سمًا) من بین الأمور الأخرى التي تنبأوا بها عنه، مكتوب: "یجعلون في طعامي علقمًا
). نحن نعرف في الإنجیل كیف حدثت هذه 21: 69وفي عطشي یسقونني خلاً " (مز 

الأمور. أولاً قدموا علقمًا. أخذه وذاقه وتفله. فیما بعد وهو على الصلیب معلقًا، فلكي تتحقق 
). أخذوا إسفنجة مملوءة خلاً ووضعوها على 28: 19هذه النبوات قال: "أنا عطشان" (یو 

). ماذا یعني: "قد 30: 19قصبة، وقدموها له حیث كان معلقًا. أخذها وقال: "قد أكمل" (یو 
. ˼أكمل"؟ كل ما قد تنبئ له قبل آلامي قد تحقق

 القدیس أغسطینوس

. مجازاة الأشرار المقاومین 3
ا   ،لِتَصِرْ مَائِدَتُهُمْ قُدَّامَهُمْ فَخ�

 ].22وَلِلآمِنِینَ شَرَكًا [
 القدیس أغسطینوس]. وكما یقول 25-23ترتبط هذه العبارة بالعبارات الثلاث التالیة [

لم یكن هذا القول إلا نبوة قیلت في أسلوب یبدو كمن یشتهي للأعداء هذا. فالسید المسیح لم 

Ï  29: 13مقال .
2 Exposition of Luke 10: 63: 64. 
3 Tractates on John, 37: 9. 
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). 34: 23یُصَلِّ ضد أعدائه، وإنما من أجلهم (لو 
لقد صار طعامهم لیس موضوع لذةٍ وسرورٍ، وإنما كفخٍ یصطادهم، كما یحدث مع 

الحیوانات عند اصطیادهم بوضع طُعم لها. فما یظنونه طعامًا یقوتهم، یصیر لهم فخًا لهلاكهم. 
وما یحسبونه لسلامهم، إذا به یكون لسقوطهم. فیما هم یظنون أنهم قد صاروا في أمان بعد 

صلب السید المسیح، إذا بهم في فخٍ لا یعرفون كیف یهربون منه. 
في جوعه وعطشه إلى إیمانهم وحبهم یود أن یهبهم ذاته حیاة أبدیة، فقدموا له عوض 
الطعام والشراب علقمًا وخلاً . جحدوا الإیمان به ونصبوا فخًا خفیًا للخلاص منه. أما هو فحزین 
علیهم، لأنهم في طعامهم یُنصب لهم الفخ. طعامهم أن یبتلعوه هو ومؤمنیه وهم أحیاء. یقول 

). 3: 124المرتل: إذًا لابتلعونا أحیاء عند احتماء غضبهم علینا" (مز 
" یُعلن أنه یود أن یكتشفوا الخطر الذي حلّ بهم، فیعترفوا بخطئهم قدامهمبقوله "

ویهربوا من الفخ الذي نصبوه لأنفسهم. 

  قد یبدو لقلیلي الفهم أن بعض النصوص الكتابیة مناقضة لشریعة السید المسیح الآمر
بمحبة الأعداء. فلقد جاء في العهد القدیم كثیر من الأدعیة ضد الأعداء، مثال ذلك "لتَصِر 

ا" وغیرها من ) 9:109 مز( أرملة" وامرأته، "لیكن بنوهُ أیتامًا )22:69 مز (مائدتهم... فخ�
تلك العبارات التي جاءت في نفس المزمور متنبئة عن یهوذا. 

أما في العهد الجدید فلقد جاءت بعض النصوص التي یبدو فیها شيء من التعارض 
مع وصیة الرب ووصیة الرسول "باركوا لاعنیكم". مثال ذلك ما قاله رب المجد عندما لعن 

، وما جاء على لسان الرسول عن شخص )25-20:11 مت (المدن التي لم تقبل كلمته
 .˺)14:4 تي 2 (معین لیجازه الرب حسب أعماله"

القدیس أغسطینوس 

، لِتُظْلِمْ عُیُونُهُمْ عَنِ الْبَصَرِ 
 ].23وَقَلْقِلْ مُتُونَهُمْ دَائِمًا [

 إنارة لئلا تضيء لهم ، غیر المؤمنینأذهان أعمىله هذا الدهر قد إ“الذین فیهم 
. )4: 4كو  2 (" مجد المسیح الذي هو صورة االلهإنجیل

: 11اقتبس الرسول بولس هذا النص في حدیثه عن الیهود الذین رفضوا الإنجیل (رو 

1 Sermon on Mount, 1:21:71. 
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). الذین قاوموا السید المسیح وكنیسته یفقدون روح الفهم والمعرفة ویصیرون عمیان روحیًا. 10
" في الترجمة السبعینیة: "ظهور"، فإن قوة الإنسان في حقویه، فإن متونجاءت كلمة "

كان ظهر الإنسان (أو حقویه) ضعیفًا لا یقدر أن یمارس عملاً ما، بل غالبًا ما یكون ظهر 
محنیًا أو في حالة شبه فالج. 

  هذا یعني أنه لیت تعزیاتهم وخیراتهم تتحول إلى هلاكهم، وأن یكونوا مفتوحین لكي
. Ïیهاجمهم كل أحدٍ 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لما ضُرب إخوة یوسف بالحسد قدَّموا ظهورهم لا وجوههم للحب الأخوي، هكذا أیضًا الیهود
لوا الحسد عن الحب لمصدر الخلاص، الذي جاء إلیهم. مثل هؤلاء قیل عنهم  التعساء فضَّ

]. 23" [لتظلم عیونهم عن البصر، ولتكن ظهورهم واهیة دائمًافي المزمور: "
الأب قیصریوس أسقف آرل 

  كانت هذه (الظلمة أثناء الصلب) علامة واضحة للیهود أن أذهان صالبیه قد التحفت
)، وقد لعنهم داود في محبَّته ٢٥: ١١بالظلمة الروحیَّة، إذ حدث عَمَى جزئي لإسرائیل (رو 

 ). ٢٣: 69الله، قائلاً : "لتَظلمّ عیونهم فلا ینظروا" (مز 

انتحبت الخلیقة ذاتها ربَّها، إذ أظلمت الشمس، وتشقَّقت الصخور، وبدا الهیكل نفسه 
كمن اكتسى بالحزن، إذ انشقَّ الحجاب من أعلى إلى أسفل. وهذا ما عناه االله على لسان 

. ˻)٣: ٥٠ ظلامًا، وأَجعل المُسح غطاءها" (إش تإشعیاء: "أَُ◌لبس السماوا
القدِّیس كیرلس الكبیر 

  عدم استحقاق الراعي غالبًا ما یكون متلازمًا مع عدم استحقاق الرعیة، فإذا كان الرعاة لا
یملكون نور المعرفة نتیجة لخطیئتهم الشخصیة فإنه تبعا لذلك تعثر الرعیة بسبب جهلها 

"إن كان أعمى یقود أعمي حسب قصاص القضاء. من أجل ذلك قال رب المجد یسوع: 
) وفي هذا قال صاحب المزامیر 39: 6؛ لو 14: 15 (مت یسقطان كلاهما في حفرة."

). إن القادة هم 23: 69" (مز لتظلم عیونهم عن البصر وقلقل متونهم دائمًا.متنبئًا: "
بالحقیقة عیون، إذ أنهم في واجهة أعلى الرتب وقد أخذوا على عاتقهم توضیح الطریق، أما 

1 In Rom, homily 19. 
2 In Luc. Ser. 153. 
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الذین یتبعونهم فقد ارتبطوا بهم وعلیه فهم یدعون "بالمتون". وهكذا عندما تظلم العیون، 
تنحني المتون أیضًا، لأنه عندما یفقد القادة نور المعرفة، ینوء الذین یتبعونهم تحت نیر 

. ˺خطایاهم
 (الكبیر) غریغوریوس بالأ

  فإننا نستلقي عادة ونستریح.،میل إلیهال وبانشغال بهلأننا حین نكد في عملٍ ما، وننحني  
 شنعاء، خاصة الأشرار منهم لا یمكن أن یستلقوا ویستریحوا. آثامًاقترفوا الكن الخطاة الذین 

). لأن الذین لا یلتصقون بالمسیح، لا 23:69إذ قیل عنهم: "إحنِ ظهورهم دائمًا" (مز 
ویات، من ثم لا یرتفع معه الذین موتهم شریر جدًا، كما هو ایرتفعون بأنفسهم إلى السم

)، لكن الإنسان الذي یموت مع المسیح، 21:34 مكتوب "موت الأشرار شریر للغایة" (مز
وعن هذا الإنسان  ).4:6 رو راجعقیامة أیضًا (وویدفن مع المسیح، لا یجد راحةً فقط بل 

 تنكشف شهیدًا، خاصة إذا كان ،)3:41قیل بحق "شفیتَ كلَ ضعفاته في مرضه" (مز
. ˻ته بالقیامةموضعفاته في الآلام، و

القدیس أمبروسیوس 

  ،صُبَّ عَلَیْهِمْ سَخَطَكَ 
 ].24وَلْیُدْرِكْهُمْ حُمُوُّ غَضَبِكَ [

  ،لِتَصِرْ دَارُهُمْ خَرَابًا
 ].25وَفِي خِیَامِهِمْ لاَ یَكُنْ سَاكِنٌ [

هنا نبوة عن العقوبات المفجعة التي تحل علیهم من قبل الغضب الإلهي. 
أعلن ذلك السید المسیح حین بكى على أورشلیم ورثاها، قائلاً : "یا أورشلیم، یا أورشلیم، 

یا قاتلة الأنبیاء، وراجمة المرسلین إلیها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة 
). 38-37: 23فراخها تحت جناحیها ولم تریدوا. هوذا بیتكم یُترك لكم خرابًا" (مت 

اقتبس القدیس بطرس هذه العبارة وطبَّقها على یهوذا الخائن: "لأنه مكتوب في سفر 
). 20: 1المزامیر: لتصر داره خرابًا، ولا یكن فیها ساكن" (أع 

، لأَنَّ الَّذِي ضَرَبْتَهُ أَنْتَ هُمْ طَرَدُوهُ 

1 Pastoral Care, 1:1. 
2 Prayer of David 3:3: 7. 
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 ].26وَبِوَجَعِ الَّذِینَ جَرَحْتَهُمْ یَتَحَدَّثُونَ [
من الصعب جدًا أن یُطبق هذا على داود النبي، لكنه تحقق بالنسبة للسید المسیح 

، ومذلولاً . وهو مجروح لأجل معاصینا، مُصابًا مضروبًا من االلهحیث قیل عنه: "ونحن حسبناه 
). "فیقول له ما هذه الجروح في 4-3: 53مسحوق لأجل آثامنا، تأدیب سلامنا علیه" (إش 

 فتشتت الغنم، وأرد یدي اضرب الراعيیدیك؟ فیقول: هي التي جُرحت بها في بیت أحبائي... 
. Ï). لقد ضُرِبَ السید المسیح بكونه الراعي، فتشتت الغنم7-6: 13على الصغار" (زك 

ربما یتساءل أحد: لماذا یلقي باللوم علیهم إن كانوا یطردون أو یضطهدون من یضربه 
االله ویضیفون جراحات لمن یجرحه االله؟ 

بالنسبة للسید المسیح فإن ما حلَّ به هو حسب مسرته ومسرة الآب أن یتألم ویُصلب 
من أجل خلاص العالم. أما هم ففعلوا هذا لا لأجل هدف صالح، وإنما بسبب حسدهم وحقدهم. 
أما بالنسبة للمؤمنین فیَسمَح االله أحیانًا بتأدیبهم لأجل بنیانهم، أو لأجل تزكیتهم، أم هم 

فیستغلون هذا لیمارسوا بغضهم وكراهیتهم. 

  لم یرتبك التلامیذ فقط، بل بالحري الأمر كان قد أقلقهم جدًا، وكان من الصعب علیهم إدراك
هذا السرّ، كیف یمكن أن یقوم من الأموات، أو كیف من یصنع آیات لا حصر لها لحساب 

). 7: 13الشعب یُسلم لموت والعار؟ لكن هذا یتفق مع ما قاله النبي: "اضرب الراعي" (زك 
)... لقد LXX 29: 69یقول أیضًا داود للآب: "لأن الذي ضربته أنت هم اضطهدوه" (مز 

قبل الآب باختیار الابن أن یتألم هكذا. لقد سمح له أن یتألم مع أنه كان له السلطان أن 
یمنع الألم. هذا الأمر واضح من العبارة الخاصة بسلطان بیلاطس على المسیح. "لم یكن 

)، أي "لو لم یسمح لي الآب 11: 19لك سلطان البتة لو لم تكن قد أعطیت من فوق" (یو 
. ˻أن أتألم"

 القدیس كیرلس الكبیر

، اِجْعَلْ إِثْمًا عَلَى إِثْمِهِمْ 
 ].27وَلاَ یَدْخُلُوا فِي بِرِّكَ [

إذ یسقط الإنسان في إثم یجد نفسه ینجرف إلى إثم آخر، وهكذا كل خطیة تدفع 

1 Plumer, Ps. 69. 
2 Fragment (on Matt.) 292. 
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الإنسان إلى خطیة أخرى. أو كما یقول آباء البریة، إنه إذ یسقط الإنسان في خطیة ولا یقدم 
توبة عنها یصیر ألعوبة یتلقفه شیطان لیسلمه لآخر في سخریة. بهذا یفقد الإنسان رجاءه في 

الخلاص والتمتع ببرّ المسیح، إذ یجده نفسه قد سقط في كم خطیر من خطایا متباینة! 
یرى البعض أن السقوط في خطیة یولِّد خطیة جدیدة، فتتكاثر الخطایا، ما لم یركز 

الإنسان عینیه على المخلص القادر أن یقیمه ویهبه إمكانیة الشركة معه. 
 أنهم إذ صلبوا السید المسیح وهم یحسبونه إنسانًا عادیًا القدیس أغسطینوسیرى 

ارتكبوا إثمًا، أما وقد أعلن عن نفسه وشخصه وأصروا على مقاومته فیزداد إثمهم إثمًا، وكما 
یقول السید المسیح نفسه في مثل الكرم والكرامین: "وأما الكرامون، فلما رأوا الابن قالوا فیما 

). كما قال لهم: "لو كنتم عمیانًا 38: 21بینهم: هذا هو الوارث هلموا نقتله ونأخذ میراثه" (مت 
). وأیضًا: "لو 11: 9لما كانت لكم خطیة. ولكن الآن تقولون إننا نبصر، فخطیتكم باقیة" (یو 

: 15لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطیة. وأما الآن فلیس لهم عذر في خطیتهم" (یو 
22 .(

  ،ِ لِیُمْحَوْا مِنْ سِفْرِ الأَحْیَاء
دِّیقِینَ لاَ یُكْتَبُوا [  ].28وَمَعَ الصِّ

": أشار إلیه موسى النبي بكونه رمزًا، كأن االله یسجل أسماء الصدیقین سفر الحیاة"
الذین یتمتعون بالحیاة الأبدیة. عندما أخطأ الشعب خطیة عظیمة وبخهم، وصعد إلى الرب 
لیكفر عن خطیتهم، حیث صنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب؛ وفي نفس الوقت شفع فیهم، قائلاً 

). 32: 32للرب: "والآن إن غفرت خطیتهم، وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت" (خر 
 إن فكرة هذا الكتاب مصدرها الآتي: Ïیرى البعض

أ. ربما ما اعتاد علیه قادة الجیوش من حذف اسم الجندي الذي یهجر الجندیة أو 
یموت من سجل الجندیة. 

ل فیها أسماء المواطنین، كحصر لهم.  ب. وجود سجلات دقیقة لبعض المدن یُسجَّ
یحذف من هذه السجلات أسماء المرتدین عن الإیمان، والفارین والمجرمین وأیضًا الأموات. 

ج. ربما جاءت من فكرة قیام بعض الممالك والإمبراطوریات بعمل اكتتاب من حین 
). 1: 2إلى آخر لكل الدول التابعة لها (لو 

1 Plumer, Ps. 69. 
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االله بسابق علمه یعرف الصدیقین فیختارهم ویمجدهم. فمحو اسم الشریر من سفر 
الحیاة، إنما صورة رمزیة لدور الشریر نفسه في حرمانه من المجد الأبدي. 

عندما قاوم الیهود الرسولین بولس وسیلا، قال الرسولان: "كان یجب أن تُكلَموا أنتم أولاً 
بكلمة االله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غیر مستحقین للحیاة الأبدیة، هوذا نتوجه إلى 

). 46: 13الأمم" (أع 
یقول الرسول بولس: "لأن الذین سبق فعرفهم سبق فعینهم، لیكونوا مشابهین صورة 
ابنه... والذین سبق فعینهم فهؤلاء دعاهم أیضًا. والذین دعاهم فهؤلاء بررهم أیضًا. والذین 

). 30-29: 8بررهم، فهؤلاء مجدهم أیضًا" (رو 

  الذین لا یلتصقون بالمسیح لا یرتفعون إلى السماویات، وبالتالي فإن هؤلاء الذین موتهم
شریر للغایة لا یقومون معه كما هو مكتوب: "موت الخطاة شر للغایة". أما الإنسان الذي 

. Ïیموت مع المسیح ویُدفن معه، لا یجد فقط راحة، بل وقیامة
القدیس أمبروسیوس 

  بینما كان لا یزال یصلِّي ظهر له ملاك الرب مُرعِب للغایة، وقد أمسك بیده سیفًا ناریًا
؛ 33-32: 32استله. قال لأبینا باخومیوس: "كما أن االله محا اسمه من سفر الحیاة (خر 

بالحقیقة حتى ) هكذا فلتسحبه من وسط الإخوة، فإنهم لیسو جاهلین. فإنه 28: 69مز 
 .˻ الرب"بالنسبة للجاهلین فان النجاسات التي من هذا النوع تظهر كرجاسات أمام

سیرة القدیس باخومیوس 
: 19ربما یتساءل أحد إن كان بیلاطس بنطس الوالي قال: "ما كتبت قد كتبت" (یو 

)، فكیف یمحو االله اسم شخص سجله في كتاب الحیاة؟ ألا یعلم االله مسبقًا إن كان سیتمتع 22
بالحیاة الأبدیة أم لا؟ للإجابة على ذلك فإن المرتل یُحدِّث أناسًا أشرار یَحسبون أنفسهم أبرارًا، 

فهم یظنون أنهم ببرهم قد سجلوا أسماءهم في سفر الحیاة مع طغمة الصدیقین. یؤكد لهم المرتل 
أنهم وإن ظنوا هذا فإن االله یمحو أسماءهم من سجل الصدیقین. 

هذا ومن جانب آخر، فإن االله في محبته للبشریة كثیرًا ما یحدثهم بلغتهم البشریة 
حسب مفاهیمهم. فبقوله یمحو أسماءهم لا یعني المفهوم الحرفي، لأنه لا یوجد كتاب بالمفهوم 

1 The Prayer of Job and David, 3: 3: 6. 
2 Life of Pachomius (Bohairic), 108. 
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المادي. 

. تسبحة نصرة 4
 أَمَّا أَنَا فَمِسْكِینٌ وَكَئِیبٌ . 

 ].29خَلاَصُكَ یَا االلهُ فَلْیُرَفِّعْنِي [
إن كان النبي یشكو من هؤلاء الأعداء القساة، المقاومین في تشامخ، یعترف أنه 

مسكین وبائس، عاجز بنفسه عن المقاومة. لا یقاوم العنف بالعنف، إنما یشعر بثقل المرارة 
والحزن الشدید، لیس من یقدر أن یعزیه ویرفع نفسه المنحنیة غیر االله. 

لقد حمل السید المسیح كل خطایا العالم، وصار ذبیحة خطیة عنهم، وقبل بإرادته أن 
ینزل عن الجحیم، لكي إذ یقوم ویصعد إلى السماء یحمل فیه أصحاب القلوب المنكسرة. 
صار الغني - خالق السماء والأرض - مسكینًا وحزینًا، لكي یحمل المساكین 

والحزانى إلى ملكوته السماوي المفرح. 

  ،ٍ أُسَبِّحُ اسْمَ االلهِ بِتَسْبِیح
 ].30وَأُعَظِّمُهُ بِحَمْدٍ [

جاء السید المسیح إلى أرضنا یشاركنا آلامنا، لكنه وهو متألم، بل وهو حامل آلامنا 
كان متهللاً بالروح من أجل البسطاء والأطفال الذین یتمتعون بإعلانات إلهیة یعجز الحكماء 

). وإذ قام من الأموات لم نسمع عنه أنه بكى أو حزن بعد. إنه یود أن 21: 10عن إدراكها (لو 
نشاركه الحیاة المُقامة فتتحول أحزاننا إلى تسبیح لا ینقطع، وفرحٍ مجید دائم. إنه یحملنا بصلیبه 

). 57-55: 15 كو 1إلى بهجة قیامته، وحیاة النصرة على آخر عدو وهو الموت (
هنا یكشف للمساكین والحزانى الغنى الحقیقي والفرح الذي لا یُنزع منهم، وهو التسبیح 

لاسم االله، وتقدیم الحمد لعظمته. 

  ،فَیُسْتَطَابُ عِنْدَ الرَّبِّ 
 ].31أَكْثَرَ مِنْ ثَوْرِ بَقَرٍ ذِي قُرُونٍ وَأَظْلاَفٍ [

إذ تتحول حیاتنا إلى تسبیح دائم، یتقبل هذه التسابیح كذبیحة یُسر بها أفضل من 
). 23: 50الذبائح الحیوانیة. "ذابح الحمد یمجدني" (مز 

  .تخرج تسبحته من فمي فتسر االله أكثر من ذبیحة ثمینة تُقدَّم على مذبح
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القدیس أغسطینوس 

  ،یَرَى ذَلِكَ الْوُدَعَاءُ فَیَفْرَحُونَ 
 ].32وَتَحْیَا قُلُوبُكُمْ یَا طَالِبِي االلهِ [

لیس ما یُسر قلب المؤمن أكثر من قبول االله لذبائح الحمد والشكر والتسبیح. إنه بهذا 
ینعم بعربون الحیاة الأبدیة والشركة مع السمائیین. "یُسبِّح الرب طالبوه، تحیا قلوبكم إلى الأبد" 

). 26: 22(مز 
 أن المؤمن وهو یوجه بصیرته الداخلیة لتتفرس في االله إنما القدیس أغسطینوسیرى 

تطلبه لكي تجده فتحیا نفسه. وإذ تجده تشتاق إلیه لتبلغ إلى أعماق جدیدة فتطلبه، وتبقى في 
هذا الطلب في نمو دائم لا ینقطع! 

  ه نظرات عقولنا بمعونة الرب، فتطلب االله. كلمة النشید الإلهي هي: "اطلبوا االله، فتحیا لنوجِّ
). لنطلب ذاك الذي یوجد، بهذا نطلب الموجود. إنه یختفي 33: 69نفوسكم" (راجع مز 

لكي نبحث عنه ونجده. إنه فوق كل قیاس حتى عندما یوجد؛ وعندما یوجد یمكن أن یُبحَث 
عنه... لهذا لم یُقل: "اطلبوا وجهه دائمًا" كما یحدث بالنسبة لبعض البشر: "دائمًا تتعلمون 

ولن تبلغوا معرفة الحق"، بل بالحري یُقال عنه: "عندما یبلغ الإنسان إلى النهایة عندئذ تكون 
. ˺البدایة"

  اطلبوا الرب یا أیها المساكین، الجائعین والعطاشى، فإنه هو نفسه الخبز الحي النازل من
). "اطلبوا الرب فتحیوا". أنتم تطلبون خبزًا لكي یحیا جسدكم، 51، 33: 6السماء (یو 

وتطلبون الرب لكي تحیا نفسكم. 
القدیس أغسطینوس 

  ،لأَنَّ الرَّبَّ سَامِعٌ لِلْمَسَاكِینِ 
 ].33وَلاَ یَحْتَقِرُ أَسْرَاهُ [

یشتاق االله أن یجیب طلبات شعبه وصلواتهم، إن حملوا روح التواضع. إذ یسمعونه 
). إنه 24: 65یقول: "ویكون إني قبلما یدعون أنا أجیب، وفیما هم یتكلمون بعد أنا أسمع" (إش 

لا یستخف بالذین سجنوا لأجله، وصاروا من أجل اسمه أسرى. ینسبهم إلیه، فیدعوهم النبي 

1 Tractates ob John, 63: 1. 
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" أو المسجونین لأجله. "لأن الرب مسحني لأبشر المساكین، أرسلني لأعصب منكسري أسراه"
). "مُخرج الأسرى إلى 1: 61القلب، لأنادي للمسبیین بالعتق، وللمأسورین بالإطلاق" (إش 

). 6: 68فلاحٍ " (مز 
لا یكف االله عن أن یمل أذنیه لیسمع تنهدات المأسورین. "لیدخل قدامك أنین الأسیر" 

). 11: 79(مز 

  .الغِنَى الحقیقي للإنسان المسكین هو التأمل في الخلیقة وتسبیح الخالق
القدیس أغسطینوس 

  ،تُسَبِّحُهُ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ الْبِحَارُ 
 ].34وَكُلُّ مَا یَدِبُّ فِیهَا [

كل المسكونة تُسبِّح االله، السماء والأرض والبحر، كل المؤمنین أینما وُجدوا في اتحاد 
مع السمائیین یكونون جوقة رائعة للتسبیح لمخلص العالم. 

  ،َ لأَنَّ االلهَ یُخَلِّصُ صِهْیَوْن
 وَیَبْنِي مُدُنَ یَهُوذَا 

 ].35فَیَسْكُنُونَ هُنَاكَ وَیَرِثُونَهَا [
 66یبدأ المرتل بعض المزامیر بصیغة الجمع وینتهي بصیغة المفرد كما في المزمور 

] وینتهي بعبادته الشخصیة في بیت الرب وتمتعه 12-1حیث یبدأ بهتاف الأرض كلها الله [
] 31-1: 69]. وفي مزامیر أخرى یبدأ بعلاقته الشخصیة باالله [20-13بمراحمه الإلهیة [

وینتهي باشتراك سكان السماء والأرض والذین في البحار في التسبیح الله، واهتمام االله بخلاص 
]. أحیانًا یتحدث بصیغة المفرد كل المزمور، وتارة 36-32: 69صهیون وبناء مدن یهوذا [

بصیغة الجمع. ماذا یعني هذا سوى أنه لیس من عزل بین العلاقة الشخصیة التي تربط المؤمن 
باالله، وعلاقته كعضو في الجماعة المقدسة باالله. فإذ یبني االله أورشلیم الداخلیة في القلب إنما 
یعمل في الجماعة كلها، وإذ یهتم بالجماعة فإنه یعمل في كل مؤمن كأن حبه له یعادل حبه 

لكل الجماعة. 
]، من هم الذین یسكنون في مدن یهوذا سوى الودعاء 35" [فیسكنون هناك ویرثونها"

وطالبو الرب والمساكین والأسرى والمُسَبحین سواء كانوا في السماء أو على الأرض أو في 
]. إنه یجمع الكل متى تمتعوا بعمله الخلاصي لیقیم منهم صهیون 34-32رحلتهم عبر البحار [
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الجدیدة، كنیسة االله المقدسة. 

 "إنه یجدد كنیسته، المؤمنین من الأمم المنضمین إلى ابنه 35" [لأن االله یخلص صهیون .[
الوحید. إنه لا یخدع الذین یؤمنون به بخصوص مكافأة وعده. "لأن االله یخلص صهیون، 
ویبني مدن یهوذا". هذه هي الكنائس عینها. لا یقل أحد متى یبني مدن یهوذا؟ یا من ترید 
أن تتعرف على الصرح العظیم، كن حجرًا حیًا حتى تدخل فیه. الآن مدن یهوذا تبُنَى، لأن 

كلمة "یهوذا" معناها "اعتراف". بالاعتراف في تواضعٍ تبُنَى مدن یهوذا، حتى تبقى بدون 
المتشامخین الذین یستحون من الاعتراف. 

القدیس أغسطینوس 

  ،وَنَسْلُ عَبِیدِهِ یَمْلِكُونَهَا
].  36وَمُحِبُّو اسْمِهِ یَسْكُنُونَ فِیهَا [

السِمَة العامة في كل شعب االله الحقیقي الذي یتمتع بالسكنى مع االله، أو سكنى االله في 
] یتمتعون بذلك هم ونسلهم الذین یسلكون 36" [محبو اسمه یسكنون فیهاوسطهم هي الحب "

على منوالهم ویشتركون معهم في إیمانهم. 
 69من وحي مز 

من الأعماق صرخت إلیك 

  ، انهمرت سیول الأشرار عليَّ
دخلت المیاه إلى نفسي، 

وغاصت كما في أعماق وَحْلٍ بلا حدود! 
ماذا یطلب الأشرار مني؟ 

إنهم تراب ووحل،  
لن یستریحوا حتى تتحول أعماقي إلى وحلٍ وفسادٍ ! 

ل مقاومتهم لبنیان نفسي.  أصرخ إلیك، فتُحوِّ
ل ترابي إلى ذهب ثمین!  بنار الضیقات تُحوِّ

وتُخرِج من الإناء الفخاري إناء للكرامة! 

  !أنت وحدك تسمع صرخات قلبي
لقد یبس حلقي من الصراخ. 
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وكلَّت عیناي من ترقبي لمجیئك. 
لتحل في داخلي، 

تحول مرارتي إلى عذوبة. 
وینفتح فمي للتسبیح والحمد، 

وتنفتح عیناي، لترى عظم جمالك وبهائك! 

  ،إن كان الأعداء قد كثروا أكثر من شعر رأسي
فإني أتحد بك یا رأس الكنیسة. 

فتتبدد كل خطط الأشرار. 

  .هاج الملوك والرؤساء علیك بلا سبب
حكموا علیك ظلمًا.  

بحبك قبلت الصلیب، لتدفع دینًا لم تقترضه. 
لأتحد بك أیها المصلوب،  

فتتحول كل الاضطهادات إلى شركة مجد معك! 
أجد في العار، عار الصلیب، قوتك للخلاص. 

عوض الخزي والخجل أعتز بنَسَبي لك. 

  .لیحسبني العالم غریبًا عنه وأجنبیًا
بك صرت من أهل بیت االله! 

صمت عن العالم وكل ما فیه، 
لأنك أنت شبعي وفرحي. 

  ،ًلیلبس جسدي المسوح، ولیحسبني العالم مثلا
ولیسخر الساكرون بالعالم بي. 

فأنت هو لباس نفسي ومجدي، وإكلیلي! 
أنت هو تسبحتي وفرحي. 

  إبلیس - بكل طاقاته یود أن یغرقني. –هوذا العدو 
هل تقدر الهاویة أن تبتلع ما هو لك؟ 
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هل یقدر إبلیس أن یحطم من یختبر عذوبة رحمتك؟ 
لتكثر الضیقات، فبدونها لا أستعذب رحمتك. 
بدونها لن تعطش نفسي للتمتع ببهاء وجهك. 

بدونها لا تصرخ أعماقي لتقترب أنت إليَّ 

  !في وسط آلامك صرخت وأسلمت الروح، یا خالق الأرواح والأجساد
تركك الجمیع، لیس من یقدم رقة وحنوًا،  

ولا من ینطق بكلمة تعزیة. 
بًا تعین المجربین.  حقًا إذ صرت مجرَّ

وحین یطردنا العالم من المحلة،  
نحمل معك عار الصلیب. 

  ! ًلیقدم لي العالم علقمًا وخلا
أنت طعامي وشرابي،  

تحول المرارة إلى حلاوة. 
أنت طعام الملائكة، تشبع النفوس! 

  ،نفسي حزینة للغایة 

من أجل الذین أعدوا لأنفسهم مائدة،  
فإذا بهم یُعدُّون فخًا لأنفسهم. 

أظلمت عیون قلوبهم، ففقدوا رؤیة السماویات. 
وضعفت قوتهم، فانحنت نفوسهم كما في عبودیة مرة. 

تحولت بیوتهم إلى خراب،  
لأن قلوبهم صارت خاویة لا یسكنها روحك القدوس. 

  .في محبتك لي تسمح بتأدیبي
فیجد الأشرار فرصتهم لبث سمومهم.  

یضیفون إلى جراحاتي جراحات جدیدة. 
شتان بین جراحاتي التي تسمح لي بها لبنیاني، 

وجراحات الأشرار التي تكشف عن حسدهم وكراهیتهم! 
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  ،ٍیمارسون شرورهم عن معرفةٍ وعمد
فیضیفون إلى إثمهم إثمًا 

ویغلقون أبواب برَّك حتى لا یدخلوا إلیه. 
في تشامخهم یظنون أنهم أبرار. 

یحسبون أسماءهم مسجلة مع أبرارك في كتابك! 
لكنهم بإصرارهم على عدم التوبة، 

لم تُكتب أسماؤهم في كتابك! 

  .أخیرًا أعترف لك إني مسكین حزین
تفتح لي أبواب رحمتك، فأغتني بالتسبیح لك. 

وتملأ قلبي بتعزیات روحك القدوس! 
تنصت إلى صلاتي یا سامع للمساكین. 

وتشتم ذبیحة التسبیح رائحة سرور ورضى. 
لك المجد یا من صرت مسكینًا لتضم إلیك المساكین! 
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أسرع لنجاتي یا رب! 
جاءت هذه القصیدة تشبه إلى حدٍ كبیر المزمور الأربعین. 
)، ومقدمة للمزمور 69یرى البعض أن هذا المزمور یُعتبَر مُلحقًا للمزمور السابق (

) 71التالي (
یبدو أن داود كان في كارثة خطیرة لحقت به، ویشعر أن كل لحظة من لحظات عمره 

]، ویختمه بأن یسرع إلیه ولا 1لها ثمنها. لذا یفتتح المزمور طالبًا من االله أن یسرع لإنقاذه [
] 5یبطئ [

 بتفسیر هذا المزمور في عظة ألقاها في عید الشهداء. إذ القدیس أغسطینوسقام 
حسب هذا المزمور یُمَثِّل قصیدة یقدِّمها السید المسیح للآب باسم أعضاء جسده المُتألِّمین، 

خاصة الشهداء بهذا یمكننا القول أنه لحن كنسي خاص بالشهداء، الذین اقتدوا برأسهم السید 
).  24: 12المسیح، الذي بإرادته قَبِل أن یدفن كحبة الحنطة لكي یأتي بثمر كثیر. (یو 

  ،شكرًا لحبة الحنطة، هذا الذي أراد أن یموت فیأتي بثمرٍ مُضاعَف. شكرًا لابن االله الوحید
ربنا ومخلصنا یسوع المسیح الذي لم یستنكف من أن یخضع لموتنا لیجعلنا أهلاً لحیاتنا. 
انظروا ذاك الذي كان بمفرده حتى ذهب إلى هناك... كان حبة حنطة واحدة بطریقة ما 

 كثیرة إذن Ïحتى تتمثل به حنطة كثیرة في آلامه فنرتفع عندما نحتفل بأعیاد میلاد الشهداء!
هي أعضاؤه تحت رأس واحد هو مخلصنا نفسه، مرتبطة معًا برباط الحب والسلام، كأنها 

إنسان واحد، فنسمع غالبًا صوتًا واحدًا لإنسانٍ واحدٍ، وواحد یصرخ كأن الكل یصرخ معًا في 
واحدٍ .  

القدیس أغسطینوس 

العنوان 
 لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ . لِدَاوُدَ لِلتَّذْكِیرِ 

، اَللهُمَّ إِلَى تَنْجِیَتِي یَا رَبُّ 

Ï .یتطلع القدیس أغسطینوس إلى یوم استشهاد الشهداء أنه یوم میلادهم الجدید 
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 ].1إِلَى مَعُونَتِي أَسْرِعْ [
الصلاة النقیة هي أسرع رسالة یمكن أن ترتفع من القلب إلى السماء وفي لمح البصر 

تنعم بالاستجابة الإلهیة، أكثر مما تسأل وفوق ما تطلب. 
ل الرب الاستجابة لكي نتزكى أمامه إننا واثقون في حكمته وتدبیره، كما  أحیانًا یؤجِّ

یزداد بالأكثر شوقنا إلى مراحمه العذبة. 

 إذا قارنته بتعلیم الأطفال (الذین لیس لهم  الصلاة الدائمةبخصوص هذا التدبیر (نظام ،(
القدرة أن یتلقنوا الدروس الأولیة الخاصة بالحروف الهجائیة، لكنهم یتعرفون على شكلها، 

ویتدربون على رسمها قدر ما یستطیعون، حیث تُقدَّم لهم نماذج منها على الشمع...) هكذا 
یلزمني أن أقدم لك شكل التأمل الروحي لتضعه نصب عینیك على الدوام... وتتدرب على 

التأمل فیه باستمرار لأجل نفعك... حتى تصعد إلى نظرة أعلى. 
سنعرض علیك طریقة خاصة لبلوغ هذا التدبیر الذي ترغب فیه، وتلك الصلاة التي 
یجدر بكل أحد أن ینفذها لأجل تقدمه الروحي في تذكر االله، متذكرًا هذا التدبیر في قلبه 
بغیر انقطاع، طاردًا كل أنواع الأفكار الأخرى. لأنه لا یقدر القلب أن یتمسك به ما لم 

یتحرر من كل اهتمامٍ خاص بالجسد. 
موها عن آباء شیوخ حاذقین... فلكي لَّ لقد سُلِّمت إلینا هذه الطریقة بواسطة قلیلین تس

تحتفظ بتذكر االله الدائم ضع قدام عینیك هذه الصلاة الورعة: "یا االله التفت إلى معونتي، یا 
). 1:70 عني" (مزأسرع وأرب 

اُختیرت هذه الآیة من الكتاب المقدس كله لیس جزافًا، إنما تحمل كل المشاعر التي 
یمكن أن توجد في الطبیعة البشریة، وتتفق مع كل الظروف والأخطار التي تحلّ بنا. فهي 
تحمل تضرعًا إلى االله من أجل كل الأخطار، وتحمل اعترافًا ورِعًا مملوء انسحاقًا واهتمامًا 

یقظًا ومخافة دائمة. 
إنها تحمل إحساس الإنسان بضعفه، مع ثقة في الاستجابة، وتؤكد بأن المعونة 

حاضرة وسریعة، لأن الإنسان إنما یدعو االله الحاضر معنا على الدوام لكي یعینه. 
إنها تحمل تأجج حب ومحبة، وتحمل فهمًا بخصوص مؤامرات الأعداء (الشیاطین) 

ومهالكهم. فمن یرى نفسه محوطًا بهم لیلاً ونهارًا یعترف بعجزه عن التحرر منهم بغیر 
مساعدة معینة. 

  



 اَلْمَزْمُورُ السَّبْعُونَ 

  

هذه الآیة حصن منیع للذین یتعبون من هجمات الشیاطین، ودرع حصین، فهي لا 
تسمح للذین یسقطون في اكتئاب وقلق فكري أو المتضایقین بالحزن أو المهمومین بالقنوط 

وكل أنواع الأفكار المشابهة، أن ییأسوا من وجود علاجٍ شافٍ، إذ تُعلِن أن االله الذي نتضرع 
إلیه ناظر إلى صراعنا على الدوام، ولیس ببعید عن سائلیه. 

إنها تنذرنا نحن الذین نصیبنا هو النجاح الروحي وبهجة القلب، فلا ننتفخ قط 
لسعادتنا، إذ تؤكد لنا أنه لا یمكننا أن نعیش بدون االله حافظنا...  

هذه الآیة هي معین، ونافعة لكل واحد منا مهما كانت أحواله، لأن الإنسان یحتاج 
في كل أموره إلى معونة. محتاج إلى مساعدة االله، لیس فقط في الأحزان والضیقات، بل 

وأیضًا في النجاح والأفراح، حتى یُنقَذ من الأولى ویستمر في الثانیة. لأن الضعف البشري 
. Ïیعجز عن أن یحتمل كلیهما بغیر معونة االله

 لأب إسحقا

  سنعرض علیك هذه الطریقة لبلوغ ذلك التدبیر الروحاني الذي تهواه كل نفس تسعي لتذكر
االله علي الدوام مع ضبط العقل. أول كل شيء انسَ نفسك واترك أفكارك وهیا تقدم معي 
نحو االله عاریًا من كل اهتمامات الجسد، وثق أن الطریق الذي ستسیر فیه اجتازه آباؤنا 

الشیوخ الذین تمكنوا من معرفة أسرار الروح.  علیك بهذه الصلاة: "یا االله التفت إلي 
معونتي. یا رب أسرع وأعني". 

أما هذه الآیة فلم تنتخب جزافا" بل بعد خبرة لأنها تتوافق مع كل ظروف الحیاة 
البشریة. فهي تحمل تضرعًا إلي االله مقابل كل الأخطار والضیقات وتحمل أیضًا اعترافًا 

منسحقاً بالعجز واهتماماً متیقظاً ومخافة دائمة فهي تشیر إلى إحساس الفرد بضعفه مع ثقة 
في الاستجابة وتأكید بأن المعونة حاضرة سریعة، وهي تشیر خفیاً إلى قرب االله منا وأنه كل 

حین حاضر معنا یستمع إلینا. 
الأب اسحق تلمیذ أبا أنطونیوس الكبیر  

 لِیَخْزَ وَیَخْجَلْ طَالِبُو نَفْسِي. 
 ].2لِیَرْتَدَّ إِلَى خَلْفٍ وَیَخْجَلِ الْمُشْتَهُونَ لِي شَر�ا [

طبیعة الخطیة أن تُقدِّم الخزي لصانعها، وإن لم یتب یلحقه الخزي على مستوى أبدي. 

1 Cassian, Conferences 10:10. 
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طلبته هنا ضد طالبي نفسه تمیل بالأكثر إلى النبوة عما سیحل بهم، ولیس إلى لعنة 
تصدر منه ضدهم. 

، لِیَرْجِعْ مِنْ أَجْلِ خِزْیِهِمُ 
 ].3 هَهْ ! [!الْقَائِلُونَ : هَهْ 

من أكثر الأسلحة التي یستخدمها الأشرار ضد أولاد االله هي السخریة بهم واحتقارهم. 
هذا ما فعله العالم بمخلصه، فكم بالأكثر بالكارزین به! 

السخریة لیس بالأمر الجدید، فهي لغة الأشرار في حدیثهم مع الصدیق، لكي یتزكى 
الأخیر باتزانه وثباته كالصخر أمام زوابع لا حول لها. 

، وهي تعبیر عن نوعٍ من السخریة 25، 21: 35كلمة "هَهْ " تكررت في مز 
 إن القول: "هَهْ ! هَهْ "، یصدر إما من الذین یسخرون من القدیس أغسطینوسیرى 

المؤمنین، أو الذین یتملقونهم بكلمات مدیح معسول.  

  ،َ وَلْیَبْتَهِجْ وَیَفْرَحْ بِكَ كُلُّ طَالِبِیك
 وَلْیَقُلْ دَائِمًا مُحِبُّو خَلاَصِكَ : 

 ].4لِیَتَعَظَّمِ الرَّبُّ [
بینما یسخر طالبو نفس الصدیق به، یُسَبِّح الصدیق الرب ویعظمه على عمله 

الخلاصي، ویفرح به. 
لم یكن ممكنًا لسجن فیلبي الداخلي أن یسحب قلبي بولس وسیلا من أفراح السماء! 

 أَمَّا أَنَا فَمِسْكِینٌ وَفَقِیرٌ . 
 اللهُمَّ أَسْرِعْ إِلَيَّ . 

 مُعِینِي وَمُنْقِذِي أَنْتَ . 
].  5[ئ یَا رَبُّ لاَ تَبْطُ 

المسكنة من أجل الرب تجعله یسرع إلى الخلاص ولا یتباطأ. 
المسكنة بالروح والفقر الاختیاري من أجل الرب هما جناحا الصلاة لتبلغ إلى حضن 

االله وتغتصب مراحمه العظیمة. 
لا یستطیع غِنَى العالم ولا كراماته أن ینزع عن الصدیق شعوره بالمسكنة والفقر، إذ لا 

یجد ما یغنیه ویعزیه سوى مراحم االله الفائقة. 
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  ماذا یعني: "لا تبطئ"؟ لأن كثیرین یقولون، إنه یوجد وقت طویل حتى یأتي المسیح. ماذا
إذن، هل سیأتي قبل الأوان الذي عیَّنه عندما نقول: "لا تبطئ"؟ ماذا تعني هذه الصلاة "لا 

تبطئ"؟ لیت مجیئك لا یبدو لي إنه یتأخر كثیرًا. فإنه بالنسبة لكم یبدو أنه یتبقى زمن 
طویل، أما بالنسبة الله الذي ألف سنة عنده كیومٍ واحد أو هزیع من ثلاث ساعات فهو لیس 

بزمن طویل. 
القدیس أغسطینوس 

 
 70من وحي مز 

من یقدر أن یسحب فرحك عني! 

  ،مع كل صباح یُعد لي العدو فخاخًا لاصطیادي
ومع كل صباح أتذوق عذوبة مراحمك الفائقة. 

لتكثر مضایقات العدو، 
فمع كل ضیقة أختبر طَعْمًا جدیدًا لمراحمك الإلهیة. 

یبذل العدو كل الجهد لیصطادني. 
وأنت تُسرع إليَّ لترفعني إلیك. 

ماذا تعمل فخاخ العدو،  
مادمتُ مرتفعًا بك كما إلى سماواتك؟ 

  .لن یكف العدو عن أن یُعَیِّرني
یسخر بي، ویحسبني أضحوكة ومثلاً ! 

لا یكف عن القول: ههْ ! ههْ ! 
ها هو یجمع في رصیده كم لا یُقدَّر من السخریة. 

یسخر بي إلى لحظات، فتسخر به جهنم أبدیًا.  

 ،كلما طلب العدو نفسي لیستعبدها 

أتمتع بصلیبك واهب الحریة.  
تبتهج نفسي بخلاصك! 

وتتعظم أعمالك فيَّ . 
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هل یمكن للعدو أن یسحبني من بین یدیك؟  
هل تقدر كل قواته أن تحرمني من بهجتك؟  

 ،إن ألقى العالم كله بكل إمكانیاته في یدي 

أبقى مسكینًا وفقیرًا،  
حتى أغتني بك،  

یا من افتقرت لكي بفقرك تغنیني!  

   !لتسرع یا مخلصي إليَّ ولا تبطئ
لتسرع لا لتنقذني من العدو فحسب، 

وإنما لكي أقتنیك وتمتلكني.  
أنا لك، وأنت لي، یا حبیب نفسي! 
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